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﷽ 

ميسّر و مولاه، مؤنس القلب في شكواه، و هادي كل قلب  ،الحمد اللهو بسم الله، 
محمد صلى الله  صفوة الباري فينا،و  هادينا حبيبنا،و سيّدʭ  أصلي علىو  ،المرء إلى رجواه

تلاقت عيون الوفاء، في الليالي الظلماء، و ما سارت كواكب السماء،  ،سلّمو آله و عليه 
سلّم تسليما  و ʪرك و فصلّ ʮ ربّ عليه ... الإمساءو عند الصبح و في النهار الوضاء، و 

  .كثيرا
 ولو قبل كل شيء، الحمد ƅ الذي لولا توفيقه لما كان هذا العمل ليتقدّم و أولا، 

تمّ التخلي كلّيا عن و لولا تثبيته عزّوجلّ، لاستسلم كل شيء داخلي و خطوة واحدة، 
منّته العظيمة، لضاع مجهود سنين جدّ مضنية خلال لحظة لولا و هذا المشروع، 

  .الآخرةو فلله الحمد في الأولى ... خاطفة
من الذكرʮت لا تزال تداعب الكثير و لا تزال راسخة ببالي،  الكثير من الذكرʮت

مق في أعماق قلبي إلى موصول من أعمق ع في المقام الأول، تقديريإذن، . خيالي
ما فتأت تحوم حولي و ملايين من الفراشات البديعة التي حلّقت في سمائي  بل ،آلاف

ضيئة، الم يراعاتالإلى  كذلك  امتناني العظيم موصولو . من هذا العالم رحيلهاحتى بعد 
الأوقات و بقائها قربي في اللحظات الصعبة و لا تزال تنير دربي من خلال دعمها التي 
في السماء  مبالغة، ما أʭ إلا مجرّد ريشة صغيرة ارتفعتدون أيةّ و بكلّ صدق، ، المريرة

  ...لا تنفكّ تخفق بقربي جنحةالكثير من الألم تسقط على الأرض، لأنّ و 
 ،الطويلة والعديدةالمرهقة والمتعبة،  ʪلرغم من كلّ المراجعات، أودّ القول أنهّ ختاما

 - بعض الأخطاء ستبقى هناك ، خطأ يصحّحخطوة تسدّد، وكلّ رغم من كلّ ʪل
  .ʫمّة كبت ببراءةارتُ عفوية فأرجو أن تتقبلوها، لأĔا أخطاء  -  )العفوية على الأقلّ (
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ـــار ــ ــ ــ ــن صـ ــ ــــ ــ ـــل أي ـــ ــ ــوق الجميــ ـــ ـــ ــك المعشــ ــ ــ ــ ــ ــــا، ذل ـــ ـــ                ؟عجب

                
ـــرويُّ   ـــ ــــ ــك السّـــ ــ ــ ــــ ــا ذلــ ـــ ـــ ــــ ــار؟ عجب ـــ ـــ ــ ـــن صـــ ــــ ــــ ـــدّ أيـ ــــ ــــ                    القـ

                 
ــر  ــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــمع ينثــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــا كالشـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــان بيننــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــوركــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ                             الن

                  
ــــا  ـــ ــار، واعجبـ ـــ ـــأين صـــ ــ ــار؟! فـــ ـــ ــن صـــ ـــ ـــ ـــا أي ــ ــ ـــن دوننـ ــــ               مـ

             
ـــالورق ـــ ـــ ــــ ــــ ـــز كـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــبي يهت ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــوم  إن قلــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــل ي ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ                           :كـ

               
ــار؟  ــــن صــــ ــــدا أيـ ــل، وحيـ ـــ ـــف اللي ــوق، في منتصــ ــ         المعشـ

             
ــب إلى ا ــ ــ ــ ــ ــــ ـــتانيفاذهــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــأل البسـ ـــ ــ ــــ ــــ ــتان، واسـ ـــ ــــ ـــ ــ ــ                   لبســ

                   
ــار؟: عـــن ذلـــك الشـــبيه بغصـــن الـــورد الجميـــل       أيـــن صـ

            
ـــاĐنون ــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــحراء كـ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــيم في الصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ـــ                              :أهــــ

                       
ــار؟  ـــ ــن صـــ ــ ــ ــــحراء، أيــ ـــذه الصــــ ــ ــزال، في هـــ ــــ ـــك الغــ             ذلـــــ

               
ـــا ــــ ـــارت عينـــ ـــ ــــاءصــــ ـــ ـــن البكـــ ــــ ـــون مـــ ــــ ــر جيحـــ ــ ــ                :ي كنهــــ

                 
ــار؟  ــ ــ ــ ــن صــ ــــ ـــ ــر، أيـ ـــ ـــ ــذا البحــ ــ ــ ــ ـــوهر، في هــ ــ ــــ ـــك الجـ ـــ                ذلــــ

                 
ـــة ـــ ــ ــ ــل ليلـ ـــ ـــ ـــرة في كـــ ــ ــــ ــر، والزهــ ـــ ــــ ـــأل القمــ ـــ ـــ ــني أســ ــــ ـــ ــ                  :إن

                     
 صار؟ذلك الذي وجهه كالقمر فوق هذا المرتفع، أين  

                
ـــرين؟ ــــ ـــع الآخـ ــ ــ ــون مـ ـــ ــف يكـــ ـــ ـــ ــــا، فكي ــــ ـــان لن ــ ــ ــإذا كـ ـــ ـــ                ف
              

ـــار؟  ــ ــ ـــ ــ ــ ــن صـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــاك أيـــ ـــ ــــ ــــ ـــا، هنــ ــ ــــ ــــ ـــــن هنــــ ـــ ــــ ـــ                       وإذا لم يكــ
                  

ƅʪ ــلين ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــه متّصـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــه وروحــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــان قلبـ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ                       وإذا كــ
                

ـــ  ــذا الطــ ــ ـــاء وهـ ـــذا المــ ـــاب هــ ــين غــ ــ ــار؟حـ ـــن صــــ           ين، أيــ
              

ـــ ــ ــ ــــ ــــ ـــل بصــ ـــ ــ ــــ ـــزي: دقفقـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــدين التّبريــ ـــ ـــ ــــ ـــس الـــــ ـــ ــــ ــــ                       شمـــ
                 

ــــال  ــــ ـــين قـ ــ ــ ــى«: حــ ــ ــ ــ ــــمس لا تخفـ ــار؟ »الشـــــ ـــ ـــن صــــ ـــ              أيـــ
                 

      
               

 ʭجلال الدين الرّوميمولا  

 

 



 

8  

 مقدّمة

أن يكون يخاف منالطفل الذي لا : الاكتشاف امتياز لدى الطفل، أقصد الطفل الصغير ''  

عن بطريقة مختلفة جدʮّ، و أن يعمل مثل أحمق، من أن لا يكون مخطئا مجددا، من أن يبدو  

أĔا  مهتم đا، أو التي هو من المذاق السيئ للأشياءا أيضا ليس خائف هو. أي شخص آخر  

مما اليس خائف إلى حد ما هو أو. عليه توقعاته، عمّا يجب أن تكون فة عنتتغير لتكون مختل  

''. ععليه في الواق ستكون   

  ألكسندر غروتينديك

: ا، امتزجا في عقل بطل هذه القصةشغف، من عالمين مختلفين كلّيو عبقرية 
  .الثلاثة قرون ، الذي مات منذ ما يقاربلونفيرو كيمراي

فهوسه بماهيّة . رحل ʫركا لغزا محيرا حول حجم الإرث الذي خلفه بعد رحيله
الروح المسجونة، ولّد لديه عبقرية مجنونة، شغفه الشديد لرسم المحبوبة الروحية، دفعه 

اضطراʪته و đذا بقي إرثه محصورا بين عبقريته الجامحة، . لتجسيد مفاهيمها السحرية
توسلاته و ته الخافتة انفعالاته الموقوتة، بين دعواو تة، الواضحة، بين أحاسيسه المكبو 

مضت عقود دون أن ... دموع فرحه الناعمةو حزنه العارمة،  بين دموع ...الصامتة
  .يؤُكد وجود إرثه من عدمه ʪلنسبة للكثيرين ويفُنّد أ

طيّ و كشف الإرث،  وحين اقتربت أʮدٍ تعمل في الخفاء من قطع شوط كبير نح
تلألأت نجوم معالمه، و تحرّرت عصافير عوالمه  لونفيرو كيمرايالصفحات في قصة آخر 

سطعت أنوار النجوم في سماء أسراره، đذا و رفرفت أجنحة العصافير في سماء أفكاره، 
الطرق الخاطئة تغري و خاطئة  السبب أĔم اتخذوا خطوةو اĔار كل شيء ʪلنسبة لهم، 
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ذا فقد أشرقت بداية جديدة لقصة đو !... هيتخذها دون أن توصله إلى وجهتن م
  .لونفيرو كيمراي

ث التي ستكشف الغطاء عن أحد سوف تتبع مسار الأحدا إذن، هذه القصة
هذا بعد تعاقب عدة أجيال، و  ،المتوارية الأسرار الغامضة في ʫريخ أرض هورايكام أهمّ 

عمل على و  لونفيرو كيمرايمرورا بكل الأسرار التي تركها و ابتداء من الشرارات الأولى، 
كذلك الدوافع العميقة و الظلال السوداء التي رغبت بشدة في ملامستها، و حمايتها، 

  .لونفيرو كيمرايالأسود الجميل ل :التي أدّت إلى كل ما حدث، انتهاء ʪلوصول إلى
عباقرة  ،ينغير عادي اقرةوعب ،عباقرة عاديون، هناك صنفان من العباقرةأحبّتي،  
  .الشمسو ، الفرق بينهما كالفرق بين القمر مجانين

نفسه، فسوف يزهر، إذا أحرق نفسه، فسوف يضيء، إذا  الأول الصنف دفن إذا
  .حالعبقري العادي يرضيه التفتّ ... فسوف يتحول إلى لؤلؤ ومرجان نفسه، أغرق

 إذا أحرق العبقريلزلزال، ا فلن تستطيعوا تفادي ن العبقري اĐنون نفسه،لكن إذا دف
سوف  لا تفرّوا، بركان، إذا أغرق نفسه،الثوران  فلن تستطيعوا الفرار مننفسه،  اĐنون

لا يمكن الصمود في  ...لا يرضيه إلا الاكتساح نون،العبقري اĐ.... يدرككم الطوفان
 الأرض من جديد تفتحلكن بعد الزلزال والبركان والطوفان، ست ...ولا يمكن تفاديهوجهه، 

يفعل إنه فالعبقريّ اĐنون ليس شريرا، ... لتستقبل الربيع الجديد حلة خلابة زهر فيوت
يبحث عن  في كل لحظة، هذا الحب يجعل العبقري اĐنون ...ذلك بدافع الحبّ المطلق

  . إفناء نفسه كليا
أجل، حبّه دوّامة بحرية دون مركز، بحر متقد دون شاطئ، إعصار هائج دون وجهة، 

لكن الطريقة التي سطّر الله đا هذا الحب في حياته، تجعله يخرّ ... زلزال مدمر دون بؤرة
  ... ساجدا في كل لحظة
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  مقدّمة خاصّة

  ]والماتᗫᖁدᘌةالأشاعرة السادة [ة المذهب عند أهل السنة والجماع'' 
ّ
العقول  أن

لة متفاوتة ᗷأصل الفطرة ᡧ ᡨᣂنᜓاره إنᜓار المشاهدة. خلافا للمعលان، وᘭمن  فᜓم والع

 ᢕᣂصغ ᢝ ᢔᣎعجز عنه العاقل صᘌ عقله من العلوم ماᗷ جᖁستخᘌ  ᢕᣂب᜻الغ الᘘمن ال  ᢕᣂغ 

م، وذلك ساᗷقة
᠓
  '' .هᘘة من الله ᘌختص ᗷه من ᘌشاء تجᗖᖁة ولا تعل

ᢝ الله عنه
ᡧᣔر ᢝ

ᡧᣍالإمام نور الدين الصابو  

ᢝ الهداᘌة 
ᡧᣚ ةᘌفا᜻52ص / ال  

أجمل القوانين، قانون التجاذب الكوني لأب العلم الحديث بشكل عام، و أحد 
  :الميكانيكا الكلاسيكية بشكل خاص، اسحاق نيوتن

  ெభெమ

௥మ
 

، والبعد )في الصورة الخاصة( - كتلتان   𝑀ଶ،𝑀ଵ في غاية البساطة والروعة، حيث أن
الكون جميل ورائع، ونيوتن لم يفكّر أبدا فيما . هو ʬبت نيوتن 𝐺، و 𝑟بين مركزيهما هو 

فالقمر والكواكب والشمس، كلها تبعد الحمد ƅ  من الصفر، 𝑟سيحدث حين يقترب 
  . مسافة آمنة عن بعضها البعض، كل ما عليها فعله هو الدوران ورسم مداراēا ʭϥقة

ورائعة، ʪسمة وضاحكة، إذ لا شيء يقلقنا  كان نيوتن سعيدا، وكانت الفيزʮء جميلة
لكن لما اكتشفت الإلكتروʭت التي تدور حول نواة الذرة، اتضح أن . حيال القانون أعلاه

فكرʭ أن قانون و  وهذا يفجرʭ في قوة لاĔائية، المسافة أصبحت قريبة جدا من الصفر،
𝑟نيوتن في حالة التفرّد  =    !اويةيأخذʭ إلى اله، س0

، وابتهجت العقول لأن المسافة لن 1925نر هايزنبيرج بمبدأ عدم التأكد سنة جاء فير 
تكون صفرا أبدا، فجأة تفاقمت المشكلة عند استدعاء النسبية الخاصة لآلبرت آينشتاين، 

مشاهدان مختلفان، في النسبية الخاصة، . لنركّز قليلا. 1905والتي كانت قد ظهرت سنة 



 

11  

 وفقلا يمكننا التحدث عن حدث لحظي  ، أياللحظةلديهما مفهوم مختلف عن نفس 
تظهر  بدأت .من خلال مربع المسافة في قانون نيوتن موجود بشكل صريحلكنه ، مسافة

 .قائما شبح الجاذبية الكموميةزال يلا  بعد خطوات متقدمة،و  ،مشاكل خطيرة جدا
كون القوى في ال جميع، نزعتنا لتوحيد بدأت الرʮضيات والفيزʮء تكشفان عن وجه مغاير

في كل لحظة نحاول فيها  ذيب أرواحناي تصطدم بجمال الرʮّضي أو الكون الفيزʮئي،
لذلك يستحيل على المرء أن لا يعيش .. .اختراق أسرار هذا الكون العظيم والمدهش

  ...سبحانك ما أعظمك... مشدوها بشكل كلّي إلى خالقه
و أن البراءة لكن ما أودّ قوله من خلالها هن ثقيلا đذه الافتتاحية،  لم أكأتمنى أني

هائل لا محالة،  ، وتلامستا في نفس اللحظة، سيكون هناك دمار، إذا توحدʫوالعبقرية
  !جميلا ورائعا لكنه سيكون

تمّ  ،نباريس الموت تنا هذه،ϥنّ رواي دعوني أقول، قبل الولوج إلى صلب الموضوع أحبّتي
فبعد  .البتّة لم أجد له تفسيرا وما حصل تعقدّت الأمور،، فجأة 2018سنة  أواخرإĔائها 

فصلا واحدا، ولم ألج إلى  شعرت أني لم أكتبتجمدت القصة وشُلّت تماما، الانتهاء منها 
كلها عجزت عن اختراق النهاية الأوراق والمخططات،  آلاف الأفكار،  .عالم الرواية قطّ 

  !كما هيكها  المظلمة لهذه الرواية، حتى أني فكرت بتر 
التوقف  تزامن مع عالمي الروائيأنّ ذلك التوقف الرهيب الذي عاشه هذا ومن الجليّ 

في العالم ϥسره،  19كوفيد   - استفحال جائحة كوروʭ  الرهيب الذي عاشه العالم بسبب
إلا  نباريس الموتل ولىسخة الألم أقدّم الن ولهذا ر،إغلاق جميع دور النشما أدى إلى 

، ودون بما أنّ كلّ شيء مقدّر ، لكن الحمد ƅ، لا شيء يتأخر2022 سنة منتصف
   !شك، الأمر أʫح لنا القيام ʪلكثير من اللمسات التي لم تغنِ عن الكثير من الأخطاء

 امتدت براءة ʭدرة استأنفت الرحلة، من خلال 2020 مع بداية سنة الحمد ƅ أني
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 وغبل على وشك ن الرحلةϥصار ϵمكاني القول اليوم، وبعد أن . روحي لتضيء أعماق
هل تتذكرين ʮ صغيرتي ذلك : إيستارا دميتي البديعة قلت للبطلة الرئيسية، ،قصدالم

  !لغزا ، وأبقىمفتوحة ، كادت تبقىالذي عاشته القصةالتوقف الرهيب 
أن القصة تكاد تنتهي،  الحمد ƅعلى أيةّ حال،  .!أنت لغز يستحيل فكه :قالت

   .سدّ الثغرة التي شلّت الأحداثو نباريس الموت،  عليك العودة إلى البداية،الآن،  لكن
لسدّ هفوات وسقطات كان يجب أن تحدث هنا ووفّقنا الحمد ƅ الذي نبّ : قلت
  .، ʪستثناءها، فالرواية نُسجت بعناية فائقة»طفل صغير وأركّز على أقصد«لمبتدئ، 
. أعلم أنّ عبقريتك ترفض الاعتراف مباشرة، لذلك سنلعب لعبة... حسنا: قالت

   .يوكس وʪرهاسيوسة ز ϥسطور  أوّلا ذكرني: قالت دميتي
 لتحديد الرسام ،في مسابقة رسم ʪرهاسيوس تحدى زيوكس أن ةتقول الأسطور  - 

ولما حان وقت تحديد الفائز رفع زيوكس  مميزة لوحة منهما رسم كل واحد. الأعظم بينهما
، إلى درجة أن الطيور نزلت بدت حقيقية كان قد رسم حبات عنبالستار عن لوحته، و 

هاسيوس ر من ʪزيوكس  ولما طلب. حقيقي وبدأت تنقر على اللوحة ظنا منها أنه عنب
đذا تغلب ، و غطاة ϥيّ ستارأنّ لوحته غير م أن يرفع الستار عن لوحته، قال ʪرهاسيوس

  !على زيوكس ʪرهاسيوس
نظرا  ،بكلّ عفويةختمها  وإعادة، حاول صياغة Ĕاية أخرى للأسطورة، الآن :قالت دميتي

  .براءة آسرة في صورة الساحرة ةعبقريال إظهار لقدرتك الرهيبة على
نبتة تسقى ، أتحول إلى تربة ʭعمة، إلى ماء قطرةإلى تعلمين أنيّ أستطيع التحول : قلت

  .في أي لحظة ني إيقاظهوذلك الطفل الصغير يمكن بتلك القطرة لتزهر في تلك التربة،
كيف أوقظ ذلك الطفل   جيدا عبقريتّك مشاكسة جدا، لكنني أعرف: قالت دميتي

  :وجنته الصغيرة بريشتها فاستيقظ وحكى لي القصة التالية في لحظة داعبت. !الصغير
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   أسطورة زيوكس وʪرهاسيوس إعادة ختم
 الليل، تربعس، ذهب الجميع، ولما زيوكفي تحدي الرسم بينه وبين  ʪرهاسيوسبعد فوز 

بدأت لوحة زيوكس ʪلبكاء على خسارة زيوكس، وبدأت لوحة ʪرهاسيوس تبكي لأنّ 
  .اللون الأبيض لم يستعمل فيها أي لون سوى ʪرهاسيوس

فجأة انتبه القمر والزهرة إلى أنين ϩتي من  .وحتين ʪلذوʪن شيئا فشيئابدأت ألوان الل
ت دموع القمر الفضية اتحد بدأت عيون القمر والزهرة تدمعان،و رقّت قلوđما، الأرض، 

 لأنّ لوحته لم يكن đا أي لون سوى اللون الأبيض، واتحدت ʪرهاسيوسن لوحة لو  مع
  . زيوكسة لوحل الخلابة لوانالأكوكب الزهرة مع  دموع

قمر، وتكاثفت دموع مع دموع ال تكاثفت دموع لوحة ʪرهاسيوس الليل عند منتصف
في  تتصاعدف انبثقت خفة الفرح وزال ثقل الحزن،مع دموع كوكب الزهرة،  لوحة زيوكس

  .الهواء وهي تضيء بشكل خلاب
تلك  مباشرة بدأتو مع البداʮت الأولى للفجر بدأت قطرات مطر خفيفة تتساقط، 

 قطراتعلى  ʪلانكسار والانعكاس اللوحتين والجرمينالأضواء المتشكلة من امتزاج دموع 
  .ليتشكل قوس قزح عجيب جدا والأنوار ، وفي لحظة اتحدت الأضواءالمطر

رؤية ذلك ل استيقظتف تحول أنين اللوحتين إلى تغريدة بديعة، داعبت آذان الطيور،
وʭل حظ  ،القوس البديع، وتلونت ϥلوان زاهيةالجمال، وبدأت ʪلتزحلق فوق ذلك 

واختفى  ذلك القوس البديع الأسد الببغاوات والطواويس، ولما أشرقت الشمس تلاشى
  !مباشرة، واستيقظت الغرʪن، للأسف لم تبق أية ألوان فبقيت سوداء

الغرʪن تبكي بشدة، ولكنها لم تكن وحدها،  مرّت فترة وجيزة، لترى الشمس أنّ 
هناك طيور أخرى تبكي، ألا وهي الطيور التي نزلت لتأكل حبات العنب من لوحة كانت 
ϥن جميع الطيور تلونت  الغرʪن فأجابتهم الشمس عن سبب بكائهم، سألت. زيوكس
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أĔا كانت مستيقظة، لكنها  وقالت الطيور الأخرىفبقيت دون ألوان،  ،وأĔا بقيت ʭئمة
لم كانت خدعة، ولذلك   سما مثلما أن لوحة زيوكظنت أن قوس قزح ذاك مجرد خدعة، تما

  .وبقيت على حالها تتزحلق
ما إن . وđذا يتلاشى حزنكم البراقة ئلآلالكثير من السأنثر عليكما : قالت الشمس

بدأت الشمس بنثر اللؤلؤ حتى هجمت الغرʪن تحاول التقاطه، أما الطيور الأخرى فتلقته 
  .دافئة في أعشاش، ظنا منها أنه بيض صغير، سيفقس بعد أن تحضنه بين أجنحتها

 ما  إن تداخلت اللآلئ الشمسية بين أجنحة هذه الطيور حتى صارت شهبا سماوية
آسفة أيتها : ، في حين قالت الشمس للغرʪنفي أرجاء الكون محلقة بخفة وانسيابية

ة لتصبحي ذهبيلك فرصة كانت أنت هكذا، كل ما تعرفينه هو الأكل والنوم،   الغرʪن،
ها قد بقيت سوداء حتى في  تفتقرين إلى لون الأحلام، لكنك، شهبا سماوية مضيئة

  !صفراءعلى الأقل أصبحت مناقيرك  النهار،
سبحان الله،  ...كنت أعلم: هي تقولما إن انتهيت حتى انفجرت دميتي ضاحكة و 

  !قد أكدت ليوها  ،لأبعد الحدود عبقرية عفوية ،حمفضو  عبقريتك لون
نباريس  في طيورالاسمعني، كلّ  :قالت. فدميتي كانت تبدو واثقة... ʪلخجلشعرت 

وجعلها وضّاءة ومحلقة  عليك تلوينها، و البراءة لم تلوĔا فراشات قمت بتلوينها، لكنالموت 
  !في سماء القصة

الإلهام يختفي بعد جعل على حساب البراءة، هو ما  استنتجت أنّ انحيازك إلى العبقرية
  .لقصةʪ التحليقعن  عجزتلبراءة، ا فراشاتبسبب إهمالك ل، نباريس الموت من الانتهاء

  !عتي، وعليك أن تتفهمي طبيريةالعبقو  البراءةبين  وازيأ لم أنحز إلى العبقرية،: قلت
هل كان من الممكن دفع القصة من جديد خلال الجزء الثاني والثالث دون  :قالت

  ؟البراءة الساحرة في ثناʮ بداēʮماإشراق 
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  ؟جيد، أخبرني الآن، أين إشراقة البراءة في نباريس الموت: فقالت. لا؟: أجبت مباشرة
  !في كل فصل من فصول الرواية: أجبت

القارئ البريء والقارئة البريئة سينتبهان إلى أنّ ! أيها الذكيّ : ابتسمت دميتي قائلة
الذي كاد يطغى على  على العبقرية اĐنونة من خلال التمهيد الرواية ʪلتركيزالكاتب بدأ 

ثمّ ركّز على البراءة في الرواية ϥكملها من خلال بطلته، وأخيرا ذكر البراءة  الرواية ϥكملها،
ϵظهار  كان يجب أن تبدأ القصةأخطأت خطئا فادحا، إذ   ،في الخاتمة بصورة شبه مهملة

أن منّ الله  لذلك، فبعد ،لعبقريةظهار الجانب الجنوني لϵليس و لبراءة الجانب الأساسي ل
  .صّحح هذا الخطأ المكشوفمن جديد، عد إلى نباريس الموت و  عليك بدفع القصة

 ،قة تماما، أعترف ولن ألتفّ مح بطلتي كانت ،تلقيت ضربة في الصميمللأسف، 
   .خطئا فادحا أخطأت

  ؟ʮ ذكية آنذاك تقولي لي ذلك لم لمَ  سرّ عبقريتي، تعلمين جيدا ϥنك حسنا،: تقل
  !رتكبها ببراءةأ إنما ،معك لا يمكنني تفادي الأخطاء العفوية: قالت

ببراءتك الآسرة أمام عبقريتي  التباهي أنت تحبّينليس خطئا جسيما، : قلتلحظات و 
  !الساحرة

ʮ  فاتتك: سيقول ببراءة عندما ϩتي قارئ ويقرأ الرواية بعد سنوات من الآن، :قالت
  !فراشة البراءة أولا ثم تغرقنا في جنون العبقريةب لقكان يجب أن تح يحيى،

  !هذا الخطأ المكشوف كيف أصحّح  :وقلت استسلمت
توضح فيها أهمية في البداية  توطئةإضافة  سهلة، كل ما عليك فعله هو: أجابت

ريدها ألا  لكن ،ʪئعة الكبريتمع  كيف اكتشفتني، ولأجلي فاربطها  وتوضح ،البراءة
ل فكه، يستحي ʭدر بسحر ريدها ʭبضةأآندرسن، هانس كريستيان كقصص  بسيطة

  .السحري مفتقرة للذكاء، جدا بسيطةة لكنها جميل قصص أطفال قصص آندرسن،ف
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طريقة إشعاع جواهر البراءة في بحار  فيها ظهرة أتوطئإضافة دميتي، : عدت وقلت
ʮالقارئ أن يستنتجها، هناك أمور على العبقرية ليس ضرور.  

الذي بدأت  التمهيدفي . أنت مشاكس جدا، لذلك لا ϥس بتحفيز عبقريتك: قالت
اسحرʭ مجددا،  ،ƅʪ، حبا يترك مجالا للشك أنّك ساحرلا أثبت بما  به نباريس الموت،

وتوكل على  هيا... أخرى مرآةاكسر .. .فعلا العبقرية وازيأثبت أنّ البراءة يمكنها أن ت
    .الله
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  إلينور الصغيرة وإرث ʪئعة الكبريت: توطئة

ᢝ فنعم''  ᢔᣎوعلمك حس ᢝ ᢔᣍم أنت رᘭا علᘌ مᘭا حلᘌ مᘭا عظᘌ ّ
ᢝᣢا عᘌ ا اللهᘌ  ّالرب  ᢝ

ّ
ᢔᣍر

ᢝ تنᣆ من ᘻشاء وأنت العᗫᖂز  ᢔᣎسألك العصمونعم الحسب حسᙏ مᘭة الرح ᢝ
ᡧᣚ

 الظنون ووالخطرات من الشكوك و الحر᛿ات والسكنات والᝣلمات والإرادات 

الأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتᢝᣢ المؤمنون وزلزلوا زلزالا 

  '' .شدᘌدا

ᢝ الله عنه ᘭديسِ  القطب الإمام
ᡧᣔر ᢝᣠالحسن الشاذ ᢝ ᢔᣍأ  

      أوراد الشاذلᘭة/ ᗷداᘌة حزب الᘘحر  

  :أحبتي، إلينا الرسم التالي

  
  

  

  

  

  

  

  
 



 

18  

ة التي كانت تصدرها صفحة مأخوذة من اĐلة الفرنسيالرسم أعلاه، عبارة عن 
والتي Ϧسست في سبعينيات القرن الماضي  ،الفرنسية survivre et vivreمجموعة 

  . على يد بعض العلماء كبادرة للسلام والحفاظ على البيئة
، ولا عن اليمينلمراهق رسما عن اليسار، و ثل مقارنة بين رسم لطفل صغير يم الرسم

في  ،، نظرēم للحياةتفكير حتى يفهم Ϧثير الأطفال الصغار حولناأي المرء إلى  يحتاج
في كل وتضيق رئتاه، تجعلنا  ،العالم بسببها  يئنّ تيال روب والمشاكلهذه الحكل ظل  

، والحرية وسط دخان الأكاذيب التي تتغنى ʪلسلام جديد نبحث عن نفسلحظة 
  .آمين.. .أن ϩذن ʪلفرج القريب ونسأل الله تعالى

   ☃     ʪئعة الكبريتإرث و الصغيرة إلينور  ☃

من النهاية التي ختم đا هانس كريستيان آندرسن حكايته الخالدة  أعوام طويلة بعد
اجدت فيه الذي تو  شارعإلى الاسمها إلينور  ذهبت فتاة صغيرة ،ʪئعة الكبريت الصغيرة

  . ʪئعة الكبريت لآخر مرة
 إلينوركان مهجورا طيلة تلك الأعوام، ومباشرة بدأت فقد  ، شارعفي ال شيء لم يتغير

  .تركتهم ʪئعة الكبريتالتي  أعواد الثقابعلبة الكبريت و  ʪلبحث عن
، و في علبة الكبريت الصغيرة موضعته ، ثمّ المتناثرة أعواد الثقاب كلّ   إلينور جمعت 

  في درج صغيرـ  خبأت علبة الكبريت وصلت، ولما إلى المنزل شّقت الخطى عائدة
 عندما سألت أبويها، لم تستطع، و لكنها  ،فتح العلبة إلينور بعد عدة أʮم حاولت

العيدان سليمة  عادةمن إ متمكنه طريقة يجدوا لن تفتح قبل أن علبة الكبريت أنّ  اهاأخبر 
  .شبه مستحيل الأمر لأنه ىتنس ثم طلبوا أن، من جديد وقابلة للاشتعال

قبل أن  أي ،كما كانت  ريقة لجعل العيدان سليمةلما سألت جدēا أخبرēا أنه توجد ط
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   .صعبة ها، لكنʪئعة الكبريت تشعلها
 ،حتى ولو كانت سليمة في النهار تتّقدلا هذه أعواد الثقاب ، صغيرتي إلين: قالت

لن تصبح سليمة إلا إذا  وهي ،لأĔّا في الحقيقة أعواد أحلام تتقد في الليل فقط،
من  يولدو  يحترق ، الطائر الأسطوري الذيالعنقاء ، رمادعجيب خرجت من رماداستُ 

   .سنة خمسمائة ثم يعيش رماده
لقي بعلبة أ، فستحلّ المشكلة، يحترقء إذا وجدت طائر عنقافهمت، : قالت إلينور

ولد العنقاء من سي عندما يصبح كلّ شيء رمادا،و الكبريت في النار التي يحترق فيها، 
وđا أعواد سليمة، لكن  علبة الكبريت  جديد ويحلق، ومن ثمّ أبحث وسط الرماد، لأجد

  ؟كيف أصل إلى العنقاء
لوحة زيوكس التي تحولت إلى شهب  طيورطيور العنقاء ما هي إلا : قالت الجدة

تعود إلى ، السماوية ، وفي Ĕاية حياēامضيئة سماوية، تعيش حياēا في السماء كشهب
، ومن رمادها تولد من جديد وتعيش تصطدم ʪلأرضو  يتخترق الغلاف الجو الأرض، 

  .تحترق مجددا، لكن هذه المرة لن تولد مجدداخمسمائة سنة على الأرض، ثم 
عندما تخترق الغلاف الجوي و  ،سماويةشهب  سبحان الله، في السماء: قالت إلينور

   !هذا رائع... ور عنقاءللأرض تصبح طي
 فيه يسقطس نحدد اليوم الذيببعض الحساʪت الفلكية، لعلينا القيام : قالت الجدة

النيزك التالي على الأرض، أقصد طائرا من طيور لوحة زيوكس التي تحولت إلى شهب 
الناس يظنون أĔا شهب سماوية مضيئة، ويسموĔا نيازك، لكنها كما أخبرتك، سماوية، ف

  .التي احتضنت لآلئ الشمسكس في الحقيقة طيور لوحة زيو 
أحد طيور  صطداميوم اēا إلينور وجدّ  قدرتالفلكية  بعض الحساʪتمن خلال 

إن  اكتبي هذا التاريخ على علبة الكبريت، وقريبا: الجدة تقال .مع الأرض زيوكسلوحة 
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   .عوقالميحملك إلى سيأتي بساط سحري لشاء الله 
لن أركب الطائرة ولا القطار ولا السفينة، فحين تبدأ  لحمد ƅ أنيا: قالت إلينور

  ! ران أشعر أĔّا سوف تتحطممحركاēا ʪلدو 
إلين صغيرتي، ابقي بعيدة حتى لا يصطدم : قالت والدēا .البساطأتى  ةالموالي الليلةفي 

قالت ، و واعلمي أنّ قلوبنا معكإلين ابنتي، كوني شجاعة، : وقال والدها ،بك الشهاب
  .إʮك أن تحاولي القيام برحلة حول العالم... بسرعة ʮ صغيرتيعودي : جدēا

إلين، خذي هذه المكنسة معك، ستساعدك في تنظيف الرماد وبذلك : قالت أمها
  .حاولي أن لا تتسخ ملابسكولا ϥس إن نسيتها هناك، و تجدين علبة الكبريت بسرعة، 

أسرēا و ، جدا قطعت إلينور مسافات هائلة .وانطلق البساط ودعت إلينور أهلها
  .المتوجة طيور الكركية من كبير كانت أسراب  ها  شأدهأكثر ما ، و المناظر الكثير من
هيئة  خذوهو متّ ، حتى سقط شهاب سماوي بضعة أʮم تإلى الموقع، انتظر لت لما وص

  .، مشكلا فوهة كبيرةطائر ضخم جميل جدا، واصطدم ʪلأرض
شديدة جدا، فخافت إلينور، بقيت تتقدم بخطوات قليلة ثم ترمي علبة  كانت الحرارة

  .النارية الكبريت، وعبثا كانت تفعل ذلك، إذ لم تستطع إلقائها داخل الفوهة
همّت ʪلمحاولة ʬنية، تدرك جيدا أنه من الصعب رؤية ذلك المنظر من جديد، ف انتك

: أملبخيبة  قالت. تهاطل بشدةبدأت الأمطار ت ة حدث أمر لم يكن في الحسبان،فجأ
لن  ولادة... قط عنقاءأيعقل أنني ʭضلت من أجل سِ ... المطر سيجهض ولادة العنقاء

  .لن أحصل على أعواد ثقاب سليمةهكذا حتى وإن ولد سيكون مشوها، و ... تكتمل
لكنها لم ʪلكامل،  بللّها المطر .كانت النار على وشك أن تخمدو  ،بشدة هاقلبخفق 

  . هالعلبة داخلʪلألقي  رجاء حلق بي فوق الفوهة: لبساطل تقالو ēتم، 
 لن يكون من حقيمحكمة الأحلام،  لا أريد المثول أمام... أنت مجنونة: قال البساط
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  !حتى طلب استئناف
  . داخل الناربكل قوة  علبة الكبريت قذفت مباشرة ركضت إلينور ϥقصى سرعة ثم

 إلينورودّعته  .عاليا حلقثم ، من جديدولد ، العنقاء ، وفي آخر لحظة نجاخمدت النار
  . يديهاتلوح بوبقيت  ،أتمنى لك السعادة في حياتك الأرضية ،في أمان الله: قائلة

ت عند إلينور ʪلبحث عن علبة الكبريت، ولكنها بقي بدأتحتى  العنقاء ما إن غاب
  .حتى لا تغرق ، وهذاالمملوءة رمادا وماء ضخمةال أطراف الفوهة

تتحرك على بقيت و  تكابد ظلت ا تحملت،لكنه ،جداشاقة  حثالب ت عمليةكان  
  .وهنت أطرافها في كل مرة حتىتمدّ ذراعيها طول الفوهة وهي 

دعك من محاولة و ، لنعد أدراجنا، الانتظار انتهى وقتإلينور،  :البساط قالبعد مدة 
  !!هارماد في لن يستحمّ حتى الدجاج ، ةفوهاقتحام ال

  .سأقتصّها الآنو العنقاء، الشهاب، أقصد سقط  حتىانتظرʭ بضعة أʮم  :قالت إلينور
ر السقوط بدقة، حتى اللجنة الفلكية للأحلام توقعت نفس ومن يقدّ : قال البساط

  !الذي علق في زحمة السماء شهاباليوم الذي توقعته أنت وجدّتك، الخطأ خطأ ال
  .وعد إليّ غدا إن شاء الله اذهبحسنا، : ت إلينورقال

   !لست مركبة والدك متى ستفهمين ϥني :قال البساط
  حسنا، اذهب إلى أهلي وأخبرهم عن الموقع حتى ϩتوا لمساعدتي؟: قالت إلينور

  !ʪلنسبة للحالمين فقط هذا الموقع موجود... مستحيل: لضحك البساط وقا
، وأʭ ممتنة الذهابك لذلك يمكن لن أغادر قبل إيجاد علبة الكبريت،: قالت إلينور

  .لك لأنّك حلقت بي إلى هنا
رحل البساط لتجد نفسها . على الرحب والسعة، كان الله في عونك: ردّ البساط

لكنها  .، وأدركت أĔا اتخذت قرارا متهوراالصمت المخيففي ظل ذلك  وحيدة
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استدارت علّها ترى ما إن وصلت إلى الحافة حتى . الفوهة وعادت إلىاستجمعت قواها 
 تضرب أخذت ،داخل الفوهةوسقطت  اقدمه انزلقت فجأة البساط راجعا إليها،

 ...النجدة ...لا أجيد السباحة ...النجدة ...النجدة :تصرخ هي، و بقدميها... بيديها
حلّق البساط للغرق لفترة وجيزة، وحين كادت تستسلم  كطير مذبوح  تخبطت .سأغرق

  ...سكي بيتم: فوقها مباشرة وقال
ƅ الحمد ...ƅ لقد نجوت... الحمد.  

   !لماذا عدت، وخاطرت بمسيرتك الأحلامية؟: إلينور قالت
 الانطلاق يناعلوالآن  .المسائل الأخلاقية رق فيالقوانين تخُ  :ʪبتسامة أجاب البساط

  .ϥقصى سرعة حتى أتدارك الوقت الذي فاتني
بدوني . أجلكمن أخاطر  وسأكون أʭنية إن لم، أجليمن خاطرت  ،لا: قالت إلينور

  .ϵذن الله بهذه المخاطرة سأجد علبة الكبريتأما أʭ، فستكون أخفّ وتصل بسرعة، 
  .في حفظ الله: فقالت إلينور. كوني حريصة على نفسك: وقال ذرف البساط دمعة

 هتفت .لها علبة كبريت رائعة نظرت إلى الفوهة لتترائىالمحار تجلبه الأمواج، فقد  ولأنّ 
الكلمة التي ردّدها ... وجدēا... والتي تعني وجدēا ...يوريكا... يوريكا: صغيرتنا إلينور

  .حين اكتشف قانون طفو الأجسام ،أرخميدس أحد أعظم العلماء،
، ثم جلست سحبت إليها علبة الكبريت من خلال المكنسة التي أعطتها لها والدēا

ʪلكامل، من رأسها اسودت و  ،مرهقة، متعبةفي حالة يرثى لها، وهي  ،الأرضعلى  متربعة
  .قدميهاص إلى أخم

 :قالتاضطربت أحاسيسها لكنها سرعان ما ف، دون جدوىحاولت فتح العلبة 
  !سمسمافتح ʮ  إĔا... سرّ الإلى كلمة  تحتاجين فقط ʮ إلين، كحافظي على هدوئ

علي ʪʪ كان   ...ʮ لني من حمقاء: دون جدوى، لتقول لكن... افتح ʮ سمسم: قالت
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  !افتح ʮ سِم أقولصغيرة، يكفي أن  ، أʭ، لذلك قال افتح ʮ سمسمكبيرا
   .أعواد كبريت سليمة لأĔا وجدت بداخلها انفتحت العلبة بسهولة، وذهلت إلينور

لأجل علبة  تركت أهلي ... أʭ غبية: قالت .شديدبدأ الليل يخيّم، واكتنفها خوف 
لا أʭ حالمة، وهذه علبة أحلام ليست علبة كبريت، : لكنها تداركت وقالت. !كبريت
وهكذا  .تتقد في الليل فقط، لأĔّا في الحقيقة أعواد أحلامالأعواد : قول جدēا متذكرة

  . حلمت ʪلعودة إلى البيتʭمت في ذلك المكان، و ثم أوقدت عود ثقاب، 
وارتدت مباشرة، استحمت  فقامت ودخلت، ʪب منزلها عنداستيقظت عند الفجر، 

   .تحكي ما جرى معها، وبقيت اهبّت لمعانقة أهله الثياب ثم جملأ
ما إن . أن تتحدث مع ʪئعة الكبريت وقبل النوم أوقدت عود ثقاب، وتمنت ،في الغد

   .أحلامهافي الأحلام حتى تلألأت نجمة جميلة جدا في  إلينور صديقتنا الصغيرة غرقت
  ؟هناك هل أنت سعيدة، مرحبا ʪ ʮئعة الكبريت :قالت إلينور داخل الحلم
   .، لكن اسمي نجمة، ليس ʪئعة الكبريتإلين أجل ʮ: أجابت النجمة الجميلة

حسنا، فهمت أنّك تكرهين اسم ʪئعة  !ʮ لك من مرحة ومشاكسة: قالت إلينور
  . الكبريت، سأʭديك قمر

  !نجمة، وأʭ لست مشاكسة... ، اسمي نجمةصغيرتي إلين: لتقول النجمة
  عانيت كثيرا حتى أعيد أعوادك سليمة؟ هل تعلمين أنيّ : قالت إلينور
  !أتلألأ في أحلامك ʮ صغيرتي نأ وهل اعتقدت أنهّ من السهل: قالت نجمة
  أخبريني الآن، هل هناك من جمع أعواد الثقاب قبلي؟: قالت إلينور

  ألا تشعرين ʪلوحدة؟ :إلينور لتقول .إلينصغيرتي أنت الأولى ʮ ... لا: أجابت نجمة
  .ليل Ĕار الأحلام أغزل ننيلأأبدا، : نجمةأجابت 

لماذا لا تعودين أعلم أنّك طيّبة وتغزلين أحلام الأطفال الصغار، لكن : إلينورقالت  
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  ؟عن قرب ، وهكذا تحققين أحلامهمإلى هنا
ذلك ، ولالأرض على قالأحلام تتحقق في السماء، لا تتحق، مستحيل: ت نجمةأجاب

، صعدت إلى السماء صعدتُ لما أʭ  اسمعيني، .زة الوصلهو هم ءفإن طائر العنقا
 كتكون طريق أن عسى ،ة على الأرضأوتركت أعواد الثقاب المنطف ʪلشعلات المتوهجة

الشعلات وسط ألقي  حتىالعنقاء بفارغ الصبر  ولادةكنت أنتظر و  ،تصبحي نجمةل ʮ إلين
  .تعود الأعواد سليمة إذا ما تمّّ إلقاء علبة الكبريت داخل النارل ،نيرانه

وأقدّر أنّك تريدين أن أتحوّل مثلك إلى  أقدّر صنيعك هذا كثيرا، ،حسنا: إلينورقالت 
  .ك لن تخدعيني بسهولةلكنّ  نجمة،
  مثلي؟ نجمة، ألا تريدين أن تصبحي لماذا ʮ صغيرتي إلين: الت نجمةق

 أننا يؤسفني القول .درستي، وليس من السهل خداعيأʭ الأذكى في م: قالت إلينور
  .لن نلتقي بعد اليوم، ولن أوقد عود ثقاب آخر، لأني إن أوقدēم جميعا فسوف أموت

، بما أنك أوقدت عود للأسف .يبدو أنك لم تفهمي، لكن حسنا ʮ إلين :نجمةقالت 
هو الذي سيدفعك ليوم اآخر عود الكبريت البارحة، فنفس السبب الذي دفعك لإيقاد 

يعني .. .كاملة  علاتيلا توجد طريقة لكي تعيدي إليّ شُ ، و إيقاد أعواد الأحلام المتبقية إلى
  .قدومك إليّ مؤكد أنّ 

ثم ... ϵذن الله سأعيش عمرا مديدا وأفعل الخير :خفق قلب إلينور وقالت بخوف
 كاملة، أهدرت شعلتين  إليك شعلاتك أعيدو سأجد طريقة و  لن آتي إليك، لا، :ʫبعت
  .ثلاثون شعلة الباقيةالو  ةعادēا مع الثمانيكر في طريقة لإوسأف ،فقط

  إليّ شعلاتي ، ففكّري بطريقة تعيدين đالا ترغبين في القدوم إليّ  بما أنّك: قالت نجمة
 متأكدة من أنك لن تعيديها أبدا، وسوف أبقى أدعو الله لأن نكون ، علما أنّنيكاملة

  .Ϧكدي أنيّ لن أتخلى عنكإلى ذلك الحين إن شاء الله، ، و معا
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  .زلت صغيرةا شريرا، لا أريد الموت الآن، لاأنت طيبة، لماذا تقولين كلام: إلينور قالت
لن ، واعلمي أني أن أتخّذ مساعِدة يجبلذلك  أصابعي تؤلمني من الغزل، :نجمةقالت 

 ون، أربعالشعلات المتوهجة إليّ  حتى تعيدي لةلديك ثمانية وثلاثون لي .أفرّط فيك أبدا
  .معي الأحلام تغزليإليّ ل يأتي بك العنقاءذلك الوقت، فس حتىديها إليّ ، إن لم تعيشعلة

حبّذا لو مات ... عليّ  أنتِ وذلك العنقاء ϖمرتما ...أشرار: وقالت إلينور ارتبكت
  .قبل أن يولد

سنكون نجمتين لا تقلقي، متأكدة من أنه قريبا سنلتقي، أʭ ليباركه الله،  :قالت نجمة
أن أهل الأرض يكرهون من خلالك عرفت  ، لكننيلن تشعري ʪلوحدةسعيدتين، و 

  !التحول إلى نجوم
أريد أن ... لا، لا، لا لن يبارككما الله، :قالتو ق قلبها بشدة، خف، إلينورارتعبت 

 ...أكرهك ، لن آتي إليك، دعيني وشأني، انسي أمري، أʭ أكرهك،أبقى نجمة هنا
  .وسوف أخبر والديّ وجميع أقاربي وكلّ أساتذتي، وصديقاتي أنّ هناك شريرة تريد قتلي

إذا كنت حريصة على أهلك، و ي، ملك الآن أنتِ اكرهيني قدر ما شئت، : قالت نجمة
، يتلألأ أفشيت سرّي فاستعديّ لوابل من الشهب من الأفضل أن لا تفشي سرّي، إنف

  .حول بيتك وبيوت أقاربك ومدرستك
نّك لن فقط ϥعديني  لن أفشي سرّك، ...أعدك أعدك،: قالت. بشدةارتعدت إلينور 

ت تجربة صعبة وقاسية لتوقع ضخاغبية لأبعد الحدود، وفكرت في أĔا ... ءتمسّيهم بسو 
  !نفسها في ورطة أصعب

 لا... لا... لا: فجأة صرخت إلينور... مُدّي خنصرك الصغير... أعدك: قالت نجمة
 ...وتقلّبت في فراشها بشدة ودسّت رأسها ويديها الصغيرتين تحت الوسادة... تلمسيني

، وكان عود انبلج الصبحالخروج من الحلم مباشرة لكنها لم تفلح إلا حين  ثم حاولت
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  . الثقاب قد لفظ أنفاسه في حاملة الشموع
أوقدت عودا، في كل ليلة كان هناك شيء رابع في الأوقدت عودا، و  ثالثفي اليوم ال

تقول و  في الأحلام نجمةليلة كانت تتحدث مع في كل يدفعها لإيقاد عود من الأعواد، و 
  ؟شعلاتكطريقة، لماذا لا تتنازلين عن  ةلها لم أجد أيّ 

إĔا بمثابة مغازل أنت مجنونة، لا يمكنني أن أغزل أيةّ أحلام بدوĔا، : ردّ ت نجمة كانتو 
  . واحدا لم أغزل فيها حلما أʮم، مضت عليّ لا يمكنني أبدا التخلي عنهاو 

عبثا رمي العلبة كما  إلينور صغيرتنا حاولت .ثم أتت الليلة الأخيرة، الليلة الأربعون
في الأخير استسلمت عود الثقاب،  إيقادفعلت في الأʮم السابقة، حاولت عبثا عدم 

  .ير، ثم ʭمت والتقت نجمةالأخوأشعلت العود 
يأتي ، لذلك سأن تعيدي إليّ شعلاتي ، لم تستطيعيإلين للأسف ʮ: نجمةلت قا

   .طويلة، فاستعدّي لرحلة العنقاء إليك وϩتي بك إلى هنا
ك، لا تكوني و أرج... أرجوك: ريقها وبدأت تبكي بشدة، وهي تقول إلينورابتلعت 

إذا أخذتني سيكرهك كل و ، لم يعطنا صورة شريرة عنك هانس كريستيان آندرسن شريرة،
  ...أخذتني  أحد منهم سيودّ أن يسمع قصتك إذاالأطفال الصغار، لا

  .لا يهمّني الأمر على الإطلاق: مبالاة أن Ϧبه لكلام إلينور ودون دونقالت نجمة 
أنت لا تعرفين معنى الأمومة ولا الأبوة،  ...أنت شريرة: قالت إلينور بصوت كله بكاء

وحيدة ولذلك لا يمكنك  ، عشتِ ن تسرقيني من أبويلو كنت تعرفين لما فكرت للحظة أ
شريرة وقاسية، همّك ، أنت بيننا نحن البشر العميقة التي تربط طالروابأبدا أن تقدّري 

تكذبين على الأطفال وتقولين أنك تساعدينهم على تحقيق ... الروابط كسر  الوحيد هو
نحن ، وتبعدهم عن إخواĔم تسرقهم من آʪئهم ولصّة، أحلامهم، في حين أنك شريرة

قوف عندما نسقط يساعدوننا على النهوض والو ، أهلنا على مرافقتكبقرب  نفضل العيش
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  . ونصير نجوما ذا نحقق أحلامنامن جديد، وهك
، تعيشين شمعة، وحين تعيشين حياتك فقط أنت هكذا لا تكوني حمقاء،: قالت نجمة
   .شعلتك تنطفأيذوب شمعك 

الحقيقة أنك ، و وانتهيت انطفأت سيظنون أنكنجمة،  تصبحين، حين ʮ إلين اسمعيني
وأعدك، إذا رفعت إحدى صديقاتك بصرها إليك، فأقسم  ،تتألقينتلمعين و ستكونين هنا 

  .إلى عالمنا، عالم النجوم أحلق đامن ثمّ و   سأنزل إليهانيلك أنّ 
أنت شريرة، أنت ... شريّرة: كاد قلب إلينور يخرج من صدرها وصرخت داخل حلمها

  ...أنت شريرة وبغيضة... أسوأ من عرفت في حياتي، تريدين قتل صديقاتي
: لتردّ إلينور مباشرة .، تعالي إليّ وسنكون أختينإلين رويدك ʮ صغيرتي: نجمةقالت 

  .في عالمه  كلٌّ ... أʭ هنا، وأنت هناك لكن ،أختين لنكن
  !لأرض لا تلتقيان، عليك أن Ϧتيالسماء وا ،صغيرتي إلين :قالت نجمة

أحلامك التي تبيعينها đذه  :تشهقتبكي و  وهيانقبضت عضلات إلينور، ثم قالت 
، لا أريد القدوم أريد أن أعيش هنا وأن أموت هنا ...لا أريدها الأثمان أطعميها للدجاج،

  .، ليتني لم أتمنّ الحلم بكإليك، لا
لو لم  لكن وعلى أيةّ حال،. أبدا صغيرتي، أʭ أهدي الأحلام، ولا أبيعها :نجمةقالت 

الأمر كثيرا، ولم أكن لأدخل معك في أية حوارات، كان لكنتِ سهّلت عليّ لقائي،  تتمنيّ 
يجب أن أستعيد كان ،  اسمعيني ʮ صغيرتي. الأربعين الليلة في نقاء سيأتي بك مباشرةالع
ل له نفسه لمن تسوّ  ، لذلك سآخذك، سيكون هذا درساردّها ، ولم تستطيعيعلاتيشُ 

  !الحصول على أسرار النجوم
ضاقت أنفاسها وكانت تتصبّب  ل حلمها،بشدة، وبدأت تصرخ داخ إلينوربكت 

فقط لن تموتي،  أنتف استرخي، ،أرجوك اهدئي ،إلينحسنا ʮ : فجأة قالت نجمة عرقا،
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  .امسحي دموعكأقسم لك، هيا من الأرض،  عالٍ جداارتفاع ستكونين على 
  ألم تموتي بعد؟؟ ...مهلا ...مهلا: إلينور قالت

لذلك الزمن يتباطأ  و كثيرا، الفضاء هنا منحنٍ   .ƅ الحمدحية أرزق و أʭ : نجمةقالت 
حين ، و لذلك سنوات عمري تمضي ببطء شديدو  ينشتاين،لآ العامة نسبيةالإĔا  كثيرا،

  .ʪلروح و الجسدأعيش هنا  أʭف ،سقط على الأرض وأدفن فيها، سأتحين ساعتي سأموت
على ذلك ، و كعندما لم يجدو  متّ  كأنّ الناس ظنوا ، الآن فهمت :إلينور فجأة قالت
الحقيقة أنّك  درسن القصة، لكن الحقيقة غير ذلك،آن هانس كريستيان الأساس روى

  .ʪلروح والجسدهناك، تعيشين 
هل أخبريني الآن، عندما آتي إليك،  :تقول إلينورراحت بقيت نجمة صامتة، في حين 

، نسجنا أحلام الأطفالإذا عشت هناك معك، و  ،يمكنني أن ألتقي أهلي كل يوم وأزورهم
 القفز فوق لعبة هل يمكنني لعب الغميضة،اتخاذ صديقات، هل يمكنني ارتياد المدرسة و 

والتوت  وقطف الأزهار الفراشات مداعبةالمربعات، وافتحي ʮ وردة وأغلقي ʮ وردة، 
 الكثير من الحماماتلحمام، هنا لديّ افير واصوالفرزدق للعإلقاء حبات القمح  ،البري

   ...هل يمكنني ،ولا يمكنني أن أفرّط فيها الوفية التي Ϧتي صباح كلّ يوم
 هياستيقظت من الحلم و . عود الثقاب انطفأ حتى غارقة في طرح الأسئلة وبينما هي

  !، مستحيل، ستكون قد ماتتالعنقاء وتيمحتى عام  خمسمائةعليها انتظار  ،متحسرة
  .حقيقة راسخة صغيرتنا إلينور برقت في ذهن فقد .لا؟ القصّة هناحسنا، هل انتهت 

حياة خارج كوكب الأرض، كيف قالت أĔّا تسكن هناك ʪلروح  لا... مهلا: قالت
  !!الحمد ƅ أنيّ تخلّصت منها، واستطعت إلهائها حتى انطفأ عود الثقاب.. .والجسد

ومغرورة، أتذكر جيدا عندما قلت متكبرة دعة، ʪئعة الكبريت تلك مخادعة، إĔا مخا 
  .بغرور أنّ اسمها نجمة لها مرحبا ʪ ʮئعة الكبريت، كيف قالت
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سأحرق أعواد الثقاب هذه كلها حتى لا يقع أيّ صبي و د ƅ أنيّ تخلّصت منها، الحم 
سيبقون  لتخلص منها، الأطفالهو ا في حياتي أجمل شيء فعلتهأو صبية في شراكها، 

يأخذ يجب أن أروي بطولتي هذه ل، و إنني بطلةما أشدّ ذكائي، ، نقذēممدينين لي لأني أ
  !الأطفال منها العبر

أنّ هناك غرʪء في السماء  لم يخبروʭنا أن لا نذهب مع الغرʪء، لكنهم نأهلنا يعلمو 
  .ويريدون سرقتنا، الغرʪء لا يوجدون على الأرض فقط، وعلى جميع الأطفال أن يحذروا

تلعبين معي ليلى والذئب،  عرفت اليوم حقيقتها،... هه ،الصغيرة ʪئعة الكبريت
قال الذئب أʭ جدّتك ʮ ليلى، وهي ... أن تعيد كتابة ليلى والذئب من خلالي تأراد

 لىإالآن ، ها قد أرسلتها ، وليس مع ليلىقالت أʭ أختك ʮ إلينور، تلعبين مع إلينور
  !دبّ الأكبرال

كان هناك ديك على   النافذة، ، أطلّت منالساعات الأولى للفجرفي تلك الليلة، ومع 
في عقلها حقيقة  ومضت. النجوم الحاجز يتهيأّ لإيقاظ النائمين، فيما راحت إلينور تتأمل

تّقد ت مصابيح زهر في السماء،تالأرض و  في تنبتورود هناك  سبحان الله،: قالت. بديعة
  . اللغة من خلال الصور البيانية البديعة إنه سحر ...وهج في السماءتتفي الأرض و 

أĔّا  فقد أيقنتبكت بشدة،  اĔارت كليا، .الحقيقةت أدركهناك فقط ... هناك
نجمتها  فهمت أĔا كانت تتحدث مع نجمتها هي، ...، أطفأت نجمتهاخسرت نجمتها

، صغيرتنا إلينور لم تستدرعندما دون سواها، و إلينور تلك النجمة كانت لإلينور،  الخاصة،
   .معها براءēا الحالمة صمتتو ، نجمتها انطفأت

في وجه كلّ  النور، نور نجمتها، كانت تبحث عنه تبحث عن هيو  ،منذ تلك الليلة
 إلى ستدرلم تينور إل للأسف، صغيرتنا.. .وعقلها قلبهاروحها و أسر  ذلك النورنجمة، 
  .الظلالبقيت مركزة على  النور،
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هي تنظر إلى السماء، أن تكون نجمة، منذ تلك الليلة و  وهي تحلم منذ تلك الليلة،
تمنّت لو أĔّا لم تُسئ الظن  خلال الليالي الماضية، عن موقعها نجمتهاتمنت لو أĔا سألت 

حرمها مِن منعها من التفكير،  لكن للأسف، خوفها أنساها كلّ شيء، ...بنجمتها
   .بطريقة ما عن نجمتهاإلينور تخلّت .. .الاتحاد مع نجمتها

فقدت إلينور . لم تجده... في الأرض، في السماء ،تبحث عن موقع نجمتها بقيت
كانت تعلم أنّ استعادة نفسها لن يكون قبل أن تجد نجمتها، لذلك   ،نفسها في هذا العالم
   ...في الآخرين، في عيون الجميع، كانت تبحث عن نجمتها ،بقيت تبحث عنها

بقيت  بكل الطرق، جعلها تلتفت تلبكل الطرق، حاو  ع إلينورم تحاول إلينور نجمة
الجسد، لم ا أĔا لا تزال حية ʪلروح و ēبر حتى عندما أخو  إلين،... تخاطبها ʪسم الدّلع

ق يفيض دون إيمان صاد ...وأساءت الظنّ بنجمتها إلينور ، ثم تمادتإلينور لتفتت
في عالم البراءة، فالذكاء يسير  ...لا محالة ستنطفأ، ناتتلألأ نجوم ʪلروحانية، يستحيل أن

  .بنا إلى الهاوية
حياēا،  خسروأحبتها، لم تكن لت صديقاēا قد أهلها، أو تبتعد عنإلينور لم تكن لتف

Ĕا بشكل عادي، الشيء الوحيد الغير عادي، هو أēا كانت أبدا، هي كانت ستعيش حيا
   .في أحلامها في كل ليلة تنامها ستحيا مستيقظة

 نجوم، تحول إلىما إن تسنح لها الفرصة لت ،الشموع لكن للأسف، هذه هي حال
تتراجع بسبب خوفها، حتى تبدأ ʪلمساومة، القدر لا ϩخذ الأشخاص الذين  حتى

  .يساومون إلى أحلامهم، أبدا
نستطيع أن نقطع مسافات هائلة على الأرض، آلاف الأميال، لكننا لا نجرأ على أن 

دون ذرة  على الأرض يمكننا تقديم آلاف التضحياتنخطو خطوة واحدة في السماء، 
هذا هو الفرق بين ، لكن في السماء لا نقدم على التفكير في تضحية واحدة، تفكير
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  .الناس العاديين، والعباقرة
حالمة، لكنها عند نقطة التحول إلى عبقرية، يقتلها أصحاđا من خلال البراءة 

   ...تراجعهم، يجب أن يكون هناك جنون، يجعلنا نندفع بتهوّر
عليها أحلام  مكتوب نجوم براءتنا عندما تصعد إلى السماء، تبقى ترسل إلينا رسائل

هم أطفال : يقول يصبحمعظمنا  قي بتلك الرسائل في قبر البلوغ،معظمنا يل طفولتنا،
  .وراشدون، أقسم بربّ العرش، هم عباقرة، ونحن أʭس عاديوّنصغار، ونحن كبار، 

: قالت. ذهبت مسرعة إلى جدēا، فبذرة أمل في روح إلينور مرّت أʮم وأʮم، لتشعّ 
  ؟، ما عدد طيور العنقاءجدتي

  !وفي عالم الكبار كائنات خرافية ،كبير  هاعددفي عالم الأطفال،  :أجابت الجدة
  !لألتقي بنجمتي مجددا عنقاء آخر سأبحث عن: أجابت إلينور

ولو   ح البريئة،للرو  لا ينكشف إلا مرة واحدة ، العنقاءأميرتي: ابتسمت الجدة وقالت
ʭعمة  نا، لما أصبح هناك معنى لنجومنا، خاصة أن النجومشف نزولا عند رغباتككان يت

إذا مثل البراءة تماما، من السهل جدا كسرها، ومن السهل جدا خدشها، ، جدا ورقيقة
 .لناها فسوف نكسرهاإذا حملمسناها فسوف نخدشها، 

من قبل لأن نجمتك   انكشف العنقاء لك. الرغبة تجعلنا نريد، والأمنية تجعلنا نحب
إن  .خمسة قرونبعد انقضاء  إلا كانت أمنية، أما وقد صارت الآن رغبة، فلن ينكشف

ولم تستسلم  إذا رأته عين ما، العنقاء أمين أسرار نجومناالبراءة قابعة خلف مرآة العين، و 
المرآة، لأن  تلكمن  ترسوايخبر إخوته حتى يحوف يحترس منها طيلة حياته، و سف، لنجمتها

أن تضحي، وفي عالم الأحلام تسمى براءة  هابراءة لا يمكن البراءة التي تختبئ خلفها
  .براءة غير أصلية ،لامبالية

، فهذه Ĕاية فاشلينأميرتي، ʪلنسبة لل: بكت إلينور بشدة، لتضمها جدēا وتقول
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  !ن معنى الشغف، فالرحلة لا تنتهيلكن ʪلنسبة لمن يعرفو  ،فعلا ةرحلال
المهجور، نثرت أعواد الثقاب هناك وألقت بعلبة  الشارع ذلك عادت إلينور إلى

من جديد أʮ أعواد ترى، هل ستأتي فتاة أخرى وتجمعك : قالت. الكبريت الصغيرة
  لى نجمة أم تفضل أن تبقى شمعة؟إن جمعتها، فهل ستقبل ϥن تتحول إ الأحلام؟

في ذلك الزقاق، من خلال  اللحظة أزهرت دمعة صادقة من عينها، وفي تلك أسقطت
لأĔا ندمت  عرفت إلينور أنّ نجمتها بقيت وفيةوردة جميلة، توأم لإلينور،  بعض الشقوق

   .صبرʭأخلصنا و كلّ شيء نحبه بصدق ونقاء، سيعود إلينا إذا .. .اصادقندما 
. تسقيها بدموعهاو قبل وردēا، تنفسها وانحنت  ēلّل وجهها وأشرق، لم تتمالك

وليست أي نجمة، بل نجمتها  لصورة صورة وردة، لكن الروح روح نجمة،تعلم أنّ اكانت 
إن أفشيت سرّي فاستعديّ لوابل من : نجمتها عادت ʪلزمن واسترجعت ما قالتها .هي

  . !الشهب، يتلألأ حول بيتك وبيوت أقاربك ومدرستك
وتعبقين برائحتك أيتّها الجميلة، كنت تلمحين إلى أنّك ستبقين تتضوعين : قالت

   ...آسفة... العطرة حولي في كلّ مكان أحلّ فيه، كنت شريرة معك، أʭ آسفة
، لم تكن عالم النجوم، لكن عبير نجمتها أكثر من كافٍ إلينور لم تحلق في  صحيح أن

في تفتح وردēا،   الكون ϥسره كان يقبع في قلب وردēا تلك، لتبادل وردēا بزهور الكون،
  .تح الكون ϥسرهكانت ترى تف

الخاصة ثقاب الالذي وجدت فيه أعواد  شارعرسمت خريطة توضح ال ،إلينور كبرتلما  
أتتني  على هذا المشروع، رسميا في اللحظة التي قررت فيها بدء العمل، و ببائعة الكبريت

سرت وفق  .2016سنة ل مايمن الرابع والعشرين في  حمامة زاجلة بخريطة إلينور، كان هذا
  . 2017لسنة  سبتمبرمن  والعشرين السادسفي إلى ذلك الشارع لأصل  ،ريطةالخ

 إيستارا جايكوي، ...سبحان الله. البديعة دميتيتصوّرت في إحداثيات ذلك الزمكان 
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سيتّضح في Ĕاية وهذا الاسم لم يكن أبدا عشوائيا، كما  ...يشبه النجمة اسم نجمتي
وقد وجدت علبة الكبريت،  قد بطلتيكانت على أية حال،   .السلسلة إن شاء الله

  . فقط التقطت عود ثقاب واحد
مرّت ... إليّ مباشرة ، حتى استدارضياء شمسي أنوار ذلك القمر البديع ما إن غمر

تلاقت نظراتي مع  ومضة خاطفة وخلال... لحظات، بقينا خلالها مشدوهين لبعضنا
   .الساحرةتها الآسرة مع عبقريتي تلامست برائ نظراēا،

ʮيحتكّ مع علبة الكبريت عود الثقابإيستارا  ، جعلتْ مباشرة ولاإراد.  ʮ سبحانك
 حرّرت أضاءت عالمي،تلك الصغيرة  أقصد عود الأحلام، ...عود الثقاب اتقّد ،الله

  .فجّرت عبقريتي براءتي،
 جبارة لأحيا في مدار ذلك القمر،حاولت إفناء طاقة نسيت أنني شمس،  كنت قد

  !هكذا، جذبت ذلك القمر تلقائيا الشمسلكن للأسف، 
ت مدللتي فوق ظهري ليطلّ قمري خلف صعدركبتي،  إحدى انحنيت جاثيا على

عندما أطقطق  .في عالم اĐراّت ابتداء من هذه اللحظة سنبدأ ʪلدوران: قائلا رأسي
  ...على بركة الله نبدأ يّ عبϥص

سم ب ، لذلكطقطقة ةصدر أيلا تَ  ϥصبعيهطقطق يعندما  قمريعليّ أن أخبركم أن 
  ...الله، توكلنا على الله
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.مجددا أبدا نو كلن ت التي اللحظة. واحدة في الكونو كل ʬنية نعيشها هي لحظة جديدة ''   

  ʪريس عاصمة نقوم بتعليمه لأطفالنا؟ نعلمهم أن اثنان واثنان يساوي أربعة، وأنّ  ماو  

هل تعلم من أنت؟: علينا أن نقول لكلّ واحد منهم ،هممهم من عندما نعلّ  .فرنسا  

.في كل السنوات التي مرّت، لم يكن هنالك أي طفل مثلك .أنت فريد. أعجوبة أنت   

يمكن أن تصبح الشكسبير،. أصابعك الماهرة، الطريقة التي تتحرك đا ذراعاك، قدماك،   

وعندما تكبر، . أجل، فأنت أعجوبة. القدرة على فعل أيّ شيء لديك... الدافنشي   

عليك أن تعمل، علينا جميعا أن .شخصا مثلك، أعجوبة؟ هل يمكنك أن تؤذي  

'' .جديرا ϥطفاله حتى نجعل العالم نعمل،   

 
 ʪبلو بيكاسو
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  اĐنون لونفيرو كيمرّاي :تمهيد
اكتشاف هذه المكانة هي . القدرات تلتقيو مواهبك تكمن في المكانة التي đا قِيمك، العواطف '' 

''. نحت تحفتِك، حياتُك ونحأوّل خطوة   

بوʭروتي وميكيلانجل  

...من الآن سنة 270قبل   

مالسلاالصلاة و عليه عيسى بن مريم  بعد ميلاد المسيح 1700حوالي   

الذي كان مضطجعا على جنبه  ولونفير ر البديع للشمس الغاربة انتباه المنظ لم يسترعِ 
  . همحدقدوم أ الأيمن في مرج مترامي الأطراف ينتظر

إلهي، : قال .حبس دموعه التي سالت على وجنتيه لم يستطع... مد بصره إلى السماء
 أدرى أنت وحدك أدرى، أنت وعيي بذاتي مجددا، إلهيلا أريد أن أفقد  أʭ جدّ خائف،

 لا، بل إĔا ...لا شيء سواهو فقط إلى الخلاص  ونتر و إن روحي تتعذب بشدة  مني،
سلسلة الاضطراʪت قد بدأت Ϧخذ منحى و تتوسل للخلاص، حالتي ليست مستقرة، 

  .إلهي، أنت وحدك مرشدي. آخر، ما وجهتي؟
. في حلملأن القلب يودّ أن يحيا . حبا ƅʪ، هل هذا حلم؟: ʫبع قائلاو مسح دموعه 

لكن إن كانت حقا  حت حقيقة أم هي فقط مجرد أكاذيب؟هل كل الأمنيات أصب
  أكاذيب، لماذا لا أجد سبيلا لفهم ما وراءها من ألاعيب؟

خت لا، لست أعيش في حلم، الحمد ƅ، فقد رسّ : أخرج نفسا عميقا ثم ʫبع قائلا
إلى ذلك العالم حيث تتضح يراودني شعور ϥن أجراس الرحيل . ن كان قبليإرʬ لم يكن لم

  .آمين... إلا لحسن المصير ولا أرجو الحقيقة الراسخة قد بدأت تدقّ ʪلنسبة لي 
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استوى . كان شاردا مع نفسه، حتى أنه لم يشعر ϥنه قضى ساعة في تحديث نفسه
  . قائما ثم مشى قليلا حتى صار عند منحدر سحيق

محبوبته و نيمايسول، طائركِ اĐنون يقف عند الهاوية بعينيه الممتلئتين ʪلدموع، : قال
  الروحية ابتسمت بطريقة صامتة، ماذا سيفعل؟ 

تتجاوب أصداء الفضاء الشاسع : أسقط بواقي دموعه ثم ʫبع قائلاو أغمض عينيه 
كأĔا تتدفق من أشعر بنسيم هادئ تتمايل معه الزهور، تمتدّ همسات خافتة  ... حولي

مال، لذلك دع لونفيرو، لست شخصا مخيّبا للآ: أعماق روحي، همسات رقيقة تقول
فجأة هبّت ريح خفيفة، ... احتضن أحلامك في صفحة الأʮمو  عنك كل تلك الأوهام

نظر . عاد للجلوسو لحظات . ابتسمو أدار رأسه ... أخذت خصلات شعره اتجاه الرʮحو 
هناك إحساس، أجل، إحساس قوي و القمر مكتمل، : قالو  إلى بدر السماء هذه المرة

يقول أن قصتي سوف تكتمل فجر هذا اليوم، أعتقد بشدة أن ساعة الرحيل قد تكون مع 
  . الساعات الأولى للفجر

لكل قصّة عظيمة دوافع صارمة، تفرض قيودا رئيسية لتأسيس عوالم مثالية، : ʫبع قائلا
في حياته، ما قد يريده الإنسان و لنظر عن الشغف بغضّ ا. مهما كانت طريقة كتابتها

 الابتسامة لا زلت أذكر تلك العظات التي قدّمتها لي، أذكر تلك.أعتقد أنكَ كنت دافعي
انت تختبئ ملايين من ك،متها خلف العظات التي قدّ . ..أنت تربت فوق كتفيو الصامتة 
 حلّقت، لذلك ،الضحكاتيين من خلف ابتسامتكَ الصامتة كانت تختبئ ملا، الأمنيات

رف حلقت عاليا إلى سماء عالمها، لدي جناحان، في كل لحظة يرفرفان، لكن الآن، لا أع
  !إلى أين أطير، لقد أربَكتني

ربّ العرش وحده و لم أجد إلى الآن تفسيرا لمحياها، أعلم فقط أني قمت بعمل جبّار 
حده الذي سواّها، أʭ قمت و و أجل، ربّ العرش الذي صوّرني من عدمٍ، ه... من سواّها
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حتى أني لم ألوĔا، : علت محياه ابتسامة ثم قال. أني رسمتها وهو شيء واحد فقط بفعل 
هذه الليلة ϥني على وشك  مع هذا الإحساس الذي يراودني!. هذا لأني رسمتها ملونة

للقلب أن يشع نور لمن أđج دنياها، فما و محياها  لا أريد إلا أن تتجسد معاني الرحيل
ق قلبي التي تتلألأ ϥنوار حبك أبدا إلى أعما لا تنظريقلت لها  ...حيلة غير أن يهواها

أجهل  حبك مجبور، الآن المكسور، رغم كل ألم لا زال يقول أنه علىقلبي  انظري إلىو 
  سبيل الخلاص، حبا ƅʪ، ماذا سأفعل؟

... ʮ حبي تلاشيتُ ، لم يبق لي أيّ شيء، دك، خسرت كل شيءفي سبيل تجسّ 
ه كليا، حب من نوع آخر عميق كنتِ البداية لحبّ انجرفت خلف...والله حسبي تلاشيت

صار يتغلغل عبر ذرات جسدي الذي استنزفته عواطفك، حبّ من الصعب رؤيته  ،جدا
  . الأصعب من ذلك إدراكهو 

بعد كل تلاق كان ϩتي الفراق، : قالو سالت دمعة من عينه، لكنه سرعان ما ابتسم 
أجل،  ... هذا الألم، ما أقساه!. الآن لا يوجد سوى البقاء أمام المحبوبة، لكن دون العناقو 

  !...كذلك ما أحلاه
... أفنيت كلّ شيء .يطالبني ʪلفناء حتى تتجسدي كل شيء راحمذ ولدت، 

لت  أغرقت كل شيء في دوامات شغفي بك، أحرقت كلّ شيء في ʭر عشقي لك، جع
لست عبقرʮ، أʭ فقط طفل صغير لكنه  ...ولهي بك كل شيء يتلاشى في عواصف

  .بحبور لتلّقي هذا الدمار نيسبحان من هيأو ... عاشق ولهان
 ن لاتيمسار يقول أنّ  زال يصمت، لا نفي داخلي حيّا، للا يزال ذلك الصوت 

وجهتي أنتِ لا سواك،  ...وجهتي ولن أغيرّ  لن أتراجع، توقفألن  ولأجلك فأʭ نتهي،ت
 ماذا فعلت ƅʪ...ذب من جديدأتعأتلاشى من جديد،  ،من جديد سأكتسحلأجلك 

   .عن طيب خاطر حتى ترضخ لك العاشقة لهذه الروح
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أقسم لك أنّ شغفي هذا ظاهرة كونية أʭ  حبيّ لك ليس مجرّد رابطة روحية عميقة،
كونية تسير بي مركزها وأنت امتداداēا، ظاهرة كونية روحي تطالبني ʪلتماهي فيها، عاطفة  

إليك، أردت رسم نفسي فيك أنت فقط، أردت التخلي عن كلّ شيء، لأمنحه لك أنت 
  ...لأنيّ رغم كلّ نقص فيك، فلست جديرا بك... فقط
أريد من الكون ϥسره أن يعترف ويقرّ بصوت عالٍ أن كل شيء لا يتقاطع مع  

هذا نعمة حبي ... انيهضيه أعمق معمساراتك الساحرة، فهو مفتقد للجمال وفق ما تقت
شغفي بك حارق  ،أعشقك بجنون ...ل، أتلاشىأʭ أنصهر، أذوب، أسي .وبركة سماوية

تعالى  أن يبقى مشدوها إلى الصورة التي أبدعك اللهϥسره أريد من الكون ، نونومج
  ... سبحانك ʮ اللهبلا ينطق إلا ... عليها

زلت أجاهد لكنّني لا  ،ʮ حبي، ʮ قطرة العشق التي انسكب بحرها في قلبي سأموت
العطرة، وعندما يتلاشى جسدي  روضتك قلبي حتى يبقىحتى يبقى جسدي أرضك، و 
بك روحي لتكونين  على الأرض، لا، بل ستحلقتفتحت الفاني، لن تكوني أجمل وردة 

، كوكب كوكبك  أسأل الله أن يجعلني في ذلك اليوم ،سماواتنافي  شمس أشرقتأجمل وألمع 
  .مداراتك مساراته مقيّدة فيفي سماواتك،  يختبئ وخجول، صغير

الشخص الذي ينتظره  .ملياريسيا صوت خطى تتجه نحوه، كان ولونفير فجأة سمع 
لياريسيام، صحيح : حتى قال هذا الأخير وما إن جلس لياريسيام بجانب لونفير . لونفيرو
الأوهام !. جد مشوّش، لكن أفكاري المتشابكة كلها متناغمة على نسق بديع جداأنني 

لنبدأ  ،أظن أنه يمكننا أن نبدأو همْا تتربّص بي، لكنني على يقين ʫم ϥني الآن لا أعيش و 
  .إذن

ثم التفت إلى  ،أزاح خصلات شعره التي كانت تتدلى على وجههو  رأسه، ورفع لونفير 
  آتي إلى هنا؟و كوخي الصغير الجميل ماذا هناك حتى جعلتني أغادر  : ئلالياريسيام قا
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رسالة من نيمايسول، تقول أĔا مشتاقة : ثم قال وم لياريسيام مخطوطة إلى لونفير سلّ 
ابتسم . تبقى بقربكو تعتقد أنّ الوقت قد حان لتبقى بقرđا، و تتوق لرؤيتك، و إليك، 

طائري الحبيب مجنون، : قال في سره. صدرهضمها إلى و ثم أمسك ʪلمخطوطة  ولونفير 
نيمايسول اشتاقت : سرعان ما نظر إلى لياريسيام قائلا!. معي في كل لحظة وهو يشتاق 

 ومن البديهي أنني اشتقت إليك ʮ بني، لكن هناك ما ه: قال لياريسيام. إليّ، ماذا عنك؟
ألا تعتقد أنه يجب : سادت فترة وجيزة من الصمت ثم ʫبع كلامه. من الاشتياق أهمّ 

  فعلتَه؟ اإعادة النظر فيم
  ! تعلم أني من عالم آخر: ابتسامة خفيفة ثم قال بكلّ تواضع وابتسم لونفير 

لا شكوك، أقصد أن هذا من المسلّمات، لكن هلا شرحت لي كيف : قال لياريسيام
ʮ بني؟ تمكنت من فعل ذلك  

كلنا سوف نرحل من هذه الحياة، لكن لكل شخص طريقته في : أجاب لونفيرو
، لكن نظرا إلى الرحيل، لم أكن أدري إذا ما كنت أعيش أوهاما سوداء أم أحلاما وردية

السوداء على حدّ سواء، كان يجب أن أنشأ في ظل فكرة و ، النيرّة منها ةاĐنون أحلامي
نمرح  ،لأطفالكنت ألعب مع ا. مر مذ كنت طفلا صغيراقد كنت تكفّلت ʪلأو مجنونة 

صرخ ... ن حبالي الصوتية ستنقطعϥهناك، فجأة أصرخ ϥعلى صوتي حتى أشعر و هنا 
  .هنا... هنا... لونفيرو، تعال إلى هنا: ϥعلى صوته جاعلا الصدى يتردد حولهما ولونفير 

لم . كان الأطفال يتساءلون، ماذا يفعل بندائه لنفسه؟: أخرج نفسا ثم ʫبع يقول
ضع يديك  :أقول وأما أʭ فكنت أذهب إلى المرآة . يكونوا يفهمون، كنت أصدمهم

  . أنصت إلي جيداو خلف ظهرك 
من كان يكلمني،  وكنت متيقنا أني لا أحدث نفسي إنما ذلك الصبي خلف المرآة ه

الحقيقة أن ذلك !. إليه لا إلى صوتي أصغيكنت !. إليه، لا إلى نفسي أنظر قد كنتو 
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  !من كان يناديني والصبي نفسه ه
كنت أضع يدي خلف ظهري مباشرة ثم أنظر إلى ذلك الطفل القابع خلف المرآة 

  :بعدها أقول ...أجل، البراءة... لأها البراءةبعيون تم
حولك أʭس يقولون أنك و ضعا أن تكون متوا يكفيإذا أردت تحقيق شيء كبير، 

تحقيق  –حولك أʭس يقولون لا تستطيع، أما إذا أردت  وأن تكون مغرورا  وتستطيع، أ
  .مغرورا مع نفسكو أن تكون متواضعا بين الناس  بفيجما لا يفهم الناس كيف حققته، 

هنا ʪلذات حصلت المشكلة في كوني أجمع بين المتناقضات، أʭ بريء لكنني جعلت 
نشأت  متضادان ،الغرورو شيء جدّ عادي، التواضع  تنشأ على أن التناقض نفسي

قد يكون مفتاح الجنون، لكن  والتناقض، قد يكون مفتاح التوازن . عليهما، ماذا سأفعل؟
  . مفتاح لكليهما وفي حالتي، ه

لة واحدة جمو لذلك ʮ لياريسيام، منذ سنوات طفولتي الأولى : كلامه وʫبع لونفير 
، ق ما لا يفهم الناس كيف حققتهتحقي هيو في أحلامي، ألا و وعيي تتردد في عقلي، أثناء 

لت هذه الجملة هوسا لا يمكن تخطِّيه، شكّ ... قيق ما لا يفهم الناس كيف حققتهتح
حاولت أخفيه، لذلك ʭدرا ما كنت شخصا جدʮّ و حدوث عكسها صار هاجسا يقلقني 

في عالمي الواقعي، في أغلب الأوقات كنت غير مبالٍ البتّة، لكنني كنت جدʮّ كل الجدّ في 
كلّ و لحظة  هذا في كلو ... أجل، كنت جدʮ: صمت لوهلة ثم قال... عالم الأحلام

  . نفَس
المؤثر، و العمل الجبار من بعد سنين  ،و الصبر الجميل الدعاء الصادق بعد سنين من

إنما نظرت إلى  عدت إلى تلك المرآة، لم أنظر إلى نفسي. في صمت مطبق، ماذا جنيت؟و 
شعرت كأني عدت ʪلزمن إلى سنوات طفولتي، أصغيت لذلك . ذلك الصبي الصغير

أن تكون  ذا أردت تحقيق شيء كبير، يكفيإ :يقول وهو  الصغير ولونفير  –الصبي 
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يقولون لا  حولك أʭسو أن تكون مغرورا  وأʭس يقولون أنك تستطيع، أحولك و متواضعا 
أن تكون متواضعا  لا يفهم الناس كيف حققته، فيجبتحقيق ما  تستطيع، أما إذا أردت

  .مغرورا مع نفسكو بين الناس 
أعلم جيدا، أنتَ أʭ، زاد طولك كثيرا، لكنك : ، ثم قلتله ابتسمت حين انتهى

بقيت نوعا ما قصيرا، تغيرت ملامحك قليلا، حتى أنك أصبحت جميلا، أطلت شعرك 
الآن شاʪ وسيما، لكنك لم تضع أي استثناء، لذلك لم  وتبد والجميل كثيرا، و الأسود 

خفق  وتلاشت ابتسامتي أتذكر جيدا عندما . يكن لي الحق أبدا في وضع أي استثناءات
يدي كسرت المرآة بقوة  ضاق نفسي في لحظة خاطفة، ثم بقبضة محكمة منو قلبي بشدة 

  !اصمت الآن ʮ لونفيرو، اصمت، فحتى أنت لن تفهم: قلتو 
لا أحد فهم طبيعة الاضطراب الذي أعانيه، هذا الأمر يمزقني من الداخل، يعذب 

المرآة، شخص واحد، لكن من منهما الشخص الذي كان خلف و أجل، أʭ . روحي
ʭدمّرت الشخص الذي كان خلف المرآة، ! لونفيرو وأقصد من ه!... أ ʭدمّرت نفسي و أ

هنا ʪلذات بدأ الارتباك يحدث، أيقنت أن مرضي يتلخص في عدم قدرتي و بعمل مرهق، 
هذا  لكن لا أعتقد أنّ ... حبي على إدراك ذاتي، صحيح أنني قد فقدت كينونتي في عوالم

  ...  السبب وراء عدم قدرتي على إدراك ذاتي وه
لم أفهم غرورك مع نفسك، لا زالت تحيرني طبيعة اضطرابك، لكن : قال لياريسيام

  ؟ته من تلك الجماعةسرقما  أنك دمّرت ولا تتمنى لبنيّ، أ ولونفير 
سود معاذ الله أن يكون أخذ الأ إنما أخذته، أوّلا، أʭ لم أسرقه،: قائلا وابتسم لونفير 

، الحمد ƅ أنيّ غيرّت الشرّ بيد مستقيمة، ʬبتة سرقةمن جماعة السرّ الأسود  الجميل
  .وراسخة

كأنك لا تعرفني، تعلم يقينا أني كنت و لا تحاول فهم كل شيء، لا تتصرف ʬنيا،  
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  .حلول مناسبةليس ϵيجاد و أحلّ مشاكلي ϵيجاد مشاكل أكبر من المشاكل التي لديّ 
  !أنك مجنون وهو ظنه جميع الناس قد بدأت أظن ما يو لا تقلق، لن ألومك  - 

كذلك ظنوا أن كل ما أحقّقه يتحقّق لأن القدر يوافق رغباتي، لكن :قال لونفيرو
أفعله يتجاوز  شيء الحقيقة غير ذلك، الحقيقة هي أن الله يستجيب دعواتي، صار كل

 أحد منهم عرف جوهر ذاتي، صار الجميع مشككا في قدراتي، عرفوا قناعاتي، لكن لا
عذرا ليفسروا قناعاتي، عجزت الكواكب السيارة عن رؤية مداراتي،  اعترافاتي، صار الجنون

شيئا عن انتماءاتي، حتى  حلقت في أكوان لا تعلمو صارت روحي متيقنة من اعتقاداتي، 
  .صرت فلكا سابحا فيها جاهلا مساراتي

 ،تعرف الكثير من الأشياء .تهُأخذموضوعنا، ʪلتحديد إلى ما الآن فلنعد إلى و  :ʫبع
كان يجب . لكن الكثير من الأشياء تجهلها ʮ لياريسيام، سوف أخبرك بعضا منها الآن

  .تهأخذلولا طيبتي لما  و آخذه منهمن أ
فأʭ لم  ،هأخذتستطعتُ إتمام كل ما تعلق بما في كثير من الأحيان أتساءل كيف ا

صمت لوهلة ثم . بدأēا تركتها ʭقصة أستطع أن أتمَِّّ أي شيء في حياتي، كل الأشياء التي
  .الشيء الوحيد الذي أكملته وأظن أن هذا ه: ʫبع

ذلك لم يكن راجعا لعجزك عن و  ،أجل، تركتَ الكثير من الأشياء التي بدأēا ʭقصة - 
به ما إن تباشر العمل عليها، رغم ذلك  تشعرإتمام الأشياء، إنما يعود للملل الذي كنت 

  .إلا أنك كنت تتركها ʭقصة بطريقة جميلة
حياة الويل حتى ترى أحلام قلبك تخرق البعدا، عِش حياة  اسقِ ... بكلماتهذكرتني  - 
العلا، للنجم كن دائما نِدّا، أحلامك اجعلها لوحة  رقَ ا لا تستطيع لها الدʭ سردا، ترُتجََى

  .لذكرى قاسية لذلك فلنعد لموضوعناا... تنشد اĐدا
جميلا في نفس و ʪلنظر إلى العدد الهائل مما أنت تعرفه، فكرت أن أصنع شيئا أسودا 
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 جميلا، حين عرفت دوره أيقنتُ أنو الوقت، لكن سمعت أن هناك من صنع شيئا أسودا 
الجميل رغم أنّ أسودهم آخذ أن ما قيل عنه مجرد كذبة، لكنني قررت أن و ذلك مستحيل، 

  .ما قيل عنه شيء مستحيل
تدميره و سبب تمسّكك بعدم التخلي عنه  أفهملا و أصريّتُ عليك أن تدمّره ʮ بني  - 

  حيل؟رغم اقتناعك ϥن ما قيل عنه أمر مست
، فكّرت كيف أغير الفكرة بطريقة بديعة، أي تغييرها انتهىو ته أخذأني  وما يهمّ ه - 

بدأت، عندما لم أكن أʭم ليلا، كنت و مع المحافظة على جوهرها، حينها اخترت العزلة 
لن أنكر أنني أعاني من أرق حاد، لكن من خلاله صرت ... تظن أني أعاني من الأرق

  .على أسودي الجميلالمحبوبة، ثمّ بداية العمل  لا زلت منغمسا في حبّ و منغمسا 
الباقون لأنكم تملكون و لياريسيام، شكرا لكم، أنت : نفسا ثم قال وأخرج لونفير 

 أُخِذهذا لا يعني أني أريد ممنّ و تحفظون الأسرار التي من شأĔا أن توصل إليه، خبأته و 
منهم أن يبحثوا عنه ليستعيدوه، لا، أبدا، لكن أتمنى أن يرى أحد الطيبين ما صنعت 

  . من ثم عدم الحصول عليه و العبقرية تكمن في طريقة الوصول إليه فت، أخذا م ليسو 
نفس و الموت، صار يملأ أفكاري  ولكن كل ما أفكر فيه ه لا زلتُ شاʪّ : قال لونفيرو

أين وصل؟ حتى أن شعور زال بعيدا؟ هل اقترب؟ لاآت؟ وهل ه: الأسئلة بتُّ أردّدها
  .يزال يراودنيالموت مع الساعات الأولى للفجر لا 

زلت في ريعان شبابك فانزع عنك هذه الأفكار، لتكن آمالك في العيش  بني، لا - 
نظر لياريسيام إلى السماء المرصعة ʪلنجوم ثم قال محاولا تغيير . أكبر دون أن تنسى الموت

  نظر إليه، أليس جميلا؟انظر، ا، إن القمر بدر هذه الليلة ʮ بني: الموضوع
لم أشأ أن أخبرك، لكن : رأسه إلى السماء، أخرج نفسا عميقا ثم قال ورفع لونفير 

أحاول أن و كأني نسيت ثغرة صغيرة  هناك بعض الخوف يقبع في داخلي هذه الليلة، أشعر
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  .أعرفها دون جدوى
اطمئن فلا عليّ العودة، و بني، تصبح على خير، غلبني النعاس : لياريسيام قائلا قام

  .أظن أنك تركتَ أي ثغرة
للإشارات التي تغيرّ قدرʭ حياء شديد جدا، فعند اضطراب القلب تظهر : لونفيرو قال

الإشارات التي تغيرّ قدرʭ و بجلاء للروح، لكن معظم الأرواح تضطرب ʪضطراب القلب، 
إنمّا تتجلى ... لا تتجلى أبدا للروح المضطربةو لديها رفعة ʭدرة و إشارات سامية جدا 

المعنى لا و حين تتداخل الصورة و الروح هي المعنى، و الصورة، هو إنّ القلب ... للروح الرفيعة
يظهر الطريق، بل ينعكس القدر في صفحة الروح، لذلك على الروح أن تكون طاهرة 

يكون الثبات حلوا في و ح، على القلب أن يكون نقيا، حتى يكون اليقين ʫمّا في الرو و 
  ... الست مطمئن... يكمن اطمئنان النفسفي هذا الارتباط السامي و القلب، 

: ʫبع .الثغرةهذه ففكّر بروية حتى ēتدي إلى  وككشك تزاد إن: قال لياريسيام 
الشغف بتحقيق أحلامنا لا ينسينا آلامنا، فالآلام هي التي تلهب شغفنا بنيّ، 

  .تذكر هذا جيدا.. .نقدʭ لشغفنا فسوف يدمّرʭإذا او ... بتحقيقها
الشغف يسجننا، ... ʪلنسبة للحالمين، فالدمار آت لا محالة :ابتسم لونفيرو ثم قال

إذا تخلّينا عن أحلامنا، ففي تلك اللحظة و لا يحرّرʭ إلا إذا تخلّينا نحن عن أحلامنا، وهو 
ندمّر أنفسنا، لكن الشغف عندما  لذلك يجب أن يدمّرʭ شغفنا حتى لا... ندمّر أنفسنا
نعيش مدمّرين، لكن في ذلك ... إنهّ تحقيقنا للأحلام... يعطينا عزاء حلوا ويدمّرʭ، فه

  .أĔّا تبقى صامتة ولو الدمار الهائل توجد سعادة 
فاحرصوا على أن تبقى الأسرار  غادرتُ الحياةو نصت إلي، إن حدث حسنا، أ: ʫبع

ما يقبع و  ،مجهود سنين من العزلة ا، إʮك أن تنسى أĔامعكم، كشفها ليس سهلا أبد
  .أسودي الجميل وخلفها ه
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نختار بعناية من يخْلفنا للحفاظ عليها بعد موتنا، أتمنى و لا تقلق، سنحافظ عليها  - 
  .أن أراك بخير في المرة القادمة إن شاء الله

ربمّا أكون قد تركتُ  ،في صباح الغد إن شاء الله سنلتقي في هذا المكان: قال لونفيرو
  المهجورة لا تزال بعيدة من هنا؟ المدينة سيتحتّم عليك أن تعرفها، كما أظن أنثغرة ما و 

أجل، لكن يمكن الوصول إليها ʮ بنيّ، لذا إن أردت التأمل كما  : أجاب لياريسيام
  .كنت تفعل قبل اعتزالك فاذهب إليها

  .أجل، أعتقد أني سأذهب إليها: قال لونفيرو
ترين إلى أين وصلت  ول وآه : جسده النحيل ثم قالو بقامته المتوسطة  وتقام لونفير اس
  معك؟ 

لن تتجلى و أشعر أني سأموت : نظر إلى لياريسيام ʪبتسامة تخفي حزʭ عميقا ثم قال
حبا من من  لكنه لم يبقَ ... لم يكتمل حبيو ت ابتسامتها التي لا زلت أؤمن đا، جاهد

  !هذا الألم لكن ʮ للإبداعقسى ما أ... طرف واحد
كنت أظنّ أنك لست ممنّ يحبون هل لك إذن أن تخبرني عنها؟  : قال لياريسيام

عملك و  ،لانغماسك في حب المحبوبة راجعت نفسي حين أخبرتني أن عدم نومك راجعو 
  .المتعلق ϥسودِكَ الجميل

بّ، لكن حبي أح. منّ الله عليّ đا، أفقد الإحساس بذاتي في حضرēا: قال لونفيرو
   !آخر، لأن المحبوبة من عالم آخر من نوع
كيف أتتني فكرة الرحيل في   ، لا أدرييلا أدر : يقول أخذ ثم ، ابتسمإلى السماء نظر

... وجهها البديع العنيد أʪ ʭقٍ فيه لألاقيو الدوافع، لكنني رحلتُ من هذا العالم  غياب
إĔا كوكبتي التي لا تدري شيئا عن عذوبة، تلاشيت حتى تتجسد، و لمست كياĔا برقة 

  :شاعريّتي، فهي
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  تلقي مسحة طيفيه                   و تنساب عبر بحار أشواقي 
  تعبر ساحة مخفيهو تنسلُّ من لمسات أفكاري 

  الفواح قلْ مسقيه            اعبقت مواطنها، ϥلوان الشذ
  أنوارها اخترقت أحاسيس الفؤاد بلمسةٍ سحريه 

  في ليلتي انبثقت من الإدراك ترسل نسمة بحريه                     
  تسللت آʮت حبك ʮ حدائق ʪحتي المسكيّهو 

  شعت ماستي الأبديه                     و فتألقت أعماق إحساسي 
  تلألأت أحلامنا في لوحة ألواĔا طيفيهو 

     في كأس موسمها أرى امتزجت روائح جنة سحريه              
  كأن أحلامي لها عند المساء شواطئ ورديهو 

  ترʫح في أعماق إحساسي وتعبر نسمة صيفيه                       
  تراقصت في روضة الوجدان كل فراشة مَلكيهو 

  ببساطة، مثل الربيع إذا يمرّ بمنزل في قرية ريفيّه           
   ʪقة من أقحوان ساحر، تداعبها أʮدِ صبيّه وأ

كان لياريسيام قد ذهب، أما أʭ فعدت لأستلقي على العشب الأخضر الناعم أتذكر  
أبجل العزلة، هي عالمي الرائع، خاصة أني  ،بقيت هناك لوحدي. كوخي الصغير الجميل

قد تفهمت وضعي طوال سنوات أن زوجتي نيمايسول اĐنونة  الحمد ƅو الوحدة أفضل، 
  !عزلتي
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  .الذي أعيش فيه يشعر ʪلوحدة الآن، لم أتركه إلا ʭدرا جدالا بدّ أن المكان : ʫبع
اريسيام أن أجعل ما ته، اقترح ليأخذما  أخذتقبل سنين، تحديدا في اليوم الذي 

  .من لمساتي بفرشاتي المميزة ته يتلاشى، كنت أخبرته أني سأضفي عليه لمسةأخذ
رحت أϦمل . تركت الأخرى على الأرضو وسدت يديّ ثم رفعت إحدى ساقيّ ت

مضت . التي كنت أشعر أني تركتها مصابيحها دون التفكير بشأن الثغرةو روعة السماء 
  . أخفضت بصري لألمح ظل شخص يتجه نحوي مباشرة وفترة وجيزة 

ردة  ةلم أقم ϥيو انسلّ الوهج البرتقالي إلى داخل عينيّ و كان يحمل مشعلا في يده 
  .كانت عيناه تلمعان، الشر يتلألأ في صفحاēما. فعل، أمعنت النظر فيه

، عرفت الثغرة أخذتهذين يريدون استعادة ما كنت قد في اللحظة التي عرفت أنه من ال
  لكن كيف؟ʮ إلهي، أحتاج بعض الوقت الآن، ... التي نسيتها

ماذا سأفعل ... ʮ إلهي أرشدني ʮ إلهي، أرشدني: أʭ أدعوو ت ثم أسرعت ʪلركض قم
  ...الآن؟

أʭ على وشك تدمير كل و كان نبض قلبي قد تسارع قبل أن أسرع ʪلركض، كيف لا 
  .ظلّ يطاردنيو ركضت تحت نور القمر الذي كان بدرا . شيء

أĔه، هذه فرصتك الوحيدة، و هيا، قم ʪلأمر ... لونفيرو، هيا: صوت في داخلي قال
  .تُزهَق الكثير من الأرواحو  ...فقد تعقد مصيركصلوا إلى حقيقة الأمر و و ل

قلت أني سأهدم عبقريتي، ʫجي الغالي، زهرة سنين من العزلة في جبل موحش تحت 
سقف كاد أن ينهار فوقي، أكثر من سبعة سنين مضت، حلمي الذي لأجله خاصمت 

ن كل عيناي الرغبة الملحة في النوم حتى صرت أجهل معاني النوم، لكن بغضّ النظر ع
قدماي لا يمكنهما حملي خارج و هذه الأشياء، لا أستطيع تدمير كل شيء، خارت قواي 

، ʮ إلهي... كلّ شيء أتركه يذهب هباءو أدمر كل شيء، و هذا المكان حتى أنكث وعدي 
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  ماذا سأفعل؟
كانت أنفاسي تتدافع في كل لحظة للخروج من حلقي، كانت أمواج أفكاري تتلاطم 

  .أʭ أبحث عن حلو 
لم تعد ركبتاي قادرʫن  وقد وهنت خطواتي و المهجورة  دخلت المدينةو اقترب الفجر 

  سأفعل؟على حملي، أرشدني ʮ إلهي، ماذا 
كانت قدماي تعبر أزقة المدينة المهجورة، أما أفكاري فتعبر ظلال الأوهام، كل فكرة 

تحركت قليلا، ثم دغدغت النجوم المتلألئة،  عن إيجاد ملجأ لسد الثغرة كانت مجرد وهْم،
قد أكون مخطئا، : أجبت ماذا فعلتَ ʮ لونفيرو؟: قلت لنفسيو سماء نظرت صوب ال

  .لكن في غير أبواب السماء، أين أجد العزاء؟ سامحني ʮ إلهي
كان جسدي مغمورا في الظلمة الداكنة، لم أستبن طريقا إلا من خلال الأنوار التي  

فجأة تداخلت خطواتي بشدة أثناء  يغازلها القمر،كانت تمطرها النجوم اللامعة بعد أن 
أخذت أتلفتّ و سقطت على الأرض بقوة جاثيا على ركبتاي و ركضي، لحظات فقط 

  ... حولي الآن، لا شيء غير الفراغ حولي، لا شيء
كان يجب أن أنسى كل شيء و واجهت صعوبة في السيطرة على تدفق أنفاسي، 

 ظل تلك الفترة الوجيزة، لذلك، نسيت حولي، حتى أجد طريقة لأصلح كل شيء في
بطريقة ما أحسست بيدكِ و فجأة ... ظرفي الذي أʭ فيه، نسيت إرهاقي، نسيت مطاردي

ترنمّت نغمات صوتك العذبة في خاطري مجددا، أغمضت عينيّ، و تربت فوق كتفي، 
أنصت بطريقة ما لصوتك البديع  ينساب عبر شفتيك، بقيت وهو أنصتُّ إلى لفظ اسمي 

روحك، فهياّ، هيّا لست و أصغي إليّ، تلامست روحي ... لونفيرو... لونفيرو: وليح
... قربك، أنصت فقط لتسمع نغمة صوتي تتردد في جوانب روحك، انظر وحدك، لازلت

إنني أنتمي لك، هياّ  انظر فقط حتى ترى طيفي يتراقص في مدى قلبك، لونفيرو،
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  . استمع إلى صوتي... استمع
ا تتهيج عواصف الابتلاء، لطالما  يمان تتجلى في اطمئنان الروح لمالإ حقيقةتذكر أنّ 

كان الناس في كلّ زمان ومكان لا يريدون أئمة للخير، بل يريدون مهرجّين يزينّون الوجه 
فقط من  النفوس الخبيثةأصحاب لوجه المستحيي للخير، لكن العاري للشرّ، ويدنسون ا

تقدون أنّ عبيرها إكسير شبابٍ أبدي، لكنه في الحقيقة يحومون حول زهرة الحياة الدنيا ويع
مخدّر، يخدر قلب المرء، فتتغلغل الأكاذيب في عقله حتى يخطفه الموت فجأة، لذلك على 
المرء الحذر من مغرʮت ومباهج الحياة الأرضية، فمعظم النفوس، حين تبتلى ʪلحجاب 

  .عة الشرّ المؤقت الذي يؤجل قليلا إشراق شموس الخير، تستسيغ شم
... نيمايسول... هناك سالت دموعي على وجنتيّ، هناك تجسدت صورتكِ أمام عينيّ 

مددتُ يدي حتى ... أʭ على وشك الرحيلو ثم أرسلتِ سلامك الأخير ... نيمايسول
  .فجأة استوعبت واقعي من جديد... ألامس يدك

الوحدة  ... يني كيف حدث الأمر ʮ نيمايسولƅʪ، أخبر : قلتو أخفضت ذراعي 
كانت جميلة، غير أن وجودك قربي كان أجمل، لم يعد القلب يخفق، إنما أجنحة روحك 

  .ʪتت في داخلي ترفرف
... حماية الأسود الجميل وهو ألا  مسحت دموعي ثم ركّزت على شيء واحد فقط،

 . مضت لحظات ثم ابتسمت. أقصد أسودي الجميل
هي أن لياريسيام سوف ϩتي إلى المدينة و واحدة، كنت متأكدا منها، ألا  تبقت خطوة

لن و أن إرثي سوف يبقى  وقد أقتل قبل أن ϩتي، لكن ما يهمّ هو المهجورة، قد ينقذني 
  .أدمر أي شيء

نظرت إلى و كنت جاثيا على ركبتاي، تعدّل نبض قلبي، صرت أتنفس بوتيرة عادية، 
الحمد ƅ  أن القدر يوافق رغباتي،ليس السبب : كنت أقولالسماء ʪبتسامة، كثيرا ما  
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  . الذي يستجيب دعواتي
سرت و شعرت ببرودة الفولاذ الذي لامس جلدي . فجأة وقع حد السيف على عنقي

  . طفيف أحسست بحدوث جرح. في جسدي رعشة خفيفة
 من قلب هورايكام عقبا على ʮ منا تهأخذأخبرني أين خبأت ما : يمطاردقال 

، وسيصل ، المنطقة كلها محاصرةوʪلأسود الجميل جماعتنا كلّها تطالب برأسك. !رأس
  .الرؤوس الكبار قريبا

كنت أنظر إليها طويلا من قبل مستشعرا عظمتها، . كانت عيناي مثبتة على السماء
على وشك الخروج من هذه الحياة،  أʭو لكن تلك اللحظة كانت لحظة مميزة، كيف لا 

 وأنه رحيل دون اقتراف خطأ في حقّ نفسي، بقيت أدع وهذا الرحيل ه أهمّ شيء فيو 
  .للمغفرة

، ومن الأفضل تفوه ʪلحماقاتتعرف أنّ ϵمكاني محو جميع الحدود، لذلك لا ت: قلت
، ومن الأفضل لك إĔاء الأمر قبل أن تراق لكم أن تنسحبوا، فالنّساك سيأتون عما قريب

  .الكثير من الدماء
قي تباشيره، إنه آخر فجر لي في هذه الحياة، أشرت بسبابتي إلى إحدى بدأ الفجر يل

تلك آخر : شعرت أĔا تلامسني بطريقة ما، ثم قلت له بنبرةِ راض عن Ĕايته... النجوم
كان نورها لا يزال يقاوم لكنني كنت أعلم أĔا سوف تستسلم . نجمة أراها في هذه الحياة

  . لم للموتفي حين أني كنت أستس ،لضوء النهار
: ʫبع قائلا. ه ʮ لونفيرو؟أخذتأخبرني أين خبأت ما : ن مجدداألحّ بصوته الخش

  .أتركك تعيش إن أخبرتني، أعدك đذاس
لم تكن المنيّة أمنية، لكنني كنت أشعر أن منيتي : ضحكت ضحكة ساخرة ثم قلت

  !الأمر فلن تفهمدعك، دعك من ... كنت أركض حتى لاو اقتربت 
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بقطرات  لونفيرو كيمراييُسقى سرّ لكن سأترك عبقريتي النادرة، س أموت،فكرت، س
لامعة من قلوب متلهفة لمعرفة السرّ، سيل من الأفكار في تلك اللحظات كان يتدفق، 
ليُكشفَ ما خبأته، لا بد من قصة أخرى، هل ستكون هناك قصة تجعله يرى النور؟ هل 

أم يصدق أĔا مجرد خرافة  ولونفير  سيفك لغزي الغامض؟ هل هناك من يصدق حقيقة
  . أجل، أʭ على وشك الرحيل... لا أدري لأني سأرحل... تناقلتها الأجيال؟

  ته؟أخذالثة، أخبرني أين خبأت ما إني أسألك للمرة الث: من جديد قال مطاردي
لا تعلم أني عنيد، عنادي يتجاوز عناد : ابتسمت ثم قلت دون أن أدير رأسي إليه

  .سأموت لا محالة: قلت لنفسي .لمع حده وارتفع السيف . يف، لن أخبركالطفل الظر 
حقا، كم أنت عنيد؟ لقد ضيّعتَ فرَص نجاتك كلها، للأسف، انتهت لحظات : قال

ه منا، أخذتاعلم أننا سنستعيد ما و ، عيشك في هذه الحياة ʮ لونفيرو، هيا استعد للموت
  . سواء نحن أم خلفائنا

، ثم أدرتُ رأسي إليه هذه من خلال يدي اليسرى فالخل أرجعت شَعري كله إلى
ƅʪ عليك، لقد قلبت هورايكام ϥكملها، لذلك : قلتو ابتسمت ابتسامة صادقة  .المرة

اĐانين يقلبون و أنني مجنون،  أن قواي خارت تماما، لكن لا تنسَ  لا تجرّب صبري، صحيح
  !.الكفة حين ينهار كل شيء

ثم نظرت صوب السماء، سالت دموعي، قلت في  في تلك اللحظات، استدرت
  ...آمين... اللهم اعفُ عنيّ ... اللهم اغفر لي: سري

طعنة من الخلف اخترقت قلبه مباشرة، اندفع الدم متدفقا  وتلقى لونفير و لحظات فقط 
 وما لبث أن سقط لونفير و يقطر دما دون رحمة،  وهو من فمه، ثم سحب قاتله السيف 

كانت أولى القطرات التي يتجرعها من كأس المنية، ...افه ترتجفيشعر ϥطر  وهو أرضا 
لأوان، بقي يلفظ أنفاسه جاهد حتى يلتقط نفسا جديدا في هذه الحياة، لكن فات ا
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  .لونفيرو كيمرايكانت تلك آخر الكلمات في قصة و الأخيرة، 
صحيح أني طويت صفحات : أسدل أجفان هذا الأخير قائلاو و انحنى قاتل لونفير 

في الأخير، ... عينيه، لكن لا أعتقد أن هناك من سيكون قادرا على طيّ صفحات قصته
  !لونفيرو كيمراينه اĐنون إ

 ،ʪاتجه لياريسيام و في تلك اللحظات، لمح ذلك الشخص ظل لياريسيام، فانطلق هار
  .جثة لونفيرو وراكضا نح

جاثيا أمام جثة سقط و اĔمرت على خديه  .عيون لياريسياملم تستأذن الدموع 
  .الشخص الذي قضى معه نصف حياته معتبرا إʮه ابنه

ما كان يجب أن ... لا: يقول وهأخذ يبكي بشدة و . بين ذراعيه وير احتضن جثة لونف
حين و بقي يبكي . عدت إليك، لكنني عدت متأخرا... أتركك أبدا بعد كل ما قلته ʮ بني

طلبت أن يسلمها إلى و  ،تها له زوجة لونفيروهمّ بحمل الجثة انتبه إلى المخطوطة التي سلم
  .هذا الأخير

هي و مجنوĔا  والأخير هلقد كنت معه إلى آخر الأنفاس ʮ نيمايسول، في  :قال
  :قرأ... حين قام بفتح المخطوطة، اندهش قليلا .!مجنونته

حبي لم !. يخص الثغرة، لم أكمل أي شيء في حياتي ااقتربت ساعة الرحيل، فيم
الشيء الوحيد الذي ظننت أنه اكتمل و حبا من طرف واحد،  لكنه لم يبقَ ... يكتمل

نسيت فيه ثغرة صغيرة، اجعل ما قمت به يكتمل، سُدّ الثغرة فقط، لم أغادر الجبل، سبعة 
إن لم تسدَّ الثغرة و سنين أنستني أني في مكان ليس لغيري، لقد حجبتُ كل شيء 

  .لإرثيلن يكون هناك أي معنى و فسيكتشفون كل شيء 
هناك طلب آخر، ادفنيّ في مكان بعيد، مكان ينتظر وصول و . لياريسيام، ادع لي

جثتي إليه، حتى لا تبكيني يوم تجليّها، مكان يليق ʪلمنسيّين، لأكون كطير شريد في روضة 
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لا و يخصّ شاهد قبري، لا تنقش اسمي  افيم .كزهرة يبست في جنّة سحريةّ ومنسية، أ
  :ʫريخ موتي، فقط انقش عليهلا و ʫريخ ميلادي 

ــــدى يهواهــــــا ـــى قلــــــبي نــ      أمطِــــــر إلهــــــي علـــ
ــــــدمٍ          ــن عــــ ـــــــ ـــــرش مـ ــه العـــــ ــــ ــــوّرتني ʮ إلــــ ــــ صــ

ـــابحة           ــــ ـــ ـــرْ وســــ ـــ ــــ ـــــاطرة تحضــــ ـــــــ ـــــل خــ ـــــــ في كــ
جلســــت أدعــــو ببابــــكْ أنــــت هُــــو أملــــي   

ـــبي وأجنحـــــــة      ـــبّ في قلــــ ــــى الحــــ ـــي علـــ أبقــــ
ـــــبحة         ـــ ــــاري ومُصــــ ــــ ـــى ϥفكـــ ـــ ـــ ــــى وترقــ ـــ تبقــــ

ــــظْ مب ــــوك أن تحفــــ ـــولاي أدعــــ ـــ ــــــا     مــ اهجهــ
ـــبلي ـــ ـــــا سُـــــ ـــــتاق ʮ ربي ومــــــ ــ ــــب يشــــ ــــ        القلـــ
ــل ـــف لا لأقـــ ــــربي، كيــ     :أشـــــتاق وهْـــــي بقـ

ـــــدعي        ـــ ــــرة فـــ ــــ ـــــــــائي قطــ ــــري ʮ سمـ ـــ إن تمطـــ
ــــرةٌ  ــمت حاضــ ــــا، أقســــ ــ ـــــرٍ هن      في كــــــل فكـ
ــــزةٍ  ــ ــــ ـــ ـــ ــــــات مميّ ــ ـــ ـــ ــــاسٌ لأوقــ ـــ ــــ ـــ ـــت انعكــ ــــ ـــ ــــ            أنــ
ـــــــــت ــــ ـــــــاءة انطلقـــ ــــ ـــ ـــــــهبا وضــ ـــ ـــ         إني أرى شــ
ـــــــا ــــــنّ آيتهـ ــــد ســ ـــــذي قــــ ــــــديع الـــ ـــــير البــ          غـــ

             

 واجعـــلْ رؤى أمنيـــات الـــروح في مرســـاها 
ـــــا     ــــــا دواء دون أن ألقاهـــــ ـــلْ هواهـــ ـــ فاجعـــ

ʪلقلــب تنســاب عــبر الــروح مــا شــكواها 
ـــــــا       ــــت أحلاهــ ـــ ــــــبي ورودا أرفقــ ــــي بقلـــ ـــ أبقــ

تبُســــطْ بليلــــي تــــزدْ شــــوقا لكــــي أحياهــــا   
ـــا رجواهـــــا ـــــه، فمــ ـــية في     ؟في القلـــــب ممُســ

ـــي أنســـــاها    ــلّ كــ أبصـــــرتُ صـــــورēا لا حـــ
ــن أهواهـــــا إلا ــوّرت مـــ ـــد صَـــ    دعائـــــكْ وقــ

ـــا؟   ســــبحان ربي فمــــا يســــري ومــــا مأواهـ
ــــا      ــــــنعشْ رؤى دنياهــــ ـــــتها تــ ــــب لمســـ ـــ ʪلقل

 أنــت الســكنْ، وابتهــاجي والألمْ، أهواهــا
ـــــا ــــوى، ʭداهــــ ـــ ـــــا ذاق الهـ ــــبي ϥكنافهــــ ـــ       قلـ
ــــوّاها؟ ــــن ســ ـــزت، فمــ ـــ ـــــه تمي ـــــل لحظـ      إذ كـ
   ســــبحان ربي الــــذي للــــروح قــــد أجلاهــــا
اصطفاني و ، الله اصطفاها لي يقل لنيمايسول أن لا تبك :اختتم الكلام ʪلجملة التاليةو                

  .ا، فجعلتها ترى ما وراء كوكبتيله
فهمت، فهمت ʮ بنيّ، سيكون : الدموع لا تزال تنسكب من عيونهو قال لياريسيام 

  . لك ما أردت، لكن أنت أهمّ الآن من سدّ الثغرة
أنه تلاشى   وهو بتّ أكثر يقينا أنه كان مجنوʭ بطريقة ما، فهمتُ شيئا واحدا  :قال
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كيف تقبلت حبيبة قلبه   لكن. ل تجسّد محبوبته التي لست أدري ماهيّتهاكلّيا في سبي
  !لا بدّ أĔا مجنونة مثله تماما ...نيمايسول هذه الفكرة

هل  : دانفسي سؤالا واح آثر الوحدة على العودة، لكنني أسألو  ،ترك المنزل: ʫبع 
  كان مصاʪ بجنون العظمة؟
 ومفهوم العبقرية قبل لونفير لأنه إن لم يكن كذلك، فـ: قال أخرج نفسا عميقا ثم

  ! يختلف عن مفهومها بعد لونفيروس
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هدية غامضة: الفصل الأول  

لذلك هناك لحظات . ما تحدثهقيمة الأشياء لا تكمن في الوقت الذي تظلّه، لكن في الشدة مع '' 

  ''! لا تنُسى وأشخاص استثنائيون

 فرʭندو بيسوا

السلامالصلاة و  عليه عيسى بن مريم بعد ميلاد المسيح 1970... الآن  

في مكان رائع، يفوق في روعته روعة العلاقة بين الأم وابنها، مكان هادئ يضاهي 
فيوقظ  ،المتداخلة فاقت تداخل أنفاس الحياة آʮت جمالهو  ،هدوئه هدوء المشاعر الصادقة

  . الأحاسيس الجياشة للإنسان حتى وإن كانت ʭمت سنينا
تبسط الروح و مكان قلّما تلتقي مثله، ففيه Ϧسر الأبصار وتحتمي في سماحته القلوب 

لا تستطيع أن تعكس و  ،تغرق في روعته، لاتعبر عنه الكلماتو أجنحتها لتنعم ʪلسكينة 
لا تريد و فما إن يبدأ برسمه حتى تجد كأن الألوان تفقد زينتها  ،لاب فرشاة الرسامجماله الخ

  . أن تمتزج إلا مع هذا المكان
هدوئه وإنما ينتظر شاردا  ولا ينتظر زائرا يعكر صف ،كان مكاʭ بعيدا عن أنظار الناس

إليه بريق الأمل ليشع في عينيه من جديد،  يعيدو ضائعا ليحتضنه في لحظة ϩسه  وأ
  .بذلك يكون قد أبدله لباس الحزن البالي من شدة الألم حلة ʪهية من حلل الفرح السرورو 

لم يكن الصمت مخيما على هذا المكان فقد كانت العصافير تبهجه بزقزقتها وتطربه 
مسة ساحرة منها إن أشرقت صبحا وتودعه بل الطيور ϥلحاĔا أما أشعة الشمس فتقبله إن

هذا، وبين أوراق الشجر . حان وقت مغيبها فترسم لوحة أخرى من لوحات الجمال
بتلات الزهور الخجولة هنالك قرية صغيرة đا حوالي عشرين منزلا على الأرجح،  و المتلألئة 
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  .كلها متشاđة
ية كانت كلها ذات جدران ترابو متواضعة تسحر العين بساطتها و كانت منازلا جميلة 

ذلك المنزل المعزول نسبيا  والانتباه فه أما أكثر ما يجذب. ملساء ذات أسقف قرميدية
  . فقد كان يبعد عنها ϥمتار وعن كل المنازل الأخرى التي كانت متقاربة من بعضها، إلا ه

تقع هذه القرية الصغيرة في منطقة جبلية تختبئ في القمة وراء الأشجار الكثيفة التي 
Ĕا تعصر الهواء فتجد كأنه يفلت و ا حتى أنك تداخلت أغصاĔمن شدة تداخلها تظن كأ

. كل شبر من الأغصان وينزلق فوق الأوراق التي تكس ومن بين أغصاĔا بصعوبة كبيرة، أ
 ،نبضات خلف الأشجار سوى نبضات الطبيعة ةيخُيّل للناظر من بعيد أنه لا توجد أي

هناك ثم يعود أدراجه و القمة، فتراه ينظر هنا  درب يؤدي إلى وفالعين لا ترى أي مسلك أ
لكن الواقع غير ذلك، هناك درب ضيق ينسل عبر تلك الأشجار ليبقى يتعرج يمينا وشمالا 
حتى تحس كأنك مجرد ورقة على صفحة مياه عذبة تسيرك التيارات المائية أينما شاءت، 

جدت تلك القرية فاتحة و وجود فيه لمعنى الحياة  حتى إذا ظننت أنك تسير إلى مكان لا
  .ذراعيها مرحبة بوصولك

لم يكن ذلك الدرب درʪ عادʮ فقد كان يشق غابة عظيمة تضم إليها كل تلك 
ما إلى غير ذلك من الأشجار التي هي و الكستناء و الدّردار و  والأشجار، من أشجار السّر 

الجانبين غاية في الارتفاع، درب ترابي ضيق يكاد يكون مخفيا، تحفه الأشجار من 
أغصاĔا الجِدّ متشابكة عند أعناقها تحجب السماء من رؤيته أما الشمس فتحييه في كل و 

في الجهة الشمالية و  .ت التي تبقى رغم ذلك التشابكإشراق ʪختراق أشعتها لتلك الفجوا
حين تبدأ الأرض ʪلارتفاع قليلا يتجلى سياج حديدي يمتدّ على حدود الغابة و لهذه القرية 

  .لا يتجرأ صغار هذه القرية على اقتحامهاحتى 
  شعرت من اليأس بعد مسير طويل حتى تلن تصل الأقدام إلى هذه القرية إلا إن اقترب
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كلما دقت ساعة ارتياحك و كأن هاته القرية تبتعد عنك كلما شعرَت أنك اقتربت منها، 
من تعب هذا المسير الطويل الذي يستولي على الأنفاس، تجد كأن الطريق يزداد طولا لا 

من المستحيل أن تصل دون أن تبحث عن قطرة ماء، حتى إذا سألت أي شخص و . غير
بمياهه العذبة، لكن كرم السكان سيمنعك  هناك سيدلك على منبع جوفي لتروي ظمأك

  .يهمن الذهاب إل
ن ضيقا كالقبر، ليس لم يكو ول، لم يكن واسعا كالبحر، ʪلعودة لذلك المنزل المعز 

ʪلكبير ولا ʪلصغير بل متوسط، له ʪب خشبية ذات لون بني ʭعمة الملمس وجدران 
ترابية متينة، أما سقفه فكان مغطى بقرميد أخضر تستطيع أن تفرق بينه وبين خضرة 

وأمامه حديقة صغيرة تربتها تمسك البراعم من أن تنزعها  الطبيعة البديعة المحيطة به،
  .الأخرىو مداعبة النسيم الهادئ بين الفينة 

 ،دجاجات وإسطبل لبضعة خراف ةفهناك خم لبضع ،أما في الباحة الخلفية لهذا المنزل
 ،كانت بيضاء يتخللها بعض السواد والأربع الأخرى ،واحدة منهم سوداء ،خمسة أبقارو 
  .إسطبل كبير لتسعة أحصنةكذلك و 

في هذا المنزل المتواضع تعيش أم اسمها إيمي، يرُجح أن زوجها قد توفي قبل خمسة سنين 
  .ʫركا إʮها مع فتاة في سن السادسة عشر اسمها إيستارا

، كاد تكون نحيلةتو معتدلة الهيئة  الثالث، كانت إيمي امرأة بيضاء البشرة في العقد
، أما إيستارا فلم تكن تشبه أمها في أسفل الركبتين اقميصو اضة ترتدي تنورة طويلة فضف
  .أي من الصفات السابقة

ذات بشرة بيضاء ʭعمة وعينان زرقاوتين كزرقة  نت فتاة جميلة في السادسة عشر،كا
لا ʪلقصيرة، تنطق البراءة في و البحر العذب تكلمان الناظر إليهما، ليست ʪلطويلة  ماء

حاولت تذكر وجهها و رأيتها مرارا وتكرارا  ول حاولت تخيلها عجزت، ولتعابيرها، و محياها 
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م كان لها توأ والفتاة التي ل :جملة في القرية عن إيستارا هي كانت أشهرو البديع نسيت، 
  !حقيقي لكانت إيستارا الأجمل

، ا الآسرة، وضحكاēا الساحرةعن ذكاء وموهبة تنساب بين ابتساماē كانت تنمّ 
التي كانت  ʪرواʭلطالما كانت تستمتع ʪلذهاب في غالب الأحيان إلى بيت مرضعتها و 

كانت . ترتدي لباسا يشبه لباس أمها لكن على مقاسهاو  ،تعدها إيستارا أما ʬنية لها
هذه القرية أن يرʫدوا المدرسة، لكن هذا لم يمنعهم  المدرسة بعيدة جدا فلم يستطع صغار

من  يدرسون في مدرسة صغيرة تعاون الآʪء على بنائها ʪلقرب من التعلم فقد كانوا
  .منازلهم

لديه و يكون عم إيستارا و امرأʫن، الرجل اسمه غايد و كان هنالك ثلاثة معلمين، رجل 
لكنه  تكرارا،و لضربه مرارا  زاح تجرّ طرق في الم ابن يظل يعاقبه، ببساطة لأن ابنه هذا لديه

إيمي والدة و ، العمة، مينالفهما  انكوʭيشي، أما المعلمتيدعى  و ʪ أحياʭ يكون مهذ
  . إيستارا

 والمعلم المشرف هو الأخلاق و كانت هنالك أربعة مواد، المادة الأولى هي المعاملة 
المعلم و ة، يّ اللغة الجاوِ و اللغة العربية  من تشمل كلاّ و المادة الثانية هي اللغات و غايد، 

 المعلمة المشرفة هي إيمي، المادةو أما المادة الثالثة فهي الرʮضيات، . المشرف كذلك غايد
 أما الدراسة فتكون أربعة أʮم في .مينالتشرف عليها و الرابعة هي التاريخ والأساطير 

 وهو  ،الأخلاقو الأربعاء، يوم كامل للمعاملة و الثلاʬء الأحد، و هي أʮم السبت و سبوع الأ
نصف الفترة الصباحية ف ،ʪلنسبة لكل من المواد المتبقية الفترة الصباحيةو  ،يوم السبت

التاريخ و النصف الثاني للغة الجاوية، الرʮضيات ʪلثلاʬء، و ʪلأحد مخصصة للغة العربية 
  .الأساطير ʪلأربعاءو القديم 
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وقلة المنازل  كان كل الصغار في هاته القرية أصدقاء بحكم المكان الذي يعيشون فيه
بعدها و وكانوا شغوفين جدا ʪللعب فإذا انتهى الدوام عادوا إلى المنزل لتناول الغداء 

ليجدوا إيستارا في انتظارهم حتى يغرقوا في الحيرة، متى أĔت  ،يخرجون مسرعين للعب
  .في أĔا أĔت طعامها حقا كانوا يشكونأحياʭ   و غداءها؟

 تسيرتبقى و بعدها تذهب صوب الغابة ، لفترة قصيرةكانت تلعب معهم ف ،أما إيستارا
بل أملا في إيجاد منفذ يساعدها على  ،اج، ليس لأĔا تحبذ المشي لوحدهابجانب السي

 ماعندما ينفد الأمل تعود لتلعب مع الأطفال حتى تنذرهم الشمس Ĕϥا عو دخول الغابة، 
 . قريب ستغرب

بعد هذا و حتى إذا غربت الشمس كان الكل في منزله يرʫح قليلا من تعب اللعب 
يجتمع وعائلته على مائدة العشاء تحت نور الشموع البرتقالي، حتى إذا انتهى العشاء خلد 

  . يسفر عنه اليوم الموالي نوم في انتظار ماإلى ال ميعالج
تدخل الخراف والدجاج مع أمها التي كانت تعتني و  ،أما إيستارا فكانت تعود للمنزل

بعدها تدخل و ʪلحيواʭت في الوقت الذي تكون فيه ابنتها غارقة في اللعب مع أقراĔا، 
طبل لتجد الشموع، أما إيمي فتدخل بعد الانتهاء من غلق الإس وقدتو إيستارا إلى البيت 

ة بسيطة من إيستارا طبعا، بعدها تحضر إيمي العشاء بمساعد .البيت يشع بنور الشموع
حتى إذا انتهتا من تناول العشاء جلستا مع كأسين من الشاي المحلى ʪلعسل تتبادلان 

تحكي إيمي قصصا لابنتها التي لم تكن تريد النوم حتى تقول لها أمها  وأطراف الحديث أ
قليلا قبل أحياʭ تشاكس أمها و  ،فتقبلها وتذهب إلى فراشها لتنام مباشرة ،للنوم اذهبي

  .الذهاب للنوم
كانت إيستارا تستيقظ قبل الفجر مع أمها فتخرج الدجاجات وتطعمهم أما أمها 

ʪلخراف والأبقار وبعد الانتهاء تعودان، فتعد إيمي فطور الصباح ثم تذهب  إيمي فتهتمّ 



 

60  

ʪتجاه المدرسة لتدريس الأطفال، أما إيستارا فتذهب مع صديقتها المقربة التي تدعى 
فتصبح  ،أما في فصل الشتاء والخريف فيتغير أسلوب العيش في هاته القرية قليلا .وميتري

الأخلاق و مادتين فقط، المعاملة  الأربعاء وتقتصر علىو الدراسة يومين فقط، السبت 
في كل من اليومين يدرسون نصف الفترة المسائية، أما الأغنام فتضطر لأن و اللغة العربية، و 

الذي كان يدخر في فصل الصيف، عيش بسيط هنيء  لفوالاكتفاء ʪلعالإسطبل  Ϧلف
  .معاني الحياة السعيدةكل تجلت فيه  

ة الأشعار، بيضاء البشرة، đيو ب كانت ريتومي فتاة في طول إيستارا، مولعة ʪلأد
أبوها و  ،كانت والدة ريتومي تدعى مانفيت. لباسا يشبه لباس إيستارا ترتديو الطلعة 

تنتمي لأسرة جايكوي  العائلة الوحيدة التي لا هي ريتومي كانت عائلةو يدعى جورفين 
، أما كنية ريتومي قرية هاسماي الذين يعدون السكان الأصليين لهاته القرية منذ عقود،

  .كانوا ينحدرون من قرية أخرىو  ،يبيسارمفكانت 
الوقت مع بعضهما البعض منذ نعومة  معظمريتومي تقضيان  وكانت إيستارا 

لكن هذا لم يمنع الاثنتين من اللعب ت كل واحدة ʪلأخرى تعلقا شديدا تعلقو أظفارهما 
في أحد الأʮم المشمسة كانت إيمي جالسة خارج البيت و . المرح مع ʪقي الأطفالو 

لنافذة حتى ما إن لمحتها عيون إيستارا الزرقاوتين البديعتين من او الشمس  ءتستمتع بدف
  ʮ أمي؟ماذا تفعلين عندك : قالت هاته الأخيرة بصوت خفيف

  .ماذا أفعل؟ إني أستمتع بدفء الشمس هنا، تعالي إلى هنا أنت كذلك :أجابت إيمي
  .لكن انتظري لحظات قليلة ،آتية ʮ أمي: أجابت إيستارا

قامت بفتح خزانة الثياب ثم قامت ϵخراج وشاح أحمر و ذهبت إيستارا إلى غرفة أمها 
إليك ʮ أمي هذا الوشاح : قالت. اتجهت إلى أمهاو أعادت غلق ʪب الخزانة و اللون 

  . الأحمر لأني سئمت من تباهي اللون الأخضر حولنا
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أحضرت لي و قلت لك أني أستمتع ϥشعة الشمس الدافئة . ماذا دهاك ʮ إيستارا؟ - 
الشتاء، نحن في أواخر الصيف فقط،  ول عنقي كأننا في فصل الخريف أوشاحا أضعه حو 

  .اجلسي بقربيو ضعي الوشاح جانبا 
لم أكن أعلم أن الفصول هي من تحكم إدخال السعادة على القلوب، ظننت أن   - 

  كل شيء يُسعد نفعله، بغض النظر عن أي شيء آخر؟
انتظري ʮ أمي : قالتحسنا، اجلسي، اجلسي سأضعه حول عنقي، لكن إيستارا  - 

  . عنق أحمر وسأقوم بوضعه لتصبحي طائرا ذ
جلست . كلمة أخرى  ةلا تقولي أيو وافقت على وضعه لكن لفترة قصيرة : قالت إيمي

الأشجار المصطفة تلوح في و الطبيعة الخضراء  هما تواجهان مشهدو إيستارا بجانب أمها 
إيستارا  كذلكو  ،ا عن جمال إيستارالم تستطع الأشجار خفض ʭظرهو  ،هماعينأالأفق أمام 

أن الأشجار غارقة في النظر إلى لكن دون أن تنتبه الأشجار  والتي كان نظرها موجها نح
  .إلى محياها
، كأن عيوʭ ما تراقبنا عن كثبو أشعر ʮ أمي : صامتتين إلى أن قالت إيستارا كانتا

العصافير و أʭ كذلك أشعر ϥن الطبيعة حولنا تراقب : ردّت إيمي. لست متأكدة نيلكن
 علىضعي هذا : قالتو فوقنا تراقب، ثم نزعت الوشاح الذي لفته إيستارا حول عنقها 

  . عين حولك تراقب ةلن تشعري ϥيو وجهك 
، ʮ ريتو هذا أنت: قالت .ما إن غطت إيستارا وجهها البديع ʪلوشاح حتى ارتفع

  . اجلسي معنا فدفء الشمس أكاد أخجِله
  .، ابقيا هنا ريثما أحضر لكما بعضا من الفطائر اللذيذةحسنا: قالتو ت إيمي قام

قالت  و ،الكثير من الوقت حتى أتت إيمي بطبق من  الفطائر المحلاة ʪلعسل لم يمضِ 
  . تفضلي ʮ ابنتي: مخاطبة ريتومي
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الآن، : أمسكت ريتومي ʪلطبق ثم تربعّت في مواجهة إيستارا، أما إيمي فقالت
ومي فبدأت دجاجاتي حتى أني اشتقت إليهم، أما ريتو سأذهب للاعتناء ϥغنامي 

نصيحة لك ʮ ريتومي، دعك من قراءة الأشعار  :فقالت إيستارا ʪلحديث عن الأدب
سهل حتى ، أضيفي إلى أن الشعر مملةو فوق ذلك هي سهلة و القصص فهي لا تنفعك و 
  :قالت .إن كانت طويلة جداو تى القصة سهلة حو إن كان موزوʭ، و 

  ما أجمل الأفراح والأشجار         ما أجمل البستان والأطيار
 قطعّته كما علمنا عمي غايد ول... رائعو إنه موزون : قالتو ثم نظرت إلى ريتومي 

  .لوجدتِ أنه مكتوب ʪلبحر الكامل
ʭبض  لكنه دون معنى، إنه ليس بيت شعر، إنه مهزلة، فالشعر سحر: ريتومي قالت 

نجد نجم الاستعارة أول ما يبزغ، سحر اĐازات والصور البيانية، فإنه ، ʪلمحسنات البديعية
   . فهي أشدّ الصور البيانية لمعاʭ وإدهاشا، تليها الكناية واĐاز المرسل

ترين أن أبتسم ابتسامة خفيفة فقط، س اطلبي مني: قالت إيستارا بنبرة صوت عذبة
  !، أعدكالسحر في آنو الشعر 

أتمنى لك و لم يترك ذرة تصلح و لقد خرب الأدب عقلك ʮ ريتومي  :ʫبع الجمال يقول
لقد جلبت لك هدية،  ،على أية حال: الاقتناع بكلامي، أما ريتومي فقالتو الشفاء 

إنه هدية من  ،تفضلي هذا الدفتر الجميل: قائلة خراج دفتر جميل من حقيبتهاقامت ϵو 
أردت كتابة سطور مملة فاكتبي  ذابدوري أهديه لك، ʪلرغم من أن الهدية لا ēدى، إو أبي 

  .فيه، ثم اتركيه لي لأʮم، ليس لأقرأ بل لأضحك
  !شاعرية ساحرةدون شك سيمتلأ ب: قالتو لدفتر ʪمسكت إيستارا أ

،ʮلكن تلك الليلة لم تكن ليلة عادية، فبعد الانتهاء من العشاء  انتهى اليوم عاد
إعداد الشاي، أما إيستارا فكانت في ردهة البيت جالسة و غرقت إيمي في غسل الصحون 
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 وبين أصابعها ريشة و على حصيرة ʭعمة متكئة على إحدى الوسائد المسندة على الجدار 
  . ومي غارق في النظر إليهاالدفتر الذي أهدته لها ريتو  ،زجاجة حبر أمامها
أعلم  أنه حتى  نيليست عبقرية، لكن تشير إلى أن إيستارا وكانت ريت  :قالت في سرها

سرعان ما بدأ الدفتر ينبض و مني،  إيستارا جايكوي نفسها لا يمكن لها أن تكون أفضل
 كأسين من  حاملة ما إن أقبلت إيميو را، ʪلحروف التي كانت تتراقص في مخيلة إيستا

  .تعالي ʮ حبيبة قلبي لتري إبداع ابنتك: الشاي حتى قالت إيستارا
بدأت  ثم ،مسكت الدفترأو ضعت إيمي الصينية من يدها على مائدة خشبية صغيرة، و 
  : تقرأ

ʮكوانسلت الألوان حين تلألأت ثنا  
ــــــاك ـــــ ــ ـــامرة محَُيّ ــــ ــــرِ غــــــ ـــ ـــت ورود البِشــــــ ـــ ــــ        ألقـــ
ــة ــــ ـــــــ ـــــك ليلــ ــــ ـــ ــي بروحـــ ــــ ـــ ـــــت روحــــــ ـــ ــــ          وتغلغلـــ
ــــــاق في ــ ــ ــــدى الآف ـــ ـــت مـــ ــــــ ــــحرية اخترقـ ــــ   ســ

في بحــر أحلامــي فراشــات الهــوى رقصــت 
ـــــرف           ـــــــ ــــــبي وانجـ ـــــ ـــــاك قلــ ـــــــ ــــتطع إمسـ ـــ ــــ لم أســ

ـــك              ـــــ ــ ـــ ـــــتي في ʪحتــــ ـــــ ـــ ــــــراعم لهفــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــرْ بـ ـــ ــــ أنثــ
ـــك            ـــ ـــتُ لطائفــــــــ ــ ــــ ـــ ـــد أسمــ ـــ ــــ ـــ ـــــواني قـ ـــــــ ʪلأرجــ

ــة ــــ ـــــواقي دمعــ ـــ ـــــكْ ب ـــن عينـــ ـــ ـــــحتُ مــ      ومســـ
ـــدفقتْ  ـــ ــــكِ تــــــ ـــ ـــــ ــــــن الآʮتِ في ـــ ــــيضٌ مـــ ـــ ــــ       فـ

ــزج في كــــأس مــــنسُــــقت      النــــدى كــــي أمتــ
     

ــــــاʮك  ـــــة حنـ ـــــمس راسمــ ــــير الشــ ـــ ـــبرتْ أث ـــ  عـ
 فتلامســـت روحــــان، كــــم تــــبهج تحــــاʮك؟
ـــــجاʮك ـــــــ ـــــي سـ ــــ ــــــا، أخفــــ ــــ ــور يناغمهـــ ـــ ــــ ــــ           ن

ـــاك   ـــ ــــ ـــــــ ـــ ـــرْ محيّ ــــ ـــ ـــ ـــــرح تغمـــــــ ـــــ ــ ـــ ــــ ـــــابير الفـ ـــ ــــ ـــ تعـــــ
ـــــواك         ــــيء نجـــ ــــــودّ ثمّ يضــــ ـــــلال الــ ــــعْ ظـــ ــــ يتب

ـــــمْ ثنـــــــاʮك       ــــا تبســ ــــوق ϩســـــــرني، هنـــ والشـــ
ـــــــاك        ـــقْ جناحــ ـــ ـــائرا، تخفـــ ــــ ـــك طــ ثم ارϦيتــــــ

ــــواʮك ـــــــ ــــلْ نـ ـــ ـــــرة تجهـــــ ـــ ـــــت Đــــ ـــ ـــد حلّقــــ ــــ         قـــــ
ــراʮك  والـــروح تلمـــس شمـــس حـــبٍّ مـــن مـ
ـــواʮك؟ ـــؤادي، مـــــا نــ ـــجاʮها فــ     أســـــرت ســ
لا تخجليني بصمتك المريب الذي و ألست بمبدعة ؟ تكلمي  الآن ما رأيك ʮ أمي؟و  -                    

  .يشعرني ϥني سأتلقى توبيخ كلماتك الدافئة
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الأصعب و ، عر داء، من الصعب جدا الشفاء منهإنّ الشِّ  ،عاشقةا من براءة ʮ له - 
  .لكرائع أقدمه فلدي شيء  ،أعودقليلا، س انتظري :قالت. أن لا تصاب به وه

  !لأنيّ سألوّن هذا الدفتر ϥلوان الحنّاءطيري بخفة ʮ فراشتي، : قالت إيستارا
الخزانة التي كانت تضع فيها  واتجهت مباشرة نحو ذهبت إيمي إلى إحدى الغرف 

عادت إلى إيستارا التي لم تتحرك من و أخرجت قنينة عطر صغيرة و العطور و الملابس 
ما تلك : أمها تحمل تلك القنينة الصغيرة في يدها حتى قالت إيستارا ما إن رأت .مكاĔا

لي إنه إكسير لا تقو و إنه ترʮق يشفي حزن قلبي في بعُد لحظة عنك،  تقوليʮ أمي؟ لا 
  .حبي لك لن يموت أبدا ،لحبي لك

  .قريب ماع آه منك ʮ إيستارا، أحياʭ أفكر أنك ستصبحين مجنونة - 
من  ومتأكدة من أني لن أصبح مجنونة لأن الجنون ه، كوني اهلا تخافي ʮ أم - 

  !لست أʭ من ستصاب بهو صاب بي، سي
تفضلي قنينة العطر هذه، إنه عطر ʭدر جدا  ،لا جدوى من الكلام معك، حسنا - 

أن  وأرجو لك  و، لذلك هأبدالم أستعمله  نيكان هدية لي من جدك كيجابير لكنو 
  .لكن سرعان ما أغلقَتها ،ثم اشتمت رائحته فتحتهاو قنينة مسكت إيستارا الأ. يعجبك
لك  كيف: ابتسمت إيمي قائلة. لم أجد له أية رائحة زكية ʮ أمي، أتستهزئين بي؟ - 

               لا إن كنتِ ʪلغت كثيرا في مدحك؟موجودة بقربك، إأʭ و تجدي له رائحة  أن
رائع ʮ أمي، لكن هل نبالغ في مدح أمهاتنا، بصراحة لا أظن، فنحن نقول  - 

الأحاسيس، إلا و ما الشعر إلا صدق المشاعر و  ،نكتب فقط ما نشعر به داخلنا لا غيرو 
  ؟غير صادقةكانت ريتومي إن  

، ʮ لها وريت: ʫبعت. لا، لا، معها حق: قالتو ارتشفت إيمي رشفة من كأس الشاي 
أرحتني، كنت : قالت إيستارا. من فتاة، إĔا تشبه أمها مانفيت تماما في حبها للقراءة
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 سأحفظ قنينة العطر هذه كحفظي لاسمك بخواطري لأĔا هدية منك،فلأوبخها، أما الآن، 
  .السحر في آنو أريها الشعر ت تقول أن الشعر السحر، لذلك سأما ريتومي فكان

قالت إيستارا وقد ارتشفت رشفة من كأس الشاي الخاص  ابتسمت إيمي، في حين
  هداʮ أخرى؟ ةك أيّ جابير، ألم يهدِ أمي، قلت أن هذا العطر هدية من جدي كي: ϥمها

. كاʭ قرطين ذهبيّين مرصعين بجوهرتين بديعتينو فجأة قامت إيمي بنزع قرطي أذنيها، 
لكن حافظي عليهما  الآن،سأهديهما لك ، هذان القرطان هدية من جدك أيضا: قالت

  .حاذري أن تضيعيهماو 
ستارا إليها، وبدأت تنزع في أما إيمي فكانت قد ضمت إي. لا ʮ أمي لن آخذهما - 
  .لدي قرطان آخران يشبهاĔمافتناقشي،  لا: هي تقولو القديمين، ها قرطي

كذلك العطر، إĔما الشيء الوحيد الذي و حاذري أن تضيعي القرطين : قالت إيمي
  قي لي من جدّك، هل فهمت ما أقول؟ب

  .سأحرص ʮ أمي على ذلك - 
جدي على  أمي، من أين حصل: قالت هذه الأخيرةو صار القرطان في أذني إيستارا، 

  هذين القرطين الجميلين؟
الصبر يزيد، إĔما هدية من صديقه المقرب و تسألين كثيرا، حتى يكاد الرأس ينفجر  - 

  .كلمة أخرى رجاء  ةلا تنطقي ϥيو رايمود، 
  . حسنا، أمرك ʮ أمي - 

كان الدفتر الذي كتبت فيه إيستارا أبياēا الأولى لا يزال مفتوحا، أغلقته ثم قامت 
لم  ،ما هذا: قالتو ارتشفت رشفة من كأس الشاي الخاص đا هذه المرة و بوضعه جانبا 

 ،ب لزʮرة خالتيأمي، متى نذه :أردفت قائلةو كاد يحرق شفتيّ، ... قليلا؟ ول ويبرد 
   ا المدة هاته المرة دون زʮرتنا؟جوساي، لقد أطالو و إلى العم مالفي و اشتقت إليها 
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اشتروا منزلا جديدا في قرية أخرى، و Ĕم غادروا قريتهم ϥنسيت أن أخبرك  :ردّت إيمي
ن الآ .قريب إن شاء الله مالزʮرتنا ع يأتونسو  أمور المنزل الجديد لا بد أĔم يرتبون في

  . ʭميو أطفئي الشموع و اذهبي 
تطفئين الشموع في  لا اذالم: هوو لكن لدي سؤال ʮ أمي ، ةحاضر : تاراقالت إيس
  لاحظت هذا مرارا؟ حوالي ساعة من ذهابي للنوم، غرفتك إلا بعد
إيستارا، إيستارا، لا تكوني فتاة مزعجة، قلت اذهبي، أطفئي الشموع : قالت إيمي

 .بفعله، هيا ʮ ابنتي ʭمي، فافعلي ما أمرتكو 
  !!حسنا، لن أقبّلك ʮ حلوتي: قالت إيستارا

  !أعضك ʮ بسمتيحسنا، س: قالتو ابتسمت إيمي 
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كتابينو  ،صولجان: الفصل الثاني  

''. التخلي عنها والغرض من الحياة هأن تجد هديتّك،  ومعنى الحياة ه''   

بيكاسو وʪبل  

 الفترة الصباحية ليوم الأحد، كان التصحيح مقررا في  وأجريِت الامتحاʭت النهائية، 
السيطرة على المشاعر المرتبكة، و  ،الفرحو  ،كانت القلوب متباينة بين الشعور ʪلخوفو 

: قائلةريتومي قبل أن تدخل  ،حضر الجميع لكن اثنتان كانتا لم تحضرا بعد، هنيهة فقط
  .تصحيحال عندتشعر ʪلإعياء الذي ينتاđا Ĕا لأ، إيستارا لن Ϧتي، تأخرال علىآسفة 

تلك الفتاة، يوما ما سأبرحها ضرʪ، لم تحضر إلى أي تصحيح طوال : قالت إيمي
دعيها تبقى في المنزل طالما أĔا لا تقوى على : ليقاطعها غايد قائلاسنوات دراستها، 

  .تخاف من الفشلو التصحيح،  الحضور يوم
لا، !... ا الكلام السخيف الذي تتفوه به؟ لا تقوىما هذ: قائلة مينالهنا قاطعته 
أĔا  إخبارك نسيتُ : قالت لإيميو حد، أ لم يتفوق عليهاو دائما تتفوق  ليباركها الله، إĔا

  .دعوʭ نبدأ التصحيح ،منذ سنوات، لا ϥس لكن هذا كان ،حضرت عندي تصحيحا
بينهم،  امسابقة ستجرى فيمأخُبرِ الأطفال أن هناك و انتهى التصحيح بنجاح الجميع 

 منزل إيستارا مباشرة صوب فاتجهت أما ريتومي ،الفائز سينال جائزة، فرح الجميعو 
  خرجت؟ اذاكنتِ تشعرين ʪلإعياء، لم: الزهور، فقالتفي تقطف  لتجدها
قالت . لأستريح، ماذا دهاك ʮ ريتو؟ ،أشتم رائحتهاو لذلك أʭ أقطف الزهور  - 
  لا ϥس، لكن احزري من تفوّقت هذه المرة؟: ريتومي

  !لا تخجليلولا إيستارا جايكوي،  أنتِ  :قالتو ابتسمت إيستارا ابتسامتها الساحرة 
لكن ماذا أفعل معك؟ أنت صديقتي، رجاء لا تقولي أنك لم ... ʮ لك من مغرورة - 
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تتفوقين، فهذه الجملة الوقحة لا أساس لها تعلمين أنك سه المرة لأنك كنت تحضري هذ
  .من الصحة فالغيب لا يعلمه إلا الله

بني، خاصة أني معاذ الله، أʭ إنما أقول لك تلك الجملة لأني أعلم أن الله لن يخيّ  - 
  !ذكية، هذا كل شيء

لمنزل إلى اذهبي : قالتو  ابتسمت إيستارا. لا جدوى من الحديث معكاصمتي،  - 
  .عودي لكي نلعب ʮ صديقتيو 

لنقل أĔا تغاضت و لم تتكلم إيمي مع إيستارا بشأن عدم ذهاđا إلى المدرسة، و اليوم  مرّ 
  . عن الموضوع لا غير

تبقى لنا شهر فقط  :وفي الغد التقت إيستارا مع ريتومي وقالت مرّت ليلة ذلك اليوم،
النجاح ندرس و ائية عجيب، غريب، بعد الامتحاʭت النه: أردفت ، ثمعلى انتهاء الدراسة

مواعظ عمي غايد، دروس و من لكن هذا أمر رائع، فنحن نستفيد حقا إضافيا،  اشهر 
  .مينالنشعر ʪلتشويق من أساطير عمتي  كذلكدروس أمي،  و 

صديقتها ريتومي إلى المدرسة و لما كان اليوم الأخير للدراسة اتجهت كل من إيستارا و 
هذه آخر الحصص لنا : عند الوصول قالت إيستارا  لريتومي .ونكذلك الأطفال الآخر و 

بعيون ʪكية لأن الدراسة  الجميعيخرج سو آخر يوم للدراسة  واليوم ه هذاو هذه السنة، 
  .ستتوقف لشهرين كاملين

، حقا مينال عمّتكالأساطير التي تحكيها لنا و القصص  تحسر علىسأ: قالت ريتومي
  .إĔا معلمة رائعة جدا
يضمون  وأ ،كان جميع الأطفال جالسين فوق الحصائر، إما متربعينو دخلت الفتاʫن 

، كانت đية الطلعة. علمة الرائعةدخلت المو لحظات قليلة  .الركب إلى مستوى الصدر
   .رقيقا جداصوʫ و ابتسامة بشوشة تملك  ،قصيرة نسبيا
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السلام على كتاكيتي الصغار، السلام على صيصاني  :ما إن دخلت حتى قالت
الجميلة، إنكم تشبهون الصيصان عندما تمضي عليها ثلاثة أʮم من فقس البيض غير أĔا 

تكون سوداء، إلا أن صيصاني  وتكون صفراء جميلة، يخالطها أحياʭ القليل من السواد أ
... عمتي: إن أخذت نفسا عميقا حتى قال كوʭيشي ابن غايد ماو ذات ألوان زاهية، 

  الدجاج حيوان، فماذا تقصدين؟و لتصبح دجاجا  وأقصد ʮ معلمة، الصيصان تنم
ʪلنسبة و ، ألا تفهم أني قلت لكم ذلك بدافع حبي لكم، ʮ ابن أخي آه منك - 

توقظنا في الصباح نى أن تصبح ديكا، على الأقل سإليك، إن فهمتها كذلك فلا أمانع، أتم
  . باكر، عوضا عن كلامك هذاال

الثلاثة  وأحكي لكم عن الطائر ذس اليوم .يتها الصيصان الجميلةالآن اسمعيني أ: قالت
 الزمن هنا يعنيو رؤوس، هذا الطائر الأسطوري الذي تجسدت أسطورته في صفحة الزمن، 

الجميلة الوديعة، لكن  حلق فوق قريتناو القديم جدا، طار هذا الطائر و الزمن الغابر 
ينظر بعيونه  وهو أنه حلق هنا  ويهمّ ه صوصتي إيستارا أجمل بما لا أستطيع تقديره، ما

  .اطمئنانو أمان و فجأة اتجه جنوʫ ʪركا قريتنا تعيش بسلام  .....لستة وا
تؤلف   عمتيألا تظنين أن : يكون همسا قالت إيستارا لريتومي بصوت منخفض يكاد

 تفعل هذا،تعرف كيف  خاصة أĔا، كبيرة  حكواتيةأĔا  ظنطير الخرافية؟ أكل هاته الأسا
القصص، تجعلنا نشعر  الطريقة التي تروي đاأنّ خاصة  ،أجمل الحصص هي حصتهاو 
  . تحكي ϵحساس مرهف كذلك هيكأن خرافتها حقيقة،  و 

يتهامسان، صوصان جميلان : ريتومي تتحدʬن فقالتو أن إيستارا  إلى مينالانتبهت 
  مسان، تكلما؟على ماذا تتها

لا و توا الآن اصمو حسنا، : مينالقالت . نحن آسفتانو لا شيء مهم  :ردت ريتومي
 وتدعى أسطورة نوجاين أورفي و أحكي لكم أسطورة الأساطير تصدروا أي صوت لأني س
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  !أحد أعظم اĐانين على الإطلاقكيمراي  ولونفير  ، أجل، إنهلونفيرو كيمراي
  الإطلاق؟ى أحد أعظم العباقرة عل أنهّ تقصدين :إيستارا قالت للحظةهذه افي 

الصغيرة، أʭ أعني ما  وأقصد ʮ نيمايسولة لونفير ...للأسف ʮ ابنتي: مينالقالت 
أقول، أحد أعظم اĐانين على الإطلاق لأن لا أحد استوعب عبقريته، يُشار إليه đذا 

بعد سنين من وفاته، لا زالت عبقريته دون و  ،تفسيرالمصطلح، إذ أن عبقريته ليس لها 
  . أجنّ العباقرة دون منازع وفي قاموس العبقرية هو تصنيف، 

لكن ريتومي همست لإيستارا ، على وجه التحديد مينالته لم يفهم الآخرون ما قال
  عبقريتك؟أين  ،ماذا جرى لك: قائلة

  !حتى لا يمحيك لونفيرو من القصّة احترسي من كلامك: đمس إيستارا قالت
عندما أقول لكم جدي الأكبر فهذا و حكاها جدي الأكبر،  :تقول مينالʫبعت  

تطنب وتطنب في الكلام حتى  كانت مينالبينما  و  ...جدادأكبر الأو يعني أكبر الأجداد، 
لتسمع أʭ جدُّ متشوقة لسماع ما ستحكيه لنا،  :همست ريتومي في أذن إيستارا قائلة

ني ما إن نتتذكرو ، سأحكي لكم أسطورة لن تنسوهااصمتي ʮ صوصة، اصمتي، س: توميري
  .تتذكروĔا ما إن تذكّرتمونيسو ، تذكرتموها

اليوم  ، إنهمينال هاي: قالتو عها، فجأة دخلت إيمي كان الأطفال خاشعين م
  أساطيرك؟ أنت لا تزالين هنا معو الأخير للدراسة، الكل خرج 

لم نسمع صوت الصيصان يبكون فهم عند  نالكن :بحيرة تملأ تعابير وجهها مينالردّت 
بكاء يكاد يبُكي الجماد لأن الدراسة و أنين و واجفة  قلوبو العطل يخرجون بعيون دامعة 

ستتوقف مدة شهرين؟ حقا يحبون الدروس التي نقدمها لهم، هذا لأننا لا نضيع وقتهم بل 
  . بير لتسمعنشعل خيالهم، اجلس أيها الصوص الك

أكملي قصصك التاريخية و حقا معلمة مجنونة، هيا دعيهم يذهبوا : قالت إيمي بتعجب
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  .خرافاتك العام القادم إن شاء اللهو أساطيرك و 
 ،إذن: قائلةالتفتت مجددا إلى الصغار و ، أيها الصوص الكبير ءكما تشا: مينالقالت 

 وأحكي لكم أسطورة نوجاين أورفي شاء الله ʮ صيصاني الجميلة س في العام القادم إن
  . التي لا نعلم عنها سوى القليل لونفيرو كيمراي

لا، لا، احكيها لنا الآن فقد تموتي : بصوت واحد قالواو هنا تعالى صوت الأطفال 
  . لن نعرفهاو قد نموت و لن نعرفها، و 

ليس و  ،ʮ صغاري الصغار، فليس خطئي حينها لن يكون خطأ أي منّا: مينالردت 
  !عطلة سعيدةو ، الآن تمنوا لي حياة مديدة خطأكم، إنه أمر القدر

من إيمي ثم  مينالاقتربت  .كان حقيقة؟ ودقين أن وجود لونفير أتص: قالت إيمي
لطيبته فقط، يقولون أنه ترك قاتله يقتله،  هخذما كان يجب أن ϩ أخذطبعا، : همست

وراءه، هذا ما أجد تصديقه جنوʭ الإرث الذي خلفه  ومات دون الثلاثين، ما يحيرني ه
دعينا . عبقرʮ بطريقة تشبه طريقة جنونهو كان مجنوʭ بطريقة ما  وبحدّ ذاته، رغم أن لونفير 

  .أʭ عنيدة جداو ننسى الموضوع الآن، الصغار فضوليون 
لا تشغلوا رؤوسكم ʪلتفكير ʮ صغاري، كلنا نريد : قالتو إلى الأطفال  مينالنظرت 
، ثم التفتت إلى إيمي جدا شعره طويلو جدا،  رغم أن ما نعرفه عنه ضئيل ورؤية لونفير 

  لا بدّ أنك تخيلت صورته ʮ إيمي؟: قالتو 
أʭ أراه في و نمت  وها، عندما روى أخوك غايد قصة موت لونفير : همست إيمي

  . أحلامي خاصة أن غايد يروي القصص بطريقة تشبه طريقتك
 كان مصاʪ بجنون ولونفير  أنّ و  ،خرافاتأظن أن كل شيء محض : مينالقالت 

ʬمات دون الثلاثين؟ وهو عظيما  العظمة، كيف يعُقل أن يترك إر  
أن زوجته و سمعت أنه كان عاشقا، لكن من نوع آخر، : قائلة ينالهمست إيمي لم
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  !ʭدرا جدا خاصة أنه يفضل العزلةلم يلتقيا إلا  يسول كانت معه حتى آخر الأنفاس،نيما
على الأقل عرفت كيف  هالكن ،يمايسول عاقلةتعتقدين أن نأ :đمس مينالردّت 

  .العنيد لمحبوبتهو تسجن طائرها الشريد حتى جعلها ترى الوجه البديع 
تنسل و  ك التي تنساب عبر بحار أشواقهلم أعرف تلو لقد قرأت أشعاره : فجأة قالت 

ʮ ،اقص، يكاد يصيبني يجعل أحاسيس المرء الدافئة تتر  ،له من مجنون من لمسات أفكاره
  .نذهبلʪلجنون، 
نظرت إلى !! دون أن تشعر يناللم قʪلتصفيقامت و ريتومي من مكاĔا  قامتهنا 

تستحق  مينالآسفة، لكن المعلمة : الآخرين فرأēم مندهشين من ردة فعلها، فقالت
عندما قالت  وإيجادها عذرا لعبقرية لونفير ليس على و على الأقل في Ĕاية السنة  ،التصفيق

  .أنه كان مصاʪ بجنون العظمة
الأسطورة  لا شكّ أنك تعلمين كل التفاصيل الخاصة بتلك: مينالقالت إيمي مخاطبة 

  ؟المعقدة جدا
  .للأسف، ما أعلمه سطحيّ جدا: قالتو في أذن إيمي  مينالهمست 

مع إيمي، أما  مينالأربعة أربعة، ثم خرجت  وخرج الأطفال يمشون ثلاثة ثلاثة أ
  . إيستارا فخرجت مع ريتومي

أن تحكيها لها،  منهاطلبي من أمك أن تطلب أ، تركتنا متشوقين لقد: قالت ريتومي
 ذهالقديم، لكنني متشوقة لأعلم ه إĔا تعلم الكثير عن التاريخ: أضافت. بذلك تحكيها لنا

  . ألحََّيتُ عليها ولو إĔا عنيدة، لن تحكيها حتى ... الأسطورة، أممم
في الأخير تكون القصة و  ،في كثير من الأحيان يشوقوننا ك منها،دع: إيستارا قالت
الخراف، بعدها و أحكي لك أسطورة النار س :جدّ سخيفة، تماما مثل أن أقول لكو بسيطة 
  !أكلتهاو أن النار كانت جائعة فطهت الخراف  والحل ه
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الضحك في وجهها   تكسر القواعد كلها حتى أشعر أنأحياʭ: قائلة فجأة توقفت 
بغضّ النظر عن أĔا عمتي،  لكن ،الحل الأمثل وه الطرد من حصتهاو الحل الوحيد  وه

  . لا تطرد، هي ظريفة جدا فهي
فانفجرت إيستارا . الثلاث رؤوس؟ذكريني ϥسطورة الطائر ذي : قالت ريتومي
سخيفة لأبعد حد، لأنه حينها لن  طائر بثلاثة رؤوس مجرد أسطورة: ضاحكة ثم قالت

أين يذهب، في الاتجاه المستقيم أم في الجهة اليمنى أم الجهة اليسرى، لذلك هناك  إلى يعلم
  . يذهب الطائر في اتجاه الرأس الأصغر ويبقى في مكانه، أ حلان، إما أن

ألم تسمعي، الأصغر، إذ أن من لديه : لتقول إيستارا. الأكبر قصدك؟: قالت ريتومي
  . رأس كبير يجد صعوبة في التفكير مثلك أنت

  .رأسي ليس كبيرا، اسحبي كلامك ...مهلا: قالت ريتومي
  !لذلك حافظي على أʭقته: قالت إيستارا

لقد أصبحت عاطفية أكثر بشدة،  وعانقيني ʮ ريت: قائلة تجمدت في مكاĔالحظات و 
  .في هذه اللحظات

ليوم الذي ʪ ذكرتني :قالت ريتومي .عانقت ريتومي صديقتها بشدة ثم ʫبعتا المشي
ليس و المتفوقة ϥفرق كبيرة : عيوĔاو البسمة تشع في محياها و  مينالقالت و نقاطنا  هوزعت في

لم تفرحي  سألتكِ لمَ و لورقة دون أن تبتسمي ʪمسكتِ أبفارق كبير هي إيستارا جايكوي، ف
مثلي  ،، تصرفي بتهذيب أكبروقحة كنت  أنّك لأني كنت أعلم، أتعلمين يلا داع فأجبتها

  .تماما
ليس لأن ما أعلمه أكثر مما و  ،حقيقة، والحقيقة أĔا عندما عجزتِ اعتبرēا وقاحة - 

  . تجهلينهتعلمينه، بل لأني أعلم أن ما أجهله أقل مما 
  !لسوفةأنت في: قالت ريتومي
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ب إلى القرية التي يقطن đا عمي أتعلمين أننا سنذه إيستارا،: لحظات وقالت ريتومي
  .انضطر للافتراق عن بعضنهناك، لذلك س قيملن سيوشي

ستبقين وحدك هناك  كحسنا، لكن: قالتو انزعجت إيستارا لكنها أخفت انزعاجها 
  يذهبان، ما رأيك؟ والديكدعي و ابقي هنا معنا فأصدقاء، دون 
الوحيدة التي يمكنها أʭ أخبرني أبي أني و لا، يجب أن أذهب، هناك صولجان،  - 

  . والديّ  أن أسأل لم أشأْ و أعلمه،  لا -  لماذا أʪ ʭلضبط؟ -  جواب السؤالو استخراجه، 
  قبل أن أنسى، مع من ستكونين هناك؟: إيستارا قالت

تغيرت،  قد أتمنى أن تكون نيلكن ،تشبهك نوعا ماي مايريتي، إĔا هناك ابنة عم - 
في هي الآن و حكيت لها عنكِ،  .نفسها كأĔا لم تخطأتدافع عن  هالكن ،تكون مخطئة

  . أتمنى أن تكون قد نضجت أخيرا ،العشرين من العمر
  . أما الرحيل فقد تقرر في الغد إن شاء الله: لحظات فقط قبل أن تقول ريتومي

  هذا الكلام التافه؟سوى ʮ لمزاحك السخيف؟ أليس لديك شيء آخر  - 
 - ʮ ا الحقيقةĔخصوصا معكو  ،تعلمين أني لا أمزح في مثل هذه الأشياء ، إيستاراإ.  
كأن شيئا لم و  ،تتركين القريةو أفهم من كلامك أنك لا ēتمين لصداقتنا، ستذهبين  - 

  .دونكلا تعودي، سيكون العيش ممتعا و  يكن، حسنا اذهبي
مي، فقد وعد أبي أحد أصدقائه أنه سيترك له هذا المنزل، صديقه هذا إيستارا تفَهّ  - 
ثلاثة أطفال، لذلك لا يمكن لأبي أن و زوجة  لديهو  ،كان يستأجر  وليس له منزل و فقير 

  .منزل عمي واسع جدا ينكث وعده خاصة أنّ 
حسنا، وداعا، فكما ترين، : حتى تركتها إيستارا قائلة صلت ريتومي إلى منزلهاما إن و 

  .عليّ متابعة المشي حتى أصل إلى منزلي
خاصّة أنّني  ،هل الوداع يكون هكذا ؟ʮ إيستارا ذا جرى لكما: لت ريتوميقا
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ϥ ن هاته القرية؟عننا سنرحل أخبرتك   
أخرى فماذا أنتم راحلون إلى قرية  :ساحرة قالت ʪبتسامةو رفعت إيستارا بصرها 

  ديعك، رافقتكم السلامة، فرحتِ؟سأفعل غير تو 
جدت و لما دخلت المنزل و هي ʭقمة على صديقتها و المنزل  وʫبعت إيستارا سيرها نح

 هبة إلى غرفتي كي أʭم، أرجوك لاأʭ ذا ،أمي: أمها إيمي قد وصلت لتوها فقبلتها قائلة
  .هيرة إلا ʭدرالم تكن من عادة إيستارا النوم بعد الظو توقظيني، 

أنت تقولين أنك ستذهبين للنوم، هل هناك من و لقد حلت العطلة ʮ إيستارا  - 
  .ماذا جرى لك ،خطب ما ʮ ابنتي؟ قولي لحبيبتك

تذكرت ʮ أمي، إذا :  متعبة لا غير، ثم أردفت قائلةنيأشعر ϥن لا شيء ʮ أمي، - 
  .ني ʭئمةنأخبريها أفأتت ريتومي 

شكرا، لا : دت إيستارار . لكن على الأقل كلي شيئا بعدها ʭميحسنا ʮ ابنتي،  - 
  . أمي فلست جائعة، أريد فقط أن أʭمʮداعي 

 ، ثمثم وضعتها داخل الخزانة نزعت المحفظة الشبه فارغة ا،ذهبت إيستارا إلى غرفته
جدēا و و ، فقد ذهبت لتتفقدها البتّةإيمي  هذا الذي لم تتوقعهو  ،للنوم مباشرة خلدت

ʪلفعل غارقة في النوم.  
: لت إيميقاو قبلتها ريتومي . فتحت إيمي لها البابو بعد حوالي ساعتين أتت ريتومي 

  .، سأʭدي على إيستارا فقد تركتها ʭئمة منذ عودēا من الدوام معكʮ ريتو تفضلي
ماذا قلتِ ʮ خالة؟ إيستارا تنام في هذا  ..ماذا: قالتو ت ريتومي ʪلدهشة أصيب

  .الوقت، لا أكاد أصدق
أخبرتني أĔا و كانت غارقة في نوم عميق   لم أتفَقّدها، و أكن لأصدق لحتى أʭ لم - 

  .أحاول إيقاظهاس ،أرادت أن تنام، لكن انتظري متعبة لذلك
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لكن  ،التي كانت لا تزال ʭئمة، فحاولت إيقاظها إيستاراذهبت إيمي لتنادي على 
  .هي في انتظاركو ريتومي  هيا اĔضي ʮ إيستارا، لقد أتت: دون جدوى، لتقول

قولي لها ϥني : أجابت أمها إيمي بنبرة صوت ʭعسةو تقلبت إيستارا على جنبها الآخر 
  .ʭئمة ʮ أمي، اتركيني أكمل نومي رجاء

حاولي معها فقد وجدēا ʭئمة و  ʮ ابنتي اذهبي إليها: لتقاو عادت إيمي إلى ريتومي 
  . تجعليها تستيقظ ربما استطعت أن ،لم ترد أن تنهض، حاولي معهاو 

  . خالةحسنا ʮ: قالت ريتومي
إيستارا التي   وغرفة إيستارا، فتحت الباب بلطف ثم تقدمت نح واتجهت ريتومي نح
فنحن  ،هيا بنا لنلعبو  ،استيقظي ʮ إيستارا: همست في أذĔا قائلةو كانت لا تزال ʭئمة 

  . قرية ةلن نذهب إلى أي
لك من  ʮ: هي تقولو أخذت تضرب ريتومي ʪلوسادة و ت إيستارا من فراشها قام
  ...مخادعة

لم أكن أعلم و أردت فقط أن أعرف ماذا سيحدث لك ما إن أخبرِك،  :ردت ريتومي
نلعب فكل الأطفال و أنك ستتأثرين بشدة لدرجة أنك ستنامين مباشرة، هيا دعينا نخرج 

ي البديع، أنت آه منك ʮ طائر : ʫبعت ريتومي تقول... يسألون عنكو يمرحون و يلعبون 
  !حقا عاطفي بزʮدة

 أن Ϩكل شيئا فأʭعلينا نلعب، لكن و ددا، سنذهب لذلك لا تمزقيني مجو ها،  - 
  .نمت مباشرة دون أن تدخل لقمة واحدة إلى جوفيو جائعة، وصلت 

أحسنت ʮ ريتومي، فقد استطعت : قالتو  ،رأت إيمي ابنتها مع ريتومي، فاحتارت
  . أن توقظي تلك العنيدة، رغم محاولاتي إلا أĔا أصرّت على النوم

جد جائعة،  هل لنا ʮ ضياء قلبي بشيء Ϩكله فأʭ: قالت إيستارا بنبرة صوت ودودة
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  .ريتومي ستأكل ما إن تراني ʪشرت الأكلو 
، بعدها يمكنكما الذهاب للعب مع الأطفال ،كنت أعلم، تفضلا معي إلى المطبخ  - 

هيا ʪشرا الأكل، : قالت إيميو مائدة المطبخ  جلست الاثنتان حول. الاستمتاع بوقتكنو 
اعتذرت لكن ريتومي  من الأرز ʪلدجاج فوق المائدة، هذا بعد أن قامت بوضع طبقينو 

  . الأكل بحجة أĔا قد أكلت في المنزل قبل أن Ϧتي عن
أذهب  ولك خياران إما أن Ϧكلي أ: قالتو هنا نظرت إيستارا إليها، رفعت حاجبها 

  .للنوم من جديد، تعلمين أن ʪستطاعتي النوم في أية لحظة
 -  ʭاعلم أنك ستفعلين كل ما يدور في رأسك دون أن اهدئي الآن، سآكل معك فأ
بعدها خرجتا للّعب، كان قضاء الوقت كله في و هكذا تناولتا قليلا من الطعام و . تبالي

المشي بمحاذاة السياج الحديدي و اللعب ظنّ ريتومي، أما إيستارا فكانت تريد الذهاب 
  .للغابة لا غير

بادلتا ن تمشيا بمحاذاة السياج، تϥبعد اللعب مع ʪقي الأطفال أقنعت إيستارا ريتومي 
المناظر الخلابة، ثم عادʫ قبيل الغروب إلى و الطبيعة البديعة  أطراف الحديث في أحضان

  .المنزل في انتظار ما ستسفر عنه الأʮم القادمة
قالت  ، حتىزهتهما كالعادةمن ن نعائدʫ بينما هماو بعد مضي حوالي عشرين يوما 

  .نرحليستارا، في الغد إن شاء الله سإ: ريتومي
كفاك من هذا المزاح، رأيت ماذا فعلت في المرة السابقة ما إن تفوهت đذا الكلام   - 

  يمكنك التعلم من الأخطاء؟ ها أنت تعيدين نفس الكلام على مسامعي، ألاو 
  ،قرية ةالسابقة أننا لن نذهب إلى أيعندما قلت لك في المرة و نحن ذاهبون فعلا،  - 

ها قد و لمعرفة ردة فعلك، و اطمئنان و  كان فقط لكي نتمكن من قضاء بعض الوقت براحة
  .قضينا وقتا رائعاو ، لكن على الأقل تسلينا، ضحكنا ،انقضت المدة سريعا
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  .اصمتي، لقد خدعتني للمرة الثانية - 
نرحل لكن سمن ليس لي سواك، قلت أننا ما بك ʮ : قالتو عانقت ريتومي إيستارا 

لم أقل أننا لن نلتقي، هيا فكري ϵيجابية ʮ إيستارا و لم أقل لك أننا لن Ϩتي لزʮرتكم 
  .Ϧكدي أنني لن أتخذ لي صديقة أحبها كحبي لكو

هل هذه الخدعة الثالثة : قالتو التي تتملك đا أي قلب  اابتسمت إيستارا ابتسامته
  .نسيانيو لوا، لكن إʮك حسنا ارح أم ماذا؟

قريب إن  ماوساي، أتمنى أن ϩتوا لزʮرتنا عأن هناك ابنة خالتي ج الحمد ƅ: أردفت
  .شاء الله
بما أننا  قِ đاتخبريني من قبل؟ لمَ لم ألت لديها ابنة، لمَ لمْ و لم أكن أعلم أن لديك خالة  - 

  نقضي معظم الوقت معا؟
đا يوما أتمنى أن تلتقي  ،حسب، على أية حالو ريتومي، فكري، لم يتوافق الزمن  - 

ʭا في مثل عمرĔلكنها فتاة عجيبة ،ما، إ.  
أصبحت  قد أĔا إلى الفتاʫن بمحاذاة بعضهما البعض، حتى انتبهت ريتومي سارت

  ؟يدين أن توصلينيلمنزلك أم تر  إيستارا، ألن تذهبي: قريبة جدا من منزلها، فقالت
  .فلدي خطة لقضاء وقت أكثر مع بعضنالا شيء من هذا القبيل،  - 

جورفين  والدهافطرقت ريتومي الباب ليفتح  ا،إيستارا مع ريتومي إلى منزله وصلت
لم أكن أعلم أن لدينا مفاجأة، كيف حالك ʮ إيستارا : الذي ما إن رأى إيستارا حتى قال

  كيف حال إيمي؟ و 
 كان ول، الفتاة التي لمستحي :قالتو فيت الكلام فخرجت أثناء كلامهم سمعتْ مان

  !هنا لها توأم حقيقي لكانت هي الأجمل، هي
. لماذا أنتم واقفون عند الباب؟ ،واإيستارا هنا، هيا ادخل: قالت مانفيت مرة أخرى
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أتيت فقط لأطلب منكما أن و  ،أني آتية أʭ لم أخبر أميفداعي ʮ خالة، لا : إيستارا قالت
 عند قامةلإحلون في الغد إن شاء الله لبما أنكم راتأتي إلى منزلي اليوم لريتومي  دعات

من قال لك : ʪنت علامات الدهشة على وجه جورفين، لحظات قليلة ثم سأل .أقاربكم
  ʮ إيستارا ϥننا راحلون؟ 

لا تنظري إلي : أشارت برأسها لكي تتكلم، قالت ريتوميو نظرت إيستارا إلى ريتومي 
  .حقا كأنني كذبت عليك فنحن راحلونو هكذا 

سمعتك البارحة كذلك عندما كنت تقول و سمعتك منذ أʮم : نظرت إلى أبيها قائلة
 ،ثلاثة أطفالو الذي لديه زوجة  لأمي أننا سنرحل ʫركين منزلنا هذا لأحد أصدقاءك

  .ليس لديه منزل، إنما يستأجرو 
لم يستطيعا التوقف  .كذلك أمهاو رعان ما بدأ ʪلضحك سو نفسه جورفين لم يتمالك 

  .شعرت ريتومي ʪلإحراجو  هي الأخرى،إيستارا بدأت ʪلضحك  عن الضحك لدرجة أنّ 
ستبيتين و ، سيكون العشاء عندʭ هاته الليلة :جورفين بعدما توقف عن الضحكقال 

ʮ ذا لن تقلق س ،إيستارا هناđ ،تقضين وقتا أطول و  ،عليكتذهب مانفيت لإحضار إيمي
  .ϵذن اللهنذهب في زʮرات عادية سو  ،لأننا لن نرحل ،بكثير ، أطولومع ريت

لا : قال .بدأ ʪلضحك من جديدو إلى ابنته كلامه حتى نظر   جورفين ما إن أĔى
  .مانفيت لدعوة إيمي للعشاء ذهبتثمّ  ،كل شيءبعد سأوضح   اعن شيء، فيم نيتسألا

دائما : مانفيت حتى قالتما إن رأēا و كانت إيمي منهمكة في الاعتناء ʪلحيواʭت 
مرحبا ʮ : قالتو فنظرت إليها إيمي  لا تنفكين تعتنين بحيواʭتك، ،على عادتك ʮ إيمي

  كيف حالك؟  ،مانفيت
 ،مع كل هذا التعب مع الخراف، خاصة بخيربخير، أرى أنك أنت من ليست  - 

  .الأرانبو الأبقار، دون نسيان الدجاجات و الأحصنة 
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تنسين كل التعب معهم يني، سك حق، لكن صدقمع :ضحكت إيمي ثمّ قالت
  .خصوصا تلك الدجاجات الطريفة التي لا تنفك تبقى بقربي في كل لحظة

أن العشاء سيكون و إيستارا في المنزل و أخبرēا أن ريتومي و قامت مانفيت بمساعدēا 
  لكن هل هناك مناسبة ما؟ :قالتو فنظرت إيمي إليها  ،عندها
أرادت من ريتومي أن تبيت و لكن إيستارا أتت إلى المنزل  ،لا توجد أية مناسبة - 

على العشاء عندʭ هاته الليلة، بذلك  معها في منزلكم فطلب جورفين أن آتي لأعزمك
لكن  : مانفيت كلامها حتى قالت إيمي تتمّ ما إن أ. فتاʫن من السهر سوʮتتمكن ال

  لا تفترقان عن بعضهما؟ ،ئما معافهما دا ،كيف خطرت لإيستارا هذه الفكرة
لذلك أرادت اغتنام الوقت المتبقي ، إلى قرية أخرىظنت أننا راحلون : مانفيت ردت

  .لتقضيه مع ريتومي قبل أن نرحل
  ترحلون من هنا مانفيت؟صحيح أنكم سأ - 
 ،ان، كان هناك سوء فهم من ريتوميلن نرحل إلى أي مك .ألفُ لا ʮ عزيزتي - 

نرحل التي ظنت هي الأخرى أننا س إيستارا فأخبرت ،قرية أخرىنرحل إلى أننا سظنّت ف
 ،نذهب الآن دعيناشرح كل شيء فيما بعد، ألة سلكي لا تطرحي المزيد من الأسئو حقا، 

  .لأنك ستساعدينني في إعداد العشاء، أظن أننا أدخلنا كل الحيواʭت
  .إلا أن أغلق عليهم ثم نذهب بقلم يو  ،أدخلناهم كلهم أجل، - 

ما إن دخلتا حتى ارتمت ريتومي في أحضان إيمي مرحبة đا و ذهبت إيمي مع مانفيت 
  .شكرا لك ʮ خالة لأنك قبلت الدعوة: قالتو 

  هل لديها خيار آخر ʮ ابنتي؟و : قبل أن تقول إيمي أي شيء قال جورفين
  مرحبا جورفين، كيف حالك؟: قالت إيمي

كانت إيستارا . أن لا نكون قد أزعجناك أتمنىو بخير ʮ إيمي، شكرا لقبولك الدعوة  - 
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  هذا لطف منك؟جورفين،  عمّ ʮ عن أي إزعاج تتحدث : قرب ريتومي فقالت
استمتعا بوقتكما ريثما تحُضر و أنتما الآن اذهبا إلى الغرفة  ،حسنا: جورفين قال
  .أستريح قليلاو إيمي العشاء، أما أʭ فسأذهب و مانفيت 

إيمي إلى المطبخ لإعداد و مانفيت  ذهبتو  ،الغرف ليستريح إحدىرفين إلى ذهب جو 
تتشاجران  واللعب أ لتواصلانتا فيها أما الفتاʫن فذهبتا إلى الغرفة التي كا ،العشاء

تماما، لماذا قلت  أنسى أبي، كدت: ريتومي قالت. إلى جورفين اذهبتو لحظات  .ʪلوسائد
  عندما أخبرتك بدأت ʪلضحك؟و ، لأمي أننا سنرحل

آتي بعد لحظات حسنا، س: قال .ʪلضحك تذكرت ʮ ابنتي، لكن سرعان ما بدأ - 
  .اللبس الذي حصل اح لكملأوضّ 

: لائقا سمك صغير فأعطاه لريتومي واʪ ذأحضر كتو ذهب جورفين إلى غرفة النوم 
  .اقرئي لناو افتحيه على الصفحة المئة 

  :بدأت تقرأو لحظات  ة،الصفحات لتصل إلى الصفحة المرجو  ريتومي قلّبت
سنترك  ،نذهب إلى قرية أخرىو حسنا، اسمعيني، لا بد أن نرحل من هذا المكان '' 

 ''... بذلك نجنّبه عبء الإيجارو ثلاثة أطفال و هذا المنزل لأحد أصدقائي فلديه زوجة 
خلدʭ للنوم، هل فهمت لماذا  و الكتاب  تهنا أغلق :والدها بل أن تكمل ريتومي قالقو 

  نضحك؟كنا 
  !ظننت أنك ذكية ،ʮ لغبائك: ثم همست في أذن ريتومييستارا إ ابتسمت
  ؟ ريتولكن ألم تكوني في غرفتك ʮ: قالت إيستاراو لحظات 

ما إن سمعت و  ،أجابت ريتومي أĔا كانت بصدد أن تسأل أمها سؤالا يتعلق ʪلدراسة
  .ذلك الكلام حتى عادت إلى غرفتها دون أن تسأل

 ،لكن لمَِ قلت لي أنكم راحلون في اليوم الأخير للدراسة: مخاطبة ريتوميقالت إيستارا 
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  يوما، بصراحة لست أفهم؟ أعدتِ لي نفس الكلام بعد حوالي عشرينو 
أحرى بك أن تسألي أبي لماذا قرأ نفس الفقرة بعد عشرين يوما، أما الإجابة  - 

ك أنه يوجد كتاب لا هناكل م  ،لم أعد قراءة الفقرة نفسها: قال جورفينو فكانت بسيطة 
  .نفسه ، لكن جوهر الفقرتيناك اختلاف طفيفʬنٍ به فقرة تشبه هذه، هن

 ،أي توافق هذا، في المرة الأولى سمعت تلك الفقرة وأفهمه الآن ه لا ما: ريتومي قالت
  ة سمعت فقرة تشبهها، أليس عجيبا؟المرة الثانيفي و 

لماذا لم تحاولي الاستفسار من الخالة ليس عجيبا، إنه القدر، لكن : قالت إيستارا
  ؟العم جورفين ومانفيت أ

  !تبالغين كثيرا: راإيستا قالت. يجب أن أحترمهو ديّ القرار كان قرار وال: قالت ريتومي
لأجل أن و  كم راحلون للإقامة عند عمّكمهلا، كنتِ أخبرتني أن :إيستارا قالت فجأة

 غير محددة؟ تتحدʬن عن الذهاب إلى قرية الفقرʫنو تحصلي على صولجان، 
على  الحصولالي شهرين أننا سنزور عمي لأجل قبل حو  أخبرنيأبي قد كان   - 

أن القرية التي سمعتها على لسان أبي  رجّحتن يتضح لي اللبس أخيرا، قبل أو صولجان، 
  . ية التي يقطن đا عميهي نفس القر 
  القصة التي يرويها كل من الكتابين ʪختصار؟هلاّ سردت لنا عمّاه، : ستاراقالت إي

، الآخرو  .شلال الذهب الكتابين يحكي عن قصة تدعى قصة أحد: قال جورفين
أحد الفقراء و ، الأول يحكي عن شلال الدرب السقيمة يحكي عن قصة تدعى قصة

 يقولون أن الكثير من الغموض يلفها، حتى أĔم يقولون أن القصة المتداولة مزيفة، هذاو 
يخصّ قصة شلال الذهب، أما الكتاب الثاني فيتحدث عن درب لها علاقة بجزّ  افيم

  .رجل فقير كذلكو  ،صوف الأغنام
أن الكتاب  كامن في الفضول الحقيقيو ، جدا القصتان بسيطتان :ʫبع جورفين يقول
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الأصلي  أما الكتاب والكتب الأخرى نسخ، ،سوايلا يملكه  لدرب السقيمةل الأصلي
أن  وجلّ ما يعُرف عنه هو فلا يزال مفقودا حتى الآن،  شلال الذهبالذي يحمل عنوان 

  .القصة المتداولة حول محتوى النسخ الموجودة فهي قصة مزيفة
  ؟حقا: قالتو  ستارااندهشت إي

أجل ʮ ابنتي، لا أحد يملك كتاب الدرب السقيمة سواي، أما : أجاب جورفين
  .شلال الذهب فهو مفقودالكتاب المعنون بقصة 

  !لا شيء مميز فيه: إلى الكتاب وقالت ريتومي نظرت
، إنما للدرب السقيمة الكتاب الذي بين يديك ليس الكتاب الأصلي: قال جورفين

  .لا غير هو نسخة
كتاب أصلي و الفرق بين نسخة ما حسنا، ʪلنسبة لكل من الكتابين، : قالت ريتومي

  القصة؟ما دام كلاهما يروʮن نفس 
  !للأسف، لا أحد يعلم: عميقا ثم قالأخرج جورفين نفسا 

ت إلى ريتومي ت، ثم التفميناللا تختلف ʮ عمّ جورفين كثيرا عن عمتي : قالت إيستارا
    ؟ʮ ريتو كđا عم ما اسم القرية التي يقطن ،قبل أن أنسى: قائلة

  .آيراغسيكوʭس اسمها: أجابت ريتومي قائلة
: قالت.ما هذا الاسم البشع؟: يستاراريتومي ʪسم القرية حتى قالت إما إن نطقت 

  . احكاض فانفجر جورفين !سيكولاسو كوك
هنا استرجعت إيستارا الشعور و بسيطة ʮ إيستارا، آيراغسيكوʭس، قوليها بروية،  :قال
  !آيرا كوريلاسهه، اسم بسيط جدا، إĔا تدعى : قالتو ʪلغرور 

أننا سنذهب  وهو و ʮ ريت معرفته ناك شيء عليكه حسنا،: قالو ضحك جورفين 
   .نمكث هناك أكثر من شهرين ربماو  ،بعد أʮم قليلة لزʮرة عمك إن شاء الله
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لم أقل أننا سنرحل ʮ إيستارا، لذلك لن و قلت سنذهب : نظر إلى إيستارا قائلا
  . كذلك ʪلنسبة لريتوميو  ،ريتومي سوى عدة أشهر على الأكثر تضطري لتحمل غياب

هي و الليل مع ريتومي  أمضت إيستارا العشاء، بعد. اهشكرا لك ʮ عم: قالت إيستارا
أن العباقرة يعجزون  الجميع يعلم: قالت في الأخيرو تحاول نطق اسم القرية حتى نجحت 

  !الأشياء وأتفه أبسط عند
ا أخوه بعد đ التي يقطنعائلته إلى القرية و لأن الأʮم تنقضي بسرعة، ذهب جورفين و 

في ليلة اليوم الذي ذهبوا فيه كانت إيستارا جالسة مع و ، أن ودعوا سكان قرية هاسماي
   .عد العشاء لارتشاف الشاي كالعادةأمها ب

الحياة  ذهابنتي أن لكل إنسان في ه هل تعلمين ʮ: استفتحت إيمي الكلام قائلة
  أمنيات يريد تحقيقها بشدة دون شيء سواها مهما كان جميلا؟

 وفكيف نفرق بين من ه ،هم أمنياتديلكن حتى الأغبياء ل، أجل، أعلم ʮ أمي - 
  فأظن أن أمنياتي أمنيات غبية؟ ،ليس بغبي ومن هو غبي 

كونه تعاليا منا على القدرات  ويعد لا ،لا تقولي أغبياء، فالذي نظنه غباء - 
  تريد تحقيقها؟ الآن ما هي أمنيات ابنتي الغالية التيو المتواضعة للآخرين، 

، سواء رضيت ونب أن تقتنعي أن الأغبياء موجودعن أمنياتي، يج قبل أن أجيبك - 
  . يوجد الأذكياء، يوجد الأغبياء ترضي، الأغبياء موجودون، فكما أم لم

لكن ʪلحديث عن الأمنيات، هل  ،ا، معك حقحسن : قالتعانقت إيمي ابنتها ثم
 . لا تشعري ʪلخجلو من أشياء تريدين أن أحققها لك قبل أن أموت، تكلمي 

منها التي يستحيل تحقّقها، و كن أن تتحقق يمقول ʮ أمي؟ أمنياتي، منها التي ماذا أ - 
أجعل الذي يقترب من هي جدّ بسيطة لأني أتمنى أن و أبدأ ʪلتي يمكن أن تتحقق س و

  لا شك أن هذا ما يريده الجميع ʮ أمي، أليس كذلك؟و  ،الموت يعود إلى الحياة
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معك حق ʮ ابنتي، فما من شيء في هذه الحياة أسمى من تقديم المساعدة لمن  - 
تساعده على العودة لهذه الحياة إن   ن من يقترب من الموت يريد يدالا شك أو يحتاجها 

  لتلك الرغبة، الآن ما هي أمنياتك المستحيلة؟ كان القدر موافقا
 أتمنى أن أتمكن .سأخبرك بعضا منها لة لا تخطر على ʪل ʮ أمي،أمنياتي المستحي - 

أتمنى أن أمسك أول ورقة و من التزحلق فوق قوس المطر، أريد مرافقة الطيور المهاجرة، 
اجية من الوقوع على ضعها في غرفتي بعدما أكتب عليها النلأ ،الخريف تسقط في فصل

لا ، فʫبعي نومك ʮ صغيرة :أقولو غلقها ظار أول وردة تتفتح في الربيع لأانت أديم الأرض،
  . نومك مواصلة أعلم أنك تريدين أʭ ،يزال الوقت مبكرا

أريد أن أسقي وردة  :قالت. ʫبعي كلامكفتاة مجنونة، : قالتو بدأت إيمي ʪلضحك 
ح؟ أتمنى الفوا  الشذا بدموع الفرح، هل سيكون لهما نفس أسقي وردة أخرىو  بدموع الألم

رة أتمنى أن أعرف ما إذا كانت الزهور تعطس إذا حطت عليها حش .معرفة الإجابة لا غير
هذه  ،سأفعلا لكن ماذ ،لة غبيةقد تظنين أĔا أسئ ،مؤذية، لدي الكثير من الأسئلة

  .لكن صارت لديك فكرة عنهالا تزال هناك أمنيات كثيرة جدا لا تنتهي، و أمنياتي 
  ماذا هناك؟ ،تكلمي ʮ أمي: ستارابقيت إيمي صامتة حتى قالت لها إي

في نفس و ، ʮ ابنتي أدهشتني ϥمنياتك :قائلةيمي ثم عانقت إيستارا بشدة ابتسمت إ
  .عندما أفصحتِ لي عن أمنياتك والدكالوقت ذكرتني ب

لي عن أبي؟ أخبرتني أنه اختفى ، دون أن تجدي عذرا، هلا حكيت ʮ أمي أرجوك - 
  عثر له على أثر بعد ذلك، هلا حكيت لي رجاء؟ ولم يُ 

في أحد الأʮم حدث معنا مشكل كما يحدث لجميع  :سا ثم قالتأخذت إيمي نف
لم يعد، بحثنا عنه و فخرج من القصر غاضبا  ،لم نستطع التوصل إلى حل وسطو الأزواج 

  .زمن طويل على غيابه ك نعتقد أنه توفي، فقد مرّ طويلا دون أن نجد له أثرا للأسف، لذل
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  لكن عن أي قصر تتكلمين؟  ،حسنا، لن أسأل مرة أخرى - 
: قالت إيستارا. ليس معنا الآن وه أن لا تسأليني لمَ  وأرجو قصر جدك كيجابير،  - 

  .لا، لن أسألك، بديهي أنه كان قاسيا جدا
 ،قاسيا أبدا، بل كان حنوʭ جدا، كان يخاف علينا لم يكن جدك ،لا ʮ ابنتي - 

نظن دوما أننا و قليلا في المشاكل بيننا  ولو لست أعلم لماذا لا نتنازل  نييعطف علينا، لكنو 
  .المخطئ وأن الغير هو  ،على حق

جدي كيجابير فصرʭ و قتني أكثر حتى أعرف ما الذي جرى بين جدتي ʮريكا شوّ  - 
  .أكثر ʮ أمي، أرجوك بعيدين جدا، هلا حكيت لي

حصلت على جواب دون أن تسألي، لكن لا ϥس، : قالتو إيمي من مكاĔا  قامت
   للنوم؟ يجب عليك الذهابو فالوقت أصبح متأخرا  ،أما الآن

ها بعدو ما الذي جرى ʮ أمي بينهما  لي لكن قولي: قالتو  ،لكن إيستارا كانت عنيدة
  .متشوقةسأذهب لأʭم، لا تتركيني 

ستعلمين ماذا حصل في الوقت المناسب إن و  ،لا ʮ إيستارا، اذهبي إلى الفراشلا،  - 
   .اذهبي لكي تناميو ن قبليني الآو  ،شاء الله، أنت لا تزالين صغيرة

  .أنت تعلمين هذاو  ،أʭم لأني فتاة مطيعةو سأذهب : قالت إيستارا
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ةالزʮرة المتوقع: الفصل الثالث  

''. سوف تحرّك أبعد نجم وعلى الأرض اغرس زهرة ''   

 بول ديراك

  . مضت ساعات الليل سريعاو إيمي،  عد حوالي ساعة من نومها ʭمتبو ʭمت إيستارا 
علامات السرور و في الحديقة تداعب الأزهار  كانت إيستارا جالسةو أشرقت الشمس 

    .د العيش بعيدا عن صديقتها ريتوميتكاد تكون غائبة عن محياها البديع، فهي لم تعت
نسيت أن أري و ت كل تلك الأʮم مرّ : قائلةفجأة ضربت على جبينها براحة يدها 

  .تلك القصيدة التي كتبتها لريتومي، أين كان تفكيري؟ لكن لا ϥس
صديقتها المفضلة ليست معها، فبقيت و اللعب مع الآخرين و لم تشأ إيستارا الذهاب 

قطفت زهورا كثيرة ثم أحضرت و أيها هناك قبل أن تغير ر و في الحديقة تقطف زهرة من هنا 
  .جعلت تصنع عقدا من الورود لتهديه إلى أمهاو خيطا رقيقا 

الغداء، قبل أن تراودها فكرة النظر إلى ما تفعله ابنتها في  كانت إيمي في المطبخ تحضر
ابنتها تدخل  ىتها، فأطلت من ʭفذة المطبخ لتر صديق الحديقة، خصوصا بعد أن ذهبت

سأهدي هذا العقد الجميل لأمي، لا بد أĔا ستفرح كثيرا، ثم : هي تقولو البراعم في الخيط 
  .ستفرح كثيرا: قالت .أخذت تنظر إليهو ه بكلتا يديها مسكتأ

: قالت .د علت وجهها ابتسامة عريضةكانت إيستارا تتكلم مع نفسها أما إيمي فق
مشاعرها تتراقص فوق صفحات و الطعام  وثم عادت لتكمل طه .ليباركك الله ʮ ابنتي

بقيت  ين شفاه ابنتها لتدغدغ أحاسيسها،تجري ب قلبها بسماع تلك الكلمات التي كانت
  .ليس الوقت الذي يكون فيه الطعام قد نضجو العقد،  إيستاراتنتظر فقط متى تحُضر 

هي أن و رحلة الأخيرة حانت المما إن انتهت إيستارا من إدخال البراعم في الخيط حتى 
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  ؟ألن Ϧتي لمعانقتي :فجأة سمعت صوت فتاة تقول .تعقد طرفيه
ما إن وقع بصرها على المتكلمة حتى و ، ا لأĔا لم تُصدق ما سمعتهرفعت إيستارا بصره
معها أمها  و جوساي، د كانت المتكلمة هي ابنة خالتها ابتهاجا، فقو طارت مشاعرها فرحا 

  .الذي يدعى مالفيالدها و و كوريسي 
، ورثت طول ة الطلعةمشرق ،ذات بشرة بيضاء ت جوساي في عمر إيستارا تقريبا،كان

 لم تكنو ، بيضاءđية المنظر ذات بشرة  أما أمها كوريسي فكانت امرأةالقامة من والدها، 
ول جوساي لم تشبه أختها إيمي كثيرا، أما مالفي فما إن تقع عيناك عليه حتى تدرك أن ط

شعر أسود، و بشرة سمراء، ا معتدل الجسم ذ ه، فقد كان طويل القامةإلا بسبب طوليكن 
تدفع  البشوشة ومن المستحيل أن تنظر إلى محياه دون أن تبدأ ʪلابتسام فقد كانت أساريره

  .مأي شخص للابتسا
ت لتبدأ قامسرعان ما  هاما إن همّت إيستارا ʪلركض حتى سقطت على الأرض، لكن

تعالي  ...أمي... أمي: العذب الصاخب هي تنادي بصوēاو ʪلركض نحوهم من جديد 
 ،ʭركةلتري من أتى يزورʫ العقد الذي كانت تصنعه من يديها دون أن تشعر.  

. بحرارة لتعانق ابنة أختها ت ذراعيهاجثت كوريسي على إحدى ركبتيها ثم شرع
  ؟معكم Ϧتِ  يستحيل أĔا لم ،أين جدتيلكن : إيستارا لحظات وقالت

لا شيء من هذا ʮ ابنتي، لقد أتت معنا، لكنك تعلمين أن  :قائلةابتسمت كوريسي 
كذلك يتعبن و هناك، و المناظر هنا  يتأملنو لن الجلوس وسط الطبيعة الخلابة العجائز يفُضّ 

ها : أشارت إلى أمها ʮريكا قائلةو ثم استدارت إلى جهة الدرب الذي سلكوه  ،من المسير
لكن إيستارا كانت قد . تقبليها؟و هي جدتك ʮ إيستارا، ألن تذهبي لتلقي عليها التحية 

  .ذهبت قبل أن تكمل خالتها الكلام
 ها لم تكنلكن كانت ʮريكا عجوزا،و  البيت، ونح قبلت إيستارا جدēا ʮريكا، واتجهتا
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  .زتحتاج إلى عكا
أمي تعالي  '' سمعت إيستارا تنادي عليها قائلة كانت في المطبخ، فما إنأما إيمي التي  

هي و رأت ابنتها تسقط العقد من يديها و  ، حتى أطلت من النافذة''لتري من أتى لزʮرتنا 
ʮ لها من فتاة، نسيت أمر العقد : الضيوف لترحب đم فقالت إيمي في نفسها وتتجه نح

   .ʭدتنيو أĔا لم تنسني  وهم هلكن الأ: ثم أتبعت ،تماما
هما تمسكان يدا و  ʮريكا لتصل إيستارا أخيرا مع جدēا م،đ لترحيبخرجت ل

قولي لي ʮ ابنتي، : تعانقهاو قالت ʮريكا لإيمي التي أقبلت تسلم عليها  .بعضهما البعض
  ناك؟هو الجري هنا و ألا تتعب هذه المشاكسة من الركض 

  !!يمرحوا فماذا لديهم ليفعلوا وا و ركضʮ أمي، إذا لم يإĔم الصغار : ابتسمت إيمي قائلة
تماما كما كانت  ونيفي عي جدا صحيح أĔا في السادسة عشر لكنها لا تزال صغيرة

  .هذه الحياة لىإعندما أتيت đا 
حسنا، اركضي كاĐنونة، لكن حاذري أن تسقطي، : قالت ʮريكا مخاطبة حفيدēا

  !!حدث لك مكروهلن يسامحنا إن  ولونفير  فإنّ 
ترك و التي لم تستطع الجلوس جلس الجميع في غرفة الاستقبال الواسعة، إلا كوريسي 

لمطبخ، لحظات ʪ عندما لم تجدها تفاجأتو  ،ذهبت لتساعدها .إيمي تحضر الغداء لوحدها
  . آسفة ʮ كوريسي: قائلةإليها  فقط قبل أن تنضم إيمي
ذا لا يهمّ ه: ردت إيمي. فأين كنت ʮ ذكية؟لت أنك ʪلمطبخ خِ : أما كوريسي فقالت

  . ينضج قريباأن الطعام س والآن، المهم ه
قبل العصر بقليل كان  .اتجه الجميع لأخذ القيلولةالغداء  بعد الانتهاء من تناولهذا و 

غابت الشمس من لم يطل الوقت كثيرا حتى و قد استعادوا نشاطهم، و الجميع مستيقظين 
بدأ يتبادل أطراف و الأرجاء  على اتربعمدل الليل ستاره الأسود العجيب، أسو  محيا السماء
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  . القمرو الحديث مع النجوم 
ترسم و إيستارا تتبادلان الحديث مع مالفي، والجدة ʮريكا تستمع و كانت جوساي 

  .شهيإعداد عشاء  ابتسامة عريضة، أما الأختان فلم يكن لهما بد من
تحت ضوء الشموع أĔوا العشاء في هدوء، بعدها اتجهوا مباشرة إلى الغرفة الرئيسية 

  .ارتشاف الشايو لتبادل أطراف الحديث 
من قضاء أن تطيلوا البقاء لكي أتمكن  وأرجو  ،أنكم أتيتم الحمد ƅ: قالت إيستارا
  .مع جوساي الكثير من الوقت

علينا العودة في الغد و لن نطيل البقاء هنا،  خالتكو أʭ للأسف ʮ ابنتي، : مالفي قال 
  .فلا بد من العودة ʮ ابنتي ،إن شاء الله لبيتنا الجديد

  ا؟خطب مهناك من أ ،فجوساي في عطلة ،مالفيلماذا ʮ  :قالت إيمي
ليس ʪلأمر الجلل، لكن كما تعلمين فإن المرض الجلدي الذي أصاب يدي تفاقم   - 
عن حكيم في إحدى  قد سمعتو صرت أجرح يدي إذا قمت ʪلحك لا سيما ليلا، و كثيرا 

  .أردت قصدهف ،تردد حوله الكلام أنه ʪرع ،يدعى جايري واير القرى اĐاورة
أن تذهبا دون أن تصادفكما أية  أتمنىو  ،العاجل إن شاء الله لك الشفاءأتمنى  - 

  .تعودا بسلامو مشاكل 
أريد أن أسألك سؤالا،  وكنت جديدا،أخبرتني أمي أنكم اشتريتم منزلا : قالت إيستارا

   .، فهو يبدو غير مهمّ تراجعتلكن 
   .ؤالك في يوم من الأʮمأن لا تندمي على عدم طرح س أتمنى: قال مالفي

 ودّعتهمو  هكذا، وفي الصباح الباكر، وبعد تناول فطور الصباح، غادر مالفي وكوريسي،
  .في حفظ الله تعالى: قائلتان وإيمي ʮريكا
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  الوردة البرتقاليةو الببر الأبيض : الفصل الرابع

  ''. السكون إلى حركة دون عاطفة ويكون ممكنا عدم تحويل الظلام إلى نور، س'' 

  كارل غوستاف يونغ

قالت إيستارا  ،هذا لأخذ ما يلزمهم في رحلتهمو بعد  أن عاد والدا جوساي إلى المنزل 
تريها روعة الأجواء، فلم تمانع أمها بشرط  لأمها أĔا ستذهب مع جوساي في نزهة حتى

ا ها، فوافقت إيستار حتى الاقتراب من وعدم التفكير في دخول الغابة أو ألا تبتعدا كثيرا 
كانت جالسة على الكرسي مع جوساي إلى حديقة المنزل لتقبلا جدēما التي   وذهبت

  .تغزل في بعض الثياب وهي المدولب،
   .إلى اللقاء ʮ جدتي: قالتاو قبلتاها  

  .بإʮّكما أن تطيلا الغيا ،بنتايرافقتكما السلامة ʮ ا: ʮريكا تردّ 
الحديث وتستمتعان بقطف الأزهار جوساي تتبادلان أطراف و انطلقت إيستارا 

فجأة وجدʫ و أĔما قد سارʫ طويلا  انسيت الحديث الممتع وفي جو مطاردة الفراشات و 
العودة  علينا: حة عارمة أما جوساي فقالتنفسيهما أمام سياج الغابة ففرحت إيستارا فر 

نظرت إيستارا إلى  جوساي وهي تبتسم ابتسامة لا توحي . ʮ إيستارا، فقد ابتعدʭ كثيرا
سنمشي بمحاذاته  داعي للخوف،، لا لا زلنا أمام السياج :قالتو ϥي رغبة في العودة 

  فقط؟
ʫفجأة لمحت إيستارا منفذا في السياج، فأسرعت نحوه تجري  بمحاذاة السياج، سار

أما هذه الأخيرة ، فهي لم تكن تعلم بما لمحته عيون إيستارا، انتظريني :تبعتها جوساي قائلةو 
  .تبدأ الحياة الحقيقية ʮ إيستاراالآن : هار سفكانت تقول في 

خطواēا  ت المنفذ في السياج حتى بدأترأو ما إن وصلت جوساي و توقفت إيستارا، 
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 ؟ ماذا تنتظرين؟ نحن على مشارف الغابة،إيستارا ماذا ʮ: تتراجع إلى الخلف وهي تقول
  .لنعد أدراجنا فأʭ جد خائفة

 .الفضول يسوقنا فماذا سنفعل؟و الوحوش تريدʭ و الغابة تخيفنا : قالت إيستارا
إن حاولت : هماو  خلت الغابة فهناك احتمالاند عرفت أني ذاإ ʪلنسبة لأمي،: أضافت

ورائها فسأكون  إن حاولت الهروب منأما  ن أمامها فسأكون عرضة لعقاđا،الهروب م
  . عرضة لدعائها
لم ندخل  .أقول أنك جبانةو د أتجرأ ق ما كلّ هذا الخوف ʮ جوساي،: قالتو لحظات 

أنت ترتعشين خوفا، حافظي على و تراودني أفكار دخولها الآن فقط، و إلى الغابة بعد، 
  .توازنك قليلا

إيستارا، انسي تماما أمر الدخول فقد قلنا لخالتي أننا لن ندخل أبدا إلى الغابة،  - 
  .نعد أدراجناا لن ندخلها، لذلك هيا هذا يعني أننو 

ذكية ʮ جوساي؟ قلنا لن نقترب لكننا لم نقطع لها وعدا بعدم الاقتراب،  كوني - 
نستطيع تسلق السياج، أما الآن فقد  عند قولنا أننا لن ندخلها كان المقصود أننا لا ،ʬنيا

سامحيني رجاء،  أمي سأخرج قليلا عن طاعتك،: رهاقالت في سو وجدʭ مدخلا سهلا، 
  .إĔا اللحظات الرائعة للحياة

، قلنا أننا لن ندخل وهذا يعني أننا لن ندخل التذاكيلا تحاولي : الت جوسايق
  .تجادلي دون أن أدراجنا نعدل انتهى الأمر،و 

جوساي، أنت تحرمين نفسك من لحظات الحياة الرائعة، أليست لديك روح  - 
ا، لن اليس تحذير و سنفعله،  المغامرة، الكبار يقولون لا تفعلوا ذلك لأĔم يعلمون أننا

ʭنّ  ،فالواجب أن يقنعوϥ وأمي لم تقنعنا đ ت مفترسةʭالغابة، لذلك ذه هناك حيوا
  .الدخول ليس محرماف
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ʭ مفترسا، ماذا سنفعل حينها؟ جدʭ حيواو و دخلنا  و، ماذا لبلى، هناك خطر - 
  .إنقاذʭ لن يستطيع أي شخصو طعاما له  نصبحس

ستعودين معي إلى المنزل الآن شئت أم أبيت،  :قائلةمسكت جوساي بيد إيستارا أ
  . أسرعت ʪلدخول ثمإلى المنفذ  عادتو ا أفلتت إيستارا يدها لكن سرعان م

  حسنا، هل يمكنك أن تمنعيني الآن؟ : قالت لجوساي
لن أكون مسئولة عن أي شيء قد و أخبر خالتي و أعود إلى المنزل، كما تشائين، س  - 

  . يحدث لك فأنت فتاة متهورة
ه الأخيرة فقد ذالتها بما فعلته إيستارا، أما ههمّت جوساي ʪلعودة إلى المنزل لإخبار خ

  .دخلت إلى الغابة التي Ĕُيت عن دخولها
موحشة، أشجارها غاية في الارتفاع وكل الطرق فيها متعرجة و كانت الغابة مخيفة 
حجار التي عليها ϵحدى الأ شجرة تمرّ  تضع علامة على كلو فكانت إيستارا تمشي 

ا đبدأت ترمي و أحجار صغيرة التقطت بضعة  ثمّ . حتى لا تتيه في أدغال الغابة ،التقطتها
الحمد ƅ على : أن رمت آخر حصاة قالت بعدو عشوائيا عندما توغلت في تلك الغابة، 

بعد مدة قصيرة قررت  .لكان انتهى أمريخطوت بضعة خطوات أخرى  وحفظه، ل
  .العودة للحاق ʪبنة خالتها

Ϧسر قلبها وبنة خالتها ʪعادت إيستارا وهي تركض ϥقصى سرعة كي تلحق 
  .بما فعلته خالتها إيمي قبل هذا لكي لا تخبر جوسايو ϥوصاف الغابة، 

ما إن رأēا و لحسن حظها فإĔا لحقت بجوساي قبل أن تصل هذه الأخيرة إلى المنزل، 
  . انتظري ʮ جوساي، انتظري أʭ قادمة :تى بدأت تنادي ϥعلى صوēاح

اتجهت نحوها مباشرة فرأت إيستارا تلهث من شدة التعب و استدارت جوساي 
؟ هل أنت ماذا جرى لك: قالت .ترى إن كانت على أحسن ما يرامو حالها  لتطمئن على
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  بخير؟ أخبريني، هل حدث لك أي مكروه؟
 وللحظة، فكل ما جرى لي ه ولو دعيني ألتقط أنفاسي و اصمتي قليلا رجاء  - 

  .بسببك ʮ جوساي
نحوك كي أطمئن  مسرعةبسببي، ʮ لك من ʭكرة للجميل؟ الذنب ذنبي أني جئت  - 

  .ذاك العناد الذي أبديتهو على حالك بعد كل الذي فعلته 
ل شيء حتى ينسى كو كانت عيناها Ϧسر الناظر إليهما فيسامحها و إليها نظرت إيستارا 

  . إن كانت هي المخطئةو 
  .هل غضبت ʮ جوساي؟ كنت أمزح معك ليس إلا: قالت بصوت رقيق

حسنا، لنعد إلى المنزل فلدي أشياء كثيرة أقولها لخالتي بشأنك كي تتعلمي أن  - 
  .تسمعي كلام من هم أكبر منك ولا تحاولي التذاكي

فأʭ أعلم أĔا  ،لا تخبري أمييستحيل أن تفعلي هذا بي، أرجوك و أنت ابنة خالتي  - 
دعيها ʮ إيمي هي لن تفعل هذا مجددا، : قالت جدتي تشفق إنإن أشفقَت فسو ستضربني 

  .لذلك لا تخبريها أي شيء، اتفقنا
  .لن تنطلي كلماتك علي، حاولي بطريقة أخرىو لم نتفق بعد، أʭ سأخبرها  - 
قلت حاولي بطريقة نتفق،  ، يعني أنه من الممكن أنرائع، قلت أننا لم نتفق بعد - 

  .أخرى، يعني أنه توجد طريقة لأقنعك ʪلصمت
بقيت و  ،البتة وساي بعدم الكلام لم تفلحة من إيستارا لإقناع جمضنيبعد محاولات 

   .فعلته إيستاراإخبار خالتها إيمي بما  جوساي متمسكة بقرار
مجددا إلى الغابة أʭ إنما سأخبرها من أجل سلامتك فقط فلا تقومي ʪلدخول : قالت
  .الموحشة

ʮ عيني، من أجل سلامتي، الآن ضقت ذرعا، حاولت معك بكل  :قالت إيستارا
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هنا ابتسمت و تتوسلين،  لكن لدي طريقة أخرى ستجعلك تصمتين رغما عنك بل الطرق
تحاولين إخافتي بكلامك؟ كلامك هذا : جوساي ابتسامة عريضة أʪنت عن جمالها وقالت

  .يدفعني للضحك
للحظة، حتى بدأت جوساي  ولو لم تفلتها و جعلت تدغدغها ثمّ اقتربت إيستارا منها، 

   .لن أخبرها، اتركيني أرجوك: قولتو تضحك 
سأتركك  لن أخبر خالتي ولن أخبر جدتي، لن تخدعيني، يجب أن تقولي: قالت إيستارا

  .إن وعدتني ϥنك لن تنطقي بحرف واحد
: تقولو هي تضحك و تركَتهَا إيستارا . حسنا، موافقة، أعدك أني لن أقول لهما شيئا - 

  ية؟الصمت ʮ ذك ك تلتزمينأرأيت كم كانت طريقتي رائعة لجعل
: قالت إيستارا. لكن لن تنجحي في المرة القادمةنجحت هذه المرة : ردت جوساي

  .بري قليلا فقطفي الغد إن شاء الله، اص سترين أني سأدخِلك إلى الغابة
في أرجاء الحديقة، حتى أسرعتا  ما إن رأʫ جدēما تتمشىو نزل، عادت الفتاʫن إلى الم

  .جدتيʮ إليك كثيرا  اشتقنا :قالت إيستاراو  ،نحوها فقبلتاها
 طلبت منكما الإسراعياب رغم أني اشتقت لحفيدتيّ، لكنكما أطلتما الغ كذلك  - 

ʪخرتماϦ لا لكلامي؟ لم تلقياو  لعودة، لماذاʪ  
لحظات  .Ϧخرʭ قليلا، قليلا فقطولا ʮ جدتي، لم نطل الغياب : قالت إيستارا
  .كأĔا تتوعدهاو إلى إيستارا  ونظرت جوساي

حين  إلىالغداء فقد اضطررت لانتظاركما  تعاليا معي لتناول ،هيا :ʮريكا قالت
  .شكرا ʮ جدتي، أنت لطيفة: فردت الفتاʫن بصوت واحد ،عودتكما

أمي، أين أنت ʮ أمي؟ ها قد : دخلت الفتاʫن مع جدēما وبدأت إيستارا تنادي
ʭا قائلة .عدēأين أمي؟ ،جدتي: ثم التفتت إلى جد  
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عة يشعرها ʪلمتو تعلمين، في العطلة لا شيء يملأ وقتها  لا بد أĔا تعتني ʪلأحصنة، - 
   .كالاعتناء بحيواēʭا الأليفة

أخيرا، متى عادت : تناولوا طعام الغداء، حتى دخلت ايمي وقالت لأمها ʮريكا ما إن
  المشاكستان ʮ أمي؟

أليس  : جوساي قائلةو نظرت إلى إيستارا  .!منذ وقت طويل :قائلةابتسمت ʮريكا 
ʭحفيدتيّ أم أ ʮ مخطئة؟ كذلك  

لا ϥس هذه كنت أعلم أĔما مشاكستان، : يقالت إيمو أخفضت الاثنتين رأسيهما، 
  .المرة

في غرفة الاستقبال تتبادلان أطراف الحديث، أما الفتاʫن فقد  جلست إيمي وأمها
 ʮريكاجلستا تلعبان في حديقة المنزل حتى غربت الشمس فدخلتا إلى المنزل وبدأت إيمي و 

 اذهبا إلى إيستارا، جوساي،: ايميه قالت ϵعداد العشاء، بعد أن أĔى الجميع عشاء
  . رفة وʭما فقد تعبتما كثيراالغ

  الليلة، أليس كذلك ʮ جدتي؟ ʭسهر  حبذا لو ،أرجوك ʮ أمي: إيستارا قالت
أنرن الغرفة و هيا اذهبن  معها حق ʮ إيمي، هنّ الآن في عطلة، ،أجل :فقالت ʮريكا

  .مع فناجين الشاي والحلوʮت تيآريثما 
يجب أن أفضي لمسة أكثر : اسرهقالت إيستارا في  أطراف حديث ممل د تبادلبع
  .جدية

 وأرجو الآن،  إلى جواʪلم أجد له ، أريد أن أسألك سؤالا يراود فكري ،جدتي: قالت
  .أن تجيبي عليه

  لا يفارق ذهنها؟و ي يزعج حفيدتي ما هذا السؤال الذ - 
أريد أن أعلم ماذا جرى بينك وبين جدي كيجابير حتى انفصلتما عن بعضكما،  - 
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أن هذا الوقت  وما أخبرتني به ه لكن جُلّ  ،سألت أميو هذا فقط، لم أجد له أي جواب 
  .ليس الوقت المناسب لكي أعرف

 كم مرة علي أن أقول: قائلة وضعت إيمي فنجان الشاي وصرخت في وجه إيستارا
لا  ،أنك ستعرفين في الوقت المناسب، لكنك دائما عنيدةو لا تطرحي هذا السؤال  لك

  . ʭمي، فتاة مزعجةو تسمعين الكلام، هيا اذهبي إلى غرفتك 
أرجوك، لا تصرخي ʮ أمي، جل ما فعلته : بنبرة صوت تكسر القلب قالت إيستارا

لكن بعد  ،إلى غرفتيأذهب سف ،إن أزعجك الأمر .محاولة استحضار الوقت المناسب وه
  !الصغيرة وأنني نيمايسولة لونفير لا تنسي و سامحتك ʮ دميتي البديعة، : أن تقولي بودّ 

لا و لا عليك ʮ ايمي، دعيها تسأل فهي لا زالت صغيرة : أما ʮريكا فقالت لإيمي
  . شيئا قليلاوجهها هكذا ومن حقها أن تعرف يجدر بك الصراخ في 

  .أمي لك ذلك ʮحسنا : قالتو هدأت إيمي 
أن لا أسألها  طلبفحتى أمي كانت ت ،أʭ كذلك كلي آذان صاغية :قالت جوساي

  .هذا السؤال
  .ا كل هذا الفضول؟ اسمعن القصةحتى أنت ʮ جوساي، م: قالت ايمي

  . ن تفهمايستحيل أ، فهما صغيرʫن و فقط القليلستعرفان  ʮ إيمي، لا :قالت ʮريكا
الغد إن شاء الله أخبريني ʮ إيستارا من   في ،سأذهب للنومحسنا، أʭ : ت جوسايقال

لم و حضن جدēا  اس، لكن إيستارا كانت قد ʭمت فيكان المخطأ فقد استسلمت للنع
   .ʭمت تنتبه أيةّ واحدة إلى أĔا

جوساي ʪتجاه الغرفة، أما إيستارا فقد كانت تحملها الجدة ʮريكا  سارتو ابتسمن 
 أطفأتو  إيمي الفتاتينغطت ثم ، اʮريكا إيستارا في فراشه توضعبرفق،  .بين ذراعيها

  .إيمي كلّ الشموع
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أن تعود الأجواء  ورجأ :قالت ʮريكاو  ،أغلقتا البابو ʮريكا من الغرفة، و إيمي  خرجت
  .قريب ماها عصفائإلى 

  .هدوءو ، ثم ʭم الجميع في سكينة ʮ أمي أتمنى هذا من كل قلبي: قالت إيمي
متى : قالت إيستارا في نفسهاو دون أن يؤثر عليهم السهر،  الكل فجرااستيقظ 

لكن  ،كان الجميع نشطين. الذهاب للغابة بشدة ستشرقين أيتها الشمس البديعة؟ أنشد
  .بعد تناول فطور الصباح عادت جوساي لتواصل النوم

اتجهت إيستارا لغرفتها حتى توقظ  جوساي، أخذت ترجها يمينا و أشرقت الشمس 
دفعت إيستارا إلى فراشها و الغضب  شمالا حتى تستيقظ فقامت جوساي وهي في قمةو 

  .فتاة مزعجة ،رجاء عن إزعاجي الآن توقفي :قائلة
رائعة إن كنت غاضبة؟ حتى إĔا  وأنت مخيفة؟ أتعلمين أن تعابير وجهك تبد - 

تنامين فلدينا اليوم رحلة جميلة  سأدعك لا ϥس،تدفعني للضحك بدل الخوف، لكن 
  . طويلة لتناول البندقو 

  !!أحقا ما تقولين؟ أين وجدته؟ لنذهب الآن: قائلةهنا قامت جوساي 
لبندق، توجد أنت مولعة ʪو فمنذ الصغر  ،كنت أعلم أن البندق نقطة ضعفك  - 

  . في الغابة التي دخلتها البارحة بندق ارشجأ
أنت تكذبين؟ تقولين هذا فقط لكي آتي معك، لكن انسي هذا الأمر فلن نذهب  - 

  . أخبر خالتيإن أصريت، فسو أبدا إلى هناك 
 أن معاذ الله :قالتو حبات من البندق،  ةأخرجت خمسو رفعت إيستارا الوسادة 

  .ةه الحبات الخمسذتفضلي ه ،أكذب
: جعلت تقولو نزعت حبات البندق من يدها، و إيستارا مباشرة،  واتجهت جوساي نح

  . كبيرة من البندق هيا لنذهب الآن ʮ إيستارا حتى نعود بكمية
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نسيت أمر النوم تماما، أليس كذلك؟ على أية حال، أظنك لم تسمعي  : قالت إيستارا
د نجد هذا يعني أننا قداخل الغابة،  شجارسأذكرك أن الأ لذا ،كلامي جيدا ʮ جوساي

قلنا لأمي البارحة أننا لن ندخل إلى الغابة، ماذا دهاك  ،قبل ذلكو  مفترسة،حيواʭت 
  حتى نسيت كل شيء؟

دعينا من هذا الآن، وهيا لنتناول شيئا ما ثم نذهب دون تضييع الوقت في هذا  - 
ر بندق اشجأقلت لي أنه توجد  إلا لماو  ،حال أيةّلكلام، فأنت تريدين الذهاب على ا

   .هذه ابنة خالتي الذكية: ارات إيستردّ  .ʪلغابة
طبخ لتناول غسلت وجهها ʬنية ثم اتجهت مع ابنة خالتها إلى المو قامت جوساي 

: على مرأى من جدēّا ʮريكا التي قالت جوساي فطيرتين بشراهة تناولت. بعض الفطائر
  !هل هناك أشجار بندق لا أراها ʮ جوساي

 -  ʭجدتي، إنما أ ʮ الطبيعة و إيستارا متحمستان للعب كثيرا في هاته المروج الجميلة و لا
 عادتو ذهبت جوساي إلى غرفة النوم، . أʭ آتيةكدت أنسى شيئا مهما،   ،آه .الخلابة

  .كأن شيئا لم يحدثو بعد لحظات 
هذا كل ما في الأمر، ثم نظرت و نلعب  كما كنت أقول لك ʮ جدتي، نريد أن: قالت

  أليس كذلك ʮ إيستارا؟ :قالتو إلى إيستارا 
يلا تصف النهار، لا تطمنعودا قبل  ولا تبتعدا كثيرا : قالت إيمي. نعم، بكل Ϧكيد - 

  .نبذه وراء ظهوركن والكلام أ إʮكن ونسيان هذاو ، الغياب مثلما فعلتما البارحة
هيا بنا ʮ إيستارا الآن فيجب أن نعود قبل منتصف النهار كي لا : قالت جوساي

اسحبي  : همست إيستارا لجوسايف كلام خالتي، يجب علينا طاعتها في كل أمر،نخالف  
إحضار و كلامك الأخير فبقاءه قائما يعني أنه لا يجدر بنا الذهاب بتاʫ إلى الغابة 

  . البندق
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نسينا إحضار سلة  ،يانتظري ʮ جوسا: ʫ خطوات قليلة قالت إيستاراسار بعد أن 
لكن đذا : لا تتسع لحمل ما يكفي، فردت جوساي معنا لنضع فيها البندق فجيوبنا

  ؟تما وتمنعنا من الذهابستشك خالتي ʪلأمر ح
  .كلمة  ةلكن لا تنطقي ϥيّ  ،لدي فكرة رائعة، تعالي معي فقط - 
أمي، أمي أعطني : ما إن دخلتا حتى بدأت إيستارا تناديو عادʫ ركضا إلى المنزل  

  . لجدتي وسلة لنقطف الورود لك 
لذلك سأعطي  ،هذا لطف منكما: قالتو خرجت إيمي بعد سماع نداء إيستارا، 

  .أخرى لجوساي، سيكون هذا أفضلو واحدة لك 
  !عة جدا، أهديها قطرة حب فتمطرنيأمي رائ: قالت إيستارا

يجب أن نسلك الطريق الآخر حتى لا يراʭ : قالت إيستاراو اتجهت الفتاʫن إلى الغابة 
  .أمي أĔم رأوʭ نسلك اتجاه الغابة، هيا بنا ʮ جوساي يخبروا ونا أنبعو الأطفال الآخرون فيت
تقطفان الأزهار وسط تلك الطبيعة الخلابة والأجواء الرائعة، وبعد و كانتا تمشيان 

ما إن صارʫ داخل الغابة و حذر و  شديد ءمسير طويل وصلتا إلى المدخل، فدخلتا ببط
  .من يدها من شدة الخوفت السلة حتى ضمت جوساي ذراعيها وأفلت

تراقبك تبعث في النفس الشعور ʪلفزع، كأن عيوʭ  ،للغاية كانت تلك الغابة موحشة  
استجمعي  هياّ،: بقولهالكن إيستارا شجّعت جوساي ، في كل لحظة من كل الجهات

جهتي و و  ،البندق وجهتك ك جوساي ملكة البندق، لا تنسي أنّ لا تنسي أنّ و قواك 
  .سعادتك

سأربط طرفا لهذا الخيط الطويل  ،المسيرلكن قبل أن نبدأ  ،لكلامك العذبشكرا  - 
أبقيه في الطرف الآخر سو من المدخل،  الذي أحضرته معي في إحدى الأشجار القريبة

 علّمي كل شجرة نمرّ و يدي حتى لا نضيع وسط الغابة، أما أنت فخذي حصاة محدبة 
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  . عليها كحلّ ʬن إن انقطع الخيط
   .عندما دخلت ʮ ذكية ʪلأمس مت الأشجارعلّ  :إيستارا قالت

إبقاء هذا الطرف معي  ويعني أن كل ما علي فعله الآن ه ، هذاجيد: قالت جوساي
ألست ذكية جدا عندما : أضافت .إن أفلت فلن تكون مشكلة كبيرةو  ،دون إفلاته

  الخيط معي؟ هذا هبت إلى الغرفة وجلبتذ
  .بديهي أن تكوني ذكية، فأنت ابنة خالتي :قالتو نظرت إيستارا إليها 

ه المرة كلا من قلب جوساي ذالشعور ʪلخوف ه انتابو توغلت الاثنتان في الغابة، 
أكملت و إيستارا البديع،  إيستارا ما إن رأى وجهَ  تلاشى من قلب إيستارا، لكن الخوفو 

  .البندق للوصول إلى أشجارالفتاʫن مسيرهما، 
أما الغابة، فرغم الخوف الذي كان ينتاب نفس الناظر إليها إلا أĔا كانت تجسد كل 
معنى للسعادة في داخلها، فما إن تمشي قليلا حتى تحس كأنك لست في هذا العالم، 

عالم آخر لا تعلم صفاته، كانت الأعشاب المفروشة داخلها   إلى ولوجالكأنك بصدد و 
تريد النوم فوقه لجماله الأخاذ لا محالة،  تستسلمس أخضر، تجد أنك بساط حريري كأĔا

احذر فقط أن تصطدم بجذوع إحدى الأشجار و التقلب فوقه، و البقاء  وطيلة حياتك أ
فتتأذى من قسوة الضربة التي ستنساها بمجرد أن يمتزج خرير المياه مع صوت الأطيار 

لون السعادة لوʭ النسيم الهادئ فوق صفحات مشاعرك ألوان الحياة فلا تبصر غير  يرسمو 
فتتحرك عواطفك حتى كأنك  ،رقصات الأزهارو التناغم بين حفيف الأوراق تحتار في و 

  .تريد أن تترك روحك تحلق في جوانبها
تعانقك دون و تحضنك  لمشاهدا تلك في كل نصف لحظة، تجد أʮدي وفي كل لحظة أ

  .مطمئنا تلقي نفسك إليها راضياو تضيق أنفاسك أن 
ه ذفه ،تحاولي سبقي لاو  ،يديبابقي ممسكة  :قالت إيستاراو اʫن بحذر ت الفتسار 
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  . لحظة ةقد تسرق منك الحياة في أي المناظر الجميلة
كأنه و لكن لماذا تتحدثين ما تقولينه، ، لا تقلقي، سأفعل حاضر: قالت جوساي

  !وحشإنقاذ نفسك من يمكنك 
البندق،  لمحت جوساي أشجار ،ذر شديدين لمدة ليست ʪلطويلةحو بعد السير ببطء 

انطلقت و لم تستطع أن تتمالك نفسها، فتركت يد إيستارا و لم تصدق ما تراه عيناها، ف
  . ʪلتدحرج على منحدر يكسوه العشبتبدأ و لتسقط  ،الأشجار مباشرة ونح

 ... تمسكي ʪلأعشاب: قول بصوت عالٍ دأت تبيدها، أما إيستارا ف انفلت الخيط من
تنفست  .عن التدحرجتوقفت و سرعان ما نفذت جوساي كلام إيستارا  .تمسكي đا

  . إلا لكان أمرك انتهىو حمدا ƅ أن جذور هذه الأعشاب قوية، : قالتو إيستارا الصعداء، 
تكن توجد أية لم و  ،، لم أϦذَّ جدا ماذا دهاك ʮ إيستارا؟ العشب ʭعم: جوساي قالت

  .شجرة في طريقي
لم  ولو بساط كاذب،  الجميل،و بساط الأخضر الناعم هذا ال: قالتو مسكتها إيستارا أ

بدأت  ، ثمّ حملت إيستارا بعض الحصى بيدها .متِّ  لكنت تتمسكي ʪلأعشاب القوية
  .صدر صوت سقوط الحصى في الماء، ليترمي đا بجوار ذلك المكان

ه ليست مجرد مياه متجمعة هنا، ذه :قالت إيستاراو اقتربت الاثنتان من ذلك الموقع 
لم و سقطت  ويعني أنك ل هذا، ياه بعيد عن فوهة البئرمستوى الم .إنه بئر شديد العمق

  .إن كنت تحسنين السباحةو تين حتى تمو يكن هناك أحد لإنقاذك فس
  شديد العمق؟ كيف عرفت أنه بئرالحمد ƅ، لكن  : ابتلعت جوساي ريقها ثمّ قالت 
من خلال قصبة طويلة دفعتها في مياهه، استنتجت أنهّ بئر  ذهب ذكائك؟أين  - 

  .عميق جدا
كيف عرفتِ أنه موجود هنا؟  كدت أن أغرق فيه،  : قالتو كثيرا ارتعبت جوساي  
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  عندما دخلنا إلى هنا؟ هذا كذلك لمَ لمْ تقولي لي
أصدرت واحدة صوت و أرمي الحصى عشوائيا، و عندما دخلت البارحة كنت أمشي  - 

أنك راقبت  ولو . حتى عرفت موقع المياهسقوط في الماء، فبدأت أرمي بحذر شديد 
هذا أعيد إلى مكانه، و أنه أزيح جليا  ودلوجدت أن العشب في هذا المكان يبالعشب 

فلم أرد إخافتك أكثر، لأنك كنت خائفة  ،جواب سؤالك الثانيجواب كيف عرفت، أما 
أنه من الممكن وجود آʪر  ربما قلت ليو  ،فلم أرد أن أضاعف خوفك ،ما إن دخلنا

، ، أنتِ لست مجنونة مثلي حتى ترفضي التراجع، أما أʭسترفضين مرافقتيبذلك و أخرى، 
  .الفضول يسوقني أن تعلمين

  ه الغابة؟ذتوجد آʪر أخرى في ه أنه لا ما الدليل على :قالت جوساي
المكان أكثر من أي مكان هذا  رأيت العصافير تحوم في نيلا دليل، لكن: ت إيستاراردّ 
  .أنه الوحيد من لا بدّ لذلك آخر، 

   .لنعد أدراجنا ثمثير، دعينا Ϩخذ ما أتينا لأجله سمعت الك ،حسنا :قالت جوساي
  .املئي السلتين ريثما أعود إليك، أريد التجول ،حسنا: إيستاراقالت 

لذهاب إلى أي إذا أردت او  تبقي أمامي دون أن تبتعدي عني، مستحيل، يجب أن - 
  .وحدك فالمكان موحش جدا لا يمكنني تركك تذهبين، آتي معكمكان فس

ين تر س، ري أن تنزلق رجلكاحذو تعالي معي، لكن ببطء، و إذن، اتركي السلّتين  - 
  . تريه من قبل في حياتك شيئا لم

أنه جبل  ا الشيء الذي سأراه، لا تقوليأتساءل في نفسي عن هذ :قالت جوساي
  ضخم من البندق؟

وسط الغابة، خطأ صغير قد يجعل حيواʭ ضارʮ يفتك  اصمتي ʮ جوساي فنحن - 
هكذا بقيت إيستارا تتقدم ببطء، . فقط بنا في لمح البصر، فاصمتي أرجوك واتبعيني
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ما هي إلا لحظات حتى رأʫ مكاʭ تكاد لا تراه و وخلفها تمشي جوساي في حذر شديد، 
  .حيواʭ جميلا كان ʭئماو العين 
  هل ذاك نمر؟: الت جوساي لإيستاراق

، عيونه الأبيض لكن لونه ،إنه يشبهه، إذ أنه مخطط بخطوط سوداء: ردّت إيستارا
الآن فدعينا  يرني، حقا إنه بديع المنظر، أماتحما  هذه الأشياء هيالزرقاء وأنفه الوردي، 

  . فقد مللتُ هذه الغابة ،نعد أدراجنال ، ثمنجمع البندق الذي أتينا من أجلهدعينا و منه 
  .أننا لن نعود أبدا لجني البندق؟ لا، لا أتفق معك في هذا تعنين: قالت جوساي

 نصادف حتى الآنأننا لم الحمد ƅ و  ،ضاريةأنسيت أنه توجد وحوش  ذا دهاك،ما - 
  .لصغارهو إلا لأصبحنا طعاما له و  ،مفترسحيوان أي 

معك حق في كل كلمة سنغادر مباشرة،  هابعد ،إذن ساعديني في جمع البندق - 
  .قلتها للتو

بعد أن ملئتا السلتين، قطفتا بعض الزهور الجميلة والعطرة من تلك الغابة، حتى توهما 
  . للجدة ʮريكاو لها  إهدائهاو إيمي أĔما ذهبتا حقا لقطف الزهور 

 حدا، أين الخيط الذي كنت أمسك ϥإيستار : قالت جوساي بنبرة صوت يملئها الفزع
  طرفيه؟

د قليل ذي كدت أن تسقطي فيه، هيا، فبععند البئر ال :أجابت إيستارا بسكينة
وقت  لم يمضِ . ألا تذكرين ذلك؟ علّمتُ الأشجار التي مررđ ʭا،افي، سنصل إليه، لا تخ

هنا فزعت جوساي فزعا و اي، طويل حتى وصلتا إلى البئر الذي كادت تسقط فيه جوس
  .أي أثر للخيط ترَ  فلم ،شديدا

  .أʭ جد خائفة ،لخروجʪنسرع و نركض  دعيناإيستارا، : قالت
لا  ،ذا وها ه ،بسبب أنك لم تجدي خيطا كان معك، انظري لا تكوني جبانة - 
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  .استريحي من خوفكتقلقي، 
قلت في نفسي أننا لن نعود ، ظننت أن شيئا ما يحدث معنا، صدقيني: جوساي قالت
  . إلى المنزل

  .سئمتها حقا لقد ه الغابة،ذمن ه حتى نخرج نتابع المسيرل: قالت إيستارا
اصلتا المسير حتى وصلتا و و عاد الاطمئنان إلى قلب جوساي بعد الخوف الذي انتاđا، 

وضعت جوساي السلة من مباشرة  .هوجود في السياج الذي دخلتا منالمنفذ المالمخرج، إلى 
صوت إيستارا ب قالت فجأة. الخوف كي تطرد كل  وجلست على الأرض المعشوشبةيدها 
 أنّ إلى حتى انتبهت  ،ϥقصى سرعةتركض ه الأخيرة ذانطلقت هو جوساي اركضي، : عالٍ 

ما هذا المزاح ʮ : قالت. دفعتها بقوة لتسقطها أرضاو ، فعادت إليها تضحك إيستارا
  ه الأفعال؟ذالنبض، ألم أقل لك دعك من ه كاد يتوقف قلبي عن  إيستارا،

أليست لديك ذرة من : ʪسمةبينما كانت إيستارا على الأرض حتى قالت وهي 
الركض، إني أحاول فقط أن أجعلك و الخوف  وه هالشجاعة ʮ ابنة خالتي؟ كل ما تعرفين

  . شجاعة، فمن لا يملك الشجاعة لن يرُضي فضوله
Ϧخرʭ كثيرا بسبب مزاحك  ،الآن رجاء نعدل: يدها إلى إيستارا قائلةمدت جوساي 

  .السيئ
خبئيه، و اذهبي : قبل الدخول قالت إيستاراو عادʫ إلى المنزل و حملت الفتاʫن السلتين 

  .حتى لا تعلم أمي فنتعرض للضرب
جوساي  بعد أن خبأت. أخبئه في مكان آمنو يثما أذهب حسنا، انتظريني قليلا، ر  - 

  .دخلتاو إيستارا بوضع الزهور في كلتا السلتين و قامت هي و البندق عادت، 
 ،الزهور لهما ʫأهدو ث كالعادة مع أمها، فقبلتاهما وجدʫ إيمي تتبادل أطراف الحدي

صغيرة من طرف، قد تجعل الآخر طيرا محلقا  كانت الفرحة غامرة قلوب الجميع فالتفاتةو 
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  .في السماء، مرفرفا ϥجنحة المودة
 قبل النوم تذكرت الفتاʫن أĔما تركتا البندق خارجا، فذبل وجهو انتهى اليوم كالعادة، 

بفارغ الصبر، لكنها لم تكن  البندق كسرو لحظة الجلوس  التي كانت تنتظرهي و جوساي 
   .ة عن البندقبقاءها بعيدب ىلترض

أنتظر أن آكل  النهار ظللت ه،لإحضار ة سوينخرج و  نحمل شمعة إيستارا، دعينا: قالت
  .  قليلا، هيا لنحضره ولو 

هي في كيفية الخروج، فليس ϵمكاننا الخروج و  هناك مشكلة كبيرةʮ كسّارة البندق،  - 
  . لأن أمي تغلق الباب ʪلمفتاح وتخبأه في مكان أجهله

هي تخبأ المفتاح؟ فحسب ما أذكر لم تكن تخبأه العام الماضي عندما أتينا و منذ متى  - 
  . لقضاء العطلة معكم
  . نعم، لأĔا لم تكن تعلم آنذاك أني أسير ليلا دون أن أدرك: أجابت إيستارا

التي تسير ليلا، هذا لا يصدق، ابنة خ :قالتو اي من كلام إيستارا ضحكت جوس
  !هذه أجمل طرفة سمعتها في حياتي، ابنة خالتي تسير ليلا

  . اخلدي للنوم هيا يضحك،فلا شيء ك من الضحك، دعو اصمتي  - 
قليلا، أي حظ هذا؟ عندما ظننت  ولو لكن البندق، يجب أن آكل  :جوسايقالت 

  .، واحسرʫههمأتعسمن أسعد الناس، وجدت أني  أني من
  .، كليها ثم اخلدي للنومانت في جيب تنّورتيالحبات التي ك إليك هاته: قالت إيستارا

لذي البندق اأنك ذكية جدا، أعطني كل و ، كثيرا  نيشكرا لك، أʭ أعلم أنك تحبين - 
  !!، بقبضة واحدة أكسر عشرةالليلة جنيناه، أعدك أني سأĔيه

صماء، كأنك لم تسمعي ما قلته للتو، قلت لك حبات كانت في  أنت: ردت إيستارا
  .لكن جوساي لم تسمع هذه الكلمات الأخيرة بتاʫ .تنّورتي جيب
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 .حياēا عمها الذي لم تذق مثله فيجوساي تلك الحبات واستمتعت بط تناولت
 اضطررت وحتى لكلف الثمن،  يني، سأخرج لأجلب كل البندق مهمااسمع: قالت

  .، سآكله نيئا ولن أملّحه أبدابعيد وهو لم أعد أحتمل، البندق هنا للخروج من النافذة، 
تغلقها من الخارج  ا، فأمي تغلقها من الخارج،لن تستطيعي الخروج من النافذة أيض - 

  . علي كثيرا فأʭ في الأخير أكون ابنتها الوحيدة تخاف ،تعلمينكما و لأني أسير ليلا، 
تأكلينه في الغد إن شاء الله، طبعا إن  أرجوك اخلدي للنوم، س :قالت إيستارا بفتور

: كان الرد جميلا هذه المرة، فقد قالت جوسايو  .ان مقدرا لك أن Ϧكليه، هيا ʭميك
  . سأʭم، تصبحين على خير ،حسنا

،  جوساي لتحاول الخروج قامتفي أمواج متلاطمة من النعاس، بعد أن غرقت إيستارا 
  .لكن سرعان ما شعرت بيد تمسكها

جوساي، ك رجي، ستأكللن تخ ؟أين تريدين الخروج ʮ حبة البندقإلى : إيستارا قالت
  .ʭميو هيّا إĔا لطيفة، لكن إن تعلق الأمر بك فإĔا شريرة، 

  .لا تحاولي التذاكيو ʭمي و  حبة البندق عودي: مجددا سمعتو همّت جوساي ʪلخروج 
أم هي مستيقظة؟ على أية  نومها ما هذه اĐنونة، هل تتكلم أثناء: قالت جوساي 

  .أʭم حتى لا توقعني في مشكلةو حال سأعود 
حبة بندق مطيعة، ʭمي قبل أن ϩتيك : عادت جوساي إلى فراشها، لتقول إيستارا

: قائلةت إيستارا الغطاء عن وجهها ϩكلك، ثم نزعوʮمي، ... شبح جوساي يقول ʮمي
  .ʭمت الاثنتانو  لحظات. ي، أʭ أتكلم بجدالآن ʭمو آسفة، كنت أمزح معك، إنني 

الذي استيقظت فيه خالتها ايمي، ولم تفهم في الصباح، استيقظت جوساي في الوقت 
 ،أحدثت جلبة جعلت جوساي تستيقظ أĔا قد حتى ظنت ،يمي ماذا جرى لجوسايإ

  جوساي عزيزتي، هل أيقظتك عندما فتحت الباب، آسفة؟: فقالت
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رغبة فيه، أشعر  ديّ لم تعد لو من هذا، استيقظت من النوم  لا ʮ خالتي، لا شيء - 
  .من الراحةنلت قسطا كافيا  أني

  .سأحضر لك الفطور، ستجدينه في المطبخو ، حسنا، اغسلي وجهك - 
دون أن تبدأ و رة أعدت إيمي فطور الصباح لجوساي، أما جوساي فذهبت مباش

أين : كادت تصرخو حبة،  ةلم تجد أي. بندقلمكان الذي خبأت فيه الإلى ابتناول فطورها 
 اختفى، أʭ الحظ التعيس؟ كل البندق ما هذا: لكنها اكتفت بقول .بندقي، أين بندقي؟

ربما أسأل إيستارا، و الأزهار، سأذهب معنا و واثقة أني وضعته هنا قبل أن ندخل إلى المنزل 
  .ه في مكان آخرخبأتْ 

جيد : كانت إيستارا قد استيقظت لتوها، فقالت جوسايو اتجهت مسرعة إلى الغرفة، 
ه في مكان حبة واحدة، هل خبّأتِ  لم أجد نيلكن ،ذهبت لأحضر البندقاستيقظت، أنك 
  آخر؟
  أنت من خبأته؟و يف أغير مكانه، ك :دت إيستارا بنبرة صوت هادئة جدار 

نسيت أن و يعقل أن خالتي رأته فأخذته أ ...مهلا... مهلا :جوساي لحظات و قالت
  لنا؟ تعطيه

  أين خبأته البارحة؟: قالت إيستارا
  .القريبة من المنزلʪلقرب من إحدى الأشجار : ردّت جوساي
ʬنيا و غبائك، : أمممم، أظن أني عرفت من كان السبب، أولا: قالت إيستارا

ألا  ،شجرةخبأته قرب ال السنجاب، لا شك أن هناك سنجاʪ ما، ما أغباك، كيف
لم تمسك إيستارا نفسها من شدة و تعلمين بوجود السناجب التواقة لأكل البندق، 

  .الضحك جراء ما جرى
ʮ لحظي التعيس، سأذهب لتناول فطور الصباح، أما أنت، فاذهبي لغسل وجهك،  - 
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  .سنذهب مجددا إلى الغابة لجني البندق
  . لن أعود إليهاو قلت لك البارحة أني مللتها و سبق اذهبي وحدك،  - 

حسنا، سأذهب وحدي، لست خائفة من أي شيء، سأجمع البندق : قالت جوساي
  . احدةو  حبة ولو ولن Ϧكلي معي 

ذهبت إيستارا لغسل وجهها، وبينما هي تقوم بتنشيف معالم الجمال المتجسد في 
  . ديع، حتى رأت جوساي تقابل المرآةمحياها الب

من لديهم شك في جمالهم ينظرون : ردّت إيستارا. ألن تنظري للمرآة؟: قالت لإيستارا
  . تستطيع أن تسترق النظر مرة واحدة لتنظر إلى جمالي وإليها، أما أʭ فالمرآة تتمنى ل

  !أنت مغرورة فقط: قالت جوساي
 ،يتلاشى جماليسو  ،سأكبر إن عشتُ : قالت .سأريك تواضعي ،حسنا: اراقالت إيست

  .من الجمال الدنيويفي هذه الحالة الفائدة  ما
  !كأن هذه ابنة خالتي الحكيمة :ردّت جوساي

أخذت جوساي السلتين وهي عازمة على اقتحام  ،فعلاو كانت الشمس قد أشرقت، 
المنفذ، حتى سمعت إيستارا تقول  ما إن وصلت إلىو  ،جمع البندقو الغابة من جديد 

  نتظري، ألن Ϧخذيني معك؟انتظري، ا: بصوت عالٍ 
تتركيني  كنت أعلم أنك لن: قالت .تعانقهاإيستارا  وركضت نحو ابتسمت جوساي 

  لكن لماذا جلبت هاته السلة الكبيرة؟أذهب لوحدي، شكرا لك، 
đذا نكون استرجعنا و جلبتها لنعيد البندق الذي كان مقدرا للسنجاب أن ϩكله  - 

  .حبات ةأقصد أنكِ أكلت منه بضع حبات، ةلم Ϩكل منه سوى بضعو ما جنيناه ϥيدينا 
حتى  جمعتا البندق. صلتا إلى أشجار البندق المرجوةو  بعد مدةو ا إلى الغابة، دخلت

لما همتا ʪلعودة قالت . سلة كبيرة نسبياو صغيرتين،  كلها، سلتين  ةامتلأت السلال الثلاث
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  هل تسمعين ما أسمع ʮ إيستارا؟ جوساي
  .لا أسمع شيئا: ردت إيستارا

لحظات قليلة . أنصتي جيدا فهناك صوت أنين، لا بد أنه صوت حيوان جريح؟ - 
  ؟قادم وه لكن من أينأجل لقد سمعته، : فقط  لتقول إيستارا

اتبعيني ʮ : قالت جوساي .تصو بقيت الاثنتان هادئتان، تحاولان ترصد مكان ال
  .إيستارا، أظنني عرفت
صار الصوت و الصوت بخطوات بطيئة، لحظات  بدأʫ بتتبع مصدرو وضعتا السلال، 

 لنر، أنه آت من خلف هاته العرائش المتراكمة هنا هل يعقل: قالت جوسايو أقرب جدا 
  .ساعديني ʮ إيستارا برفعها، هيا ماذا يوجد خلفها

كان ذلك   ،رأته عيوĔما، فللأسف ك العرائش تفاجأت الاثنتان بمابعدما رفعتا تل
ʪ هʫَلا يزال ينزفو لأمس، كان جريحا، الحيوان الجميل الذي أبصر.  

من الجلي أن بعض الوحوش الضارية هاجمته أثناء غياب أمه ʮ : قالت جوساي
  ستارا؟إي

إنقاذه،  من خلالها يمكن في طريقة لم تنطق إيستارا بكلمة واحدة، كانت تفكر - 
جوساي لذلك المنظر، و إيستارا  شُقّ قلب. لا تستطيع تحقيقهاو كأن تحقيق أمنيتها قرđا و 
  بدأت ترتجف أيديهما فصفحات الحياة تقلب فيو كأĔما غير مصدقتين لما تراه عيوĔما، و 

كأنه على مشارف و  دواليوم يبو ح في أرجاء الغابة، يمر و لمح البصر، البارحة كان يجري 
  .الموتو الموت، يترنح بين الحياة 

 ،همتا ʪلعودة مباشرة. بين أنياب الموت وهو  ،المنظر القاسي للحيوان الجريح أخافهما
  .العودةو الرقيق لم يطاوعها لتركه في تلك الحالة  لكن قلب إيستارا
يفارق الحياة و الدم يجب أخذه إلى المنزل لمعالجته قبل أن يفقد المزيد من : قالت إيستارا
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  .إليها إلا قبل أشهر قليلة التي لم ϩتِ 
حيوان مفترس،  و، ه يمكننا أخذه معناقد يموت، لكن لاو صحيح أنه ينزف  - 

فريسة له في يوم من الأʮم، يجب تركه في الغابة،  نصبحس ،عايش معنايستحيل عليه الت
  .متمنين له النجاةʮ إيستارا أدراجنا  رجعن دعينافهي موطنه، 

أنت و  ،لحظة ةقد يغادر الحياة في أيو المسكين ينزف  ،قاسية ʮ جوساي لا تكوني - 
  ؟تركناه على هذه الحال إذا وينجذا الكلام، كيف đ تفوهينت

الفهود، هذا يعني أنه  وصحيح أنه جميل لكنه يشبه النمور أ اسمعي ʮ إيستارا، - 
هجم و نجا فعلا بعد معالجته  وماذا ل عدم المخاطرة،و مفترس، لذلك يجدر بنا الذهاب 

  تركناه ذلك اليوم يموت لما وصل إلى حد مهاجمتنا؟ وعلينا، ألن تقولي حينها ل
ربما يكون حيواʭ مفترسا، لكن من الخطأ توقع نتائج الأمور التي فعلها خير، حتى  - 

تعافى نحن لن نتركه يعيش معنا، فما إن ي هاجمنا لا يمكن لومه فذلك طبعه، كذلك ولو 
  أجمل من إنقاذ حياة؟ وأخيرا، هل هناك ما هو ه الغابة، ذحتى نعيده إلى موطنه في ه

 لن تدعنا نعالجه أن خالتيمن قول، لكن كوني متأكدة ماذا ألا أدري : قالت جوساي
  . ه فورا من حيث أتينا بهعادت، ستأمرϵ ʭالبتة

انتظري قليلا ʮ إيستارا، : قالت جوساي. سأقنعها بطريقتي لا عليك، إن لم تتفهم - 
  إلى المنزل؟ عن طريقة حملهفكرة  ةهل لديك أي

البندق الذي في السلة الكبيرة ليس مقدرا لنا أخذه، و ، مقدر لنا ولا Ϩخذ إلا ما ه - 
  .لنضعه داخلها أفرغي السلة الكبيرةو أسرعي 

وهمتّا يوان الجريح الح اما إن حملت .هيا ʮ جوساي، بسم الله: قالت إيستارالحظات و 
صغير  ي، بقطرشكل دائر  ذات ،بقعة شديدة السواد ، حتى رأʫبوضعه داخل السلّة

  . نسبيا
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سرع ن، يجب أن لا، قد يموت: فجأة قالت... الفضول، الفضول: إيستارا قالت
  .ϥخذه إلى المنزل، صحيح أني فضولية، لكن حياته أهم الآن

تلطخت يداهما ʪلدماء، لكنهما لم تباليا و الحيوان الجريح في السلة الكبيرة  اوضعت
تعاونتا على  .الأوان فواتإلى المنزل قبل الإسراع للوصول  وهالوحيد بتاʫ، كان همّهمَا 
  .بيدها الثانية كل واحدة منهما تحمل سلة صغيرة مليئة ʪلبندقو  ،حمل السلة الكبيرة

أسرعي فأنت  أماإلى المنزل، حتى آخذه إلى أمي،  ما إن نصل: قالت إيستارا لجوساي
  .أدخلي البندق إلى غرفة نومنا اتفقناو 

هكذا و . من الموت وينجلأن تقنعي خالتي بتركنا نعالجه  حاولي فقط: ردت جوساي
  .المنزل تعاونت الاثنتان على حمل الحيوان الجريح إلى

ما إن رأēما إيستارا حتى و الجدة  في الحديقة، تنزعان النباʫت الشائكة، و كانت إيمي 
البندق طلبت من جوساي أن تدخل و تكفلت بحمل السلة التي بداخلها الحيوان الجريح 

  حين في... تعالي ʮ أمي، أسرعي، أسرعي: بدأت تنادي ϥعلى صوēا. إلى داخل المنزل
جدēا فلا و كانت جوساي تستعد لإدخال سلتي البندق بعد أن تلهي إيستارا أمها 

  .تنتبها لدخولها
ها، أما و نحبسرعة أقبلت و ا حتى تركت كل شيء، ما إن سمعت إيمي صوت ابنته

ما هذا الذي تحملينه : خلف ابنتها إيمي بخطوات بطيئة، قالت إيمي لابنتها فسارتʮريكا 
  ه الدماء التي تقطر من السلة؟ذهما و  ،ʮ ابنتي

لا تغضبي لأني أحمل حيواʭ جريحا في  أمي، رجاء :قالت إيستارا بنبرة صوت محتشمة
نزف الكثير من  . ينتبه أي من الأطفال عليهلأعشاب حتى لاقد غطيته ʪو  ،هذه السلة

فجأة سالت الدموع  ...يموت أʭ لا أريده أنو إن لم نسرع بمعالجته فقد يموت،  الدماء،
  ... أمي لا أريد أن يموت، لا أريد أن يموت: بنبرة صوت ʪكية هي تقولو على وجنتيها 
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 ،طبعا ʮ ابنتي سنعالجه ϥقصى سرعة: مسحت ʮريكا دموع حفيدēا، أما إيمي فقالت
  .ϵذن الله وينج، ستقلقي لا

أʭ آسفة و ، لك ʮ أمي جزيلا شكرا: تقولو هي تقبلها و عانقت إيستارا أمها بشدة 
  .جدا

   ، لكن أين جوساي؟لا تشكريني ʮ ابنتي - 
تعالي ʮ : ما إن لمحتها إيستارا حتى ʭدت عليها قائلةو بعد فترة قصيرة عادت جوساي 

ʮ  شكرا لك :قالتو جوساي، لقد وافقت أمي على علاجه، فأقبلت جوساي إليهن 
  .خالتي
ارʫحا، فلديكما و ، حسنا اذهبا مرهفة الحسّ و  جدا، ني طيبة القلبإنما خطبكما؟  - 

تبقين أمامي حتى لا يتشتت لا و ، هيا سكينالم بعد أن أعالج هذا الكثير لتشرحانه
  .انتباهي

 ، ثمّ من تنظيفها جيدا قامت بتضميدها بعد أن انتهتو ، احهبدأت إيمي بتنظيف جر 
و أخذته إلى الإسطبل، أين وضعته في مكان منعزل، كانت فرشته ببعض العشب الناعم 

  . الأبقار وضعت حاجزا من الأخشاب حتى لا تدوسه حوافر الأحصنة أو 
لا حتى تحريك فكيه، و الحراك،  عاجزا عنتعطيه كي ϩكل، فقد كان إيمي ماذا  لم تدرِ 

. فعلت ذلك بصعوبة شديدة ثم تركته يتعافى فأخذت تحاول جعله يشرب بعض الحليب،
 جوساي قد صنعتا لها ʪقة من الورود الجميلة،و جدت ابنتها و و خرجت من الإسطبل 

ما إن رأت إيمي الباقة حتى اتجهت و ، اĔما لما فعلتهتركتاها قرب ʪب المنزل، تعبيرا عن امتن
شكرا لكما على الباقة، لكن هذا لا يعني أني : قالتو إيستارا التي كانت داخل المنزل  إلى

  . لن أسألكما عما قمتما به من اقتحام للغابة
لك ʪقة الورود لنعقد  لم Ĕدِ  نحنحسنا ʮ أمي،  :قد أخفضت رأسهاو إيستارا  قالت
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قليلا للعمل النبيل الذي قمت  ولو صفقة بيننا، إĔا مجرد تعبير عن شكرʭ الذي لا يرقى 
  .به للتو

، جل ما فعلته أʭ ، العمل النبيل كان ما قمتما أنتما به، صغيرʫييابنتا :ردت إيمي
  .هو معالجته ليس إلا

بعد الانتهاء و اجتمع الجميع على المائدة، و الغداء،  وكانت الجدة ʮريكا قد أتمت طه
  .اليوم بنشاط يكملواو دوا نشاطهم يأخذوا قيلولة حتى يستع

كأĔا كانت تحاول الانتقام   ،لبندقاي التي كانت مهتمة ʪالكل أخذ قيلولة إلا جوس
 .حبات ةمن ليلة البارحة عندما لم Ϧكل سوى بضع

: جوساي تنادي عليها فجأة سمعتتارا من المنزل مسرعة، بعد القيلولة خرجت إيس
  . ، أʭ قادمةين أنت ذاهبة ʮ إيستارا؟ انتظريإلى أ

  هل هذا الوقت المناسب لصراخك؟: اهر سقالت إيستارا في 
كنا   أين أنت ذاهبة، إلى: توقفت في مكاĔا في انتظار وصول جوساي إليها التي قالت

 صباح اليوم داخل الغابة؟
، أرجوك عودي إلى المنزل ريثما أعود، أعدك أني لن أطيل وسايج: قالت إيستارا

  .معرفته عليو الغياب، فهناك شيء يحيرني 
لا، لن : لكن احذري هذه المرة، فربما واجهتك الوحوش، ثم قالت: قالت جوساي

  .تذهبي
  أن لا أصادف أيتكرارا دون أن نصادف أي وحش، لذلك تمنيّ و دخلنا مرارا  - 
  .الغابة إلىلمرة الأخيرة التي أدخل فيها ة ستكون اأعدك، هذه المر و وحش 
لدي فكرة، سأجلب السلتين لكي نجني المزيد من البندق وأنت حاولي معرفة ما  - 

  .أسرعي إذن: لترد إيستارا. يحيرك، اتفقنا؟
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دخلت و أفرغت ما تبقى فيهما داخل الغرفة،  أن أحضرت جوساي السلتين، هذا بعد
  .الغابةثنتان مجددا إلى الا

أي  نر ولمتكرارا و مرارا إليها أليس غريبا أننا في غابة دخلنا : لإيستارا قالت جوساي
  سوى ذلك الحيوان الذي وجدʭه جريحا؟ حيوان مفترس

ه هذأخرى من نواحي  معك حق، لذلك أظن أن الوحوش المفترسة تستوطن نواحٍ  - 
  .افتراسه نظرا لحجمه الصغير نسبياحيوان آخر  الحيوان الذي وجدʭه ربما حاولو الغابة، 

البقعة السوداء  إلىتركت إيستارا ابنة خالتها عند أشجار البندق، أما هي فاتجهت 
لا بد أن أعرف، : قالتو الحيوان الجريح،  التي كانت ʪلقرب من الموضع الذي حملت منه

منه ذلك  ما لبثت أن وصلت إلى المكان الذي حملتو فالفضول يسوقني في هذه الحياة، 
  .الحيوان

 ثمّ يعقل أن يوقد شخص ما النار  فلا ه البقعة السوداء،ذسأبدأ ʪلحفر في ه: قالت
بدأت ʪلحفر، كان قطر الحفرة صغيرا نسبيا، . حفرة صغيرة كهذه يضعه فيو يدفن الرماد 

أشعل النار لكي يخيف الحيواʭت، لكن لماذا دفن و د أنه اضطر للمبيت هنا لا ب: قالتو 
  الرماد في حفرة صغيرة، هذا الأمر محير جدا؟

بينما هي تحفر، حتى أحست كأن يدها تلامس شيئا صلبا، فزادت رغبتها في معرفة و 
كان طولها حوالي ثلاثين سنتمترا، . حفرت حتى استخرجت وردة معدنيةو الشيء ذاك، 

يشبه الوردة شكلها : نفضتها من الرماد جيدا ثم قالت. ة ثقوب جانبيةببرعمتها عدو 
   اسية حتى، ما هذه ʮ ترى؟لا وردة نحو  ،لي وردة ذهبية أبدا وتماما، لكن لا تبد

   !آخذهاس :قالتلحظات و 
أعيدها هي  ، يجب أنلا، يجب أن أعيد كل شيء كما كانلا، : قالتو ثم ترددت 

  . الأخرى كذلك فهي ليست من حقي
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لا يمكن : قالت .البرتقالي براقلاحظت أن معدĔا و  ،نظرت مجددا بتمعن إلى الوردة
  .إنكار أĔا بديعة المنظر، إĔا رائعة

لا يكون غبيا، أن و آخذها لأعَلمَّه أن يحفظ أشياءه جيدا س: قالتثم احتارت مجددا 
أخبئها في مكان سري و آخذها سالرماد،  دفنو هذا إن كان هناك حقا من أوقد النار هنا 

ليست ملكي،  هالكنرغم أني كنت أريد إهدائها لأمي، إن ظهر صاحبها سأعيدها له، و 
  . رائعة حقاو لذلك لا يمكن أن تكون هدية، رغم أĔا جميلة جدا 

عليّ : قالت حتى ،على المغيب شارفتهذا وما إن انتبهت إلى أن الشمس قد 
ʪ لآنالعودة الإسراع.   

ستقتلني  ،ويحي ʮ: ما إن نظرت إلى يديها حتى وجدēما سوداوتين ʪلكامل فقالت
إلا سوف يحدث و أغسلهما جيدا، و رأتني هكذا، يجب أن أذهب إلى أقرب نبع  وأمي ل

  . حتى ثيابي اسودّتويحي، ʫ : ʮبعت. ما لا يحمد عقباه
انطلقت ثم  أطراف لباسها،و غسل يديها جيدا قامت بو  اتجهت صوب نبع عذب المياه

البندق  جنيعاكفة على جوساي  تجدو  أشجار البندق إلى لما وصلتو سرعة، بتركض 
 ساعدكلمَ لست سريعة، دعيني أ: قالتو  منهاهي تشارف على ملأ السلتين، فاقتربت و 

  .لنسرع ʪلذهاب
ما إن فتحت و لمنزل، دخلتا خلسة كي لا تراهما إيمي، إلى عادʫ و ملأʫ السلتين 

. فقد رأت جبلين من البندق. جوساي؟ ما هذا الجنون ʮ: إيستارا ʪب غرفتها حتى قالت
أعود من و أʭ اغتنمت الفرصة، فكنت أملأ السلتين، و أنتِ أطلت المدة : قالت جوساي

ل السلال كانت بحجم هاتين ك ،لم أجد سلالا أخرى كبيرة في المطبخ للأسف،و جديد، 
  .السلتين

خرجتا من الغرفة و سلّتي البندق،  ثم وضعتاالبرتقالي، الوردة ذات اللون  خبأت إيستارا
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  .سحبت جوساي الباب ورائها أن بعدسريعا، 
عدت إلى المكان الذي حملنا منه الحيوان، فابتسمت  لا بد أنك: قالت جوساي

  . إيستارا ابتسامة خفيفة
فأنت لا تسمعين الكلام  صدقيني، سأقول لخالتي إيمي حتى تعاقبك: قالت جوساي

لم أفعل : فقط، فردت إيستارا أخبرينيماذا فعلتْ ʮ جوساي؟ : تقولو تسمعها إيمي لأبدا، 
اشتقتِ كي تعاقبيني لأني في هذه و أظن أĔا اشتاقت لتراني أعاقب،  شيئا ʮ أمي، لكن

 .ذهبتو فابتسمت إيمي . لا أفعل أي شيء يستحق العقابو الأʮم فتاة مطيعة جدا 
لصمت حتى كسرت جوساي ا هي صامتةو كانت كل واحدة تتناول طعام العشاء   

هذا اليوم، أكثر من أي يوم مضى، حتى كأني  تعبت كثيرا :قائلةقواعد الأكل و المطبق 
  .أخلد إلى النومو أنتظر فقط أن أĔي العشاء، 

مؤكد أن تتعبي، فقد استيقظت ʪكرا رغم أننا سهرʭ ليلة البارحة حتى : قالت إيمي
  س كذلك؟لم تستقيلي حتى، ألي ،وقت متأخر، ʬنيا

. ة؟ماذا كانت تفعل بما أĔا لم Ϧخذ القيلول: ʮريكا قبل أن ترد جوساي، قالتو 
تجلسان و نجلس لارتشاف الشاي  بعد قليل عندمالا تستعجلي، : أجابت إيستارا

لا شك أن جوساي ستضطر  ،ʮ جدتي كملهاالقهوة ستسمعين القصة ϥ حتساءلا
تساعدني في سرد القصة على و تتمكن من السهر معنا  فناجين حتى عدة لشرب

  .امسامعكم
طبعا : فردت إيستارا. ϥن عليكما شرح كل شيء من الجيد أنك لم تنسيْ  :قالت إيمي

  . ʮ أمي، بكل صدق، سنخبرك بكل شيء
كثير من الوقت   لم يمضو أمها الصحون، و لت إيمي غسو انتهى الجميع من عشائهم، 

رن حتى طلبت إيمي من أمها أن تذهب لتستريح قليلا في الغرفة التي جرت العادة أن يسه
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ر القهوة فيها، بعدما أخبرēا أĔا س   .الشايو تُحضِّ
تعبت هذا اليوم كثيرا، سنحضر كل شيء  ،هذا كثير عليك وحدك، ʮ ابنتيلا  - 

كم أنت : قائلة عانقت أمها بشدة ابتسمت إيمي ثم. سوية، هكذا لن نشعر ʪلتعب
 ،ʭأمي، رغم أننا كبر ʮ تساعديننا في كل الأمور تزالين أنّك لا لاإلطيفة.  

أمها و أتت إيمي و جوساي في الغرفة التي جرت العادة أن يسهرن فيها، و كانت إيستارا 
قبل أن تبدأ و جوساي، و التي سترويها إيستارا  جلسن لسماع القصةو الشاي، و ʪلقهوة 
 سأحضره سريعا ،انتظري، لا يزال هناك شيء ʭقص: الكلام قالت جوسايإيستارا 

  .إʮك أن تتفوهي بكلمة قبل أن آتيو 
ما لبثت أن عادت و البندق،  هذا لتحضر بعضو عبرت جوساي الرواق ʪتجاه الغرفة 

  . تكون القصة أجملو đذا ستكون السهرة أحلى، : قالت .نّ إليه
سأترك إيستارا : أجابت هذه الأخيرة. من أين أحضرته ʮ جوساي؟بندق؟: قالت إيمي

ϵشارة من حاجبيها جعلت  ،أحضرʭه، ثم التفتت إلى إيستاراتخبرك من أين لʮ خالتي 
  .إيستارا تفهم أن عليها البدأ بسرد القصة

إنه أحد الفصول الرئيسية في القصة التي بدأت عندما ذهبنا لقطف : قالت إيستارا
ʪلغابة ثم وجدʭ مدخلا إليها، في  الأزهار، كنا نمشي بمحاذاة السياج الذي يحيطبعض 

كانت تريد إخبارك رغم كل كلمة و المرة الأولى دخلت وحدي دون أن تدخل جوساي 
أشارت إلى و هنا نظرت جوساي إلى خالتها . قلتها لها، لقد كانت مصرة على إخبارك

لذلك لجأتُ : إيستارا فأكملت يعة لأوامرك، أمالتعلمي ʮ خالتي أني مط: قالتو نفسها 
الكل يعلم ʮ : قالتو ʮريكا  تكمل إيستارا الكلام، ضحكت قبل أنو إلى نقطة ضعفها، 

  البندق، أليس كذلك ʮ إيستارا؟و جوساي أن نقطة ضعفك الدغدغة 
بلى ʮ جدتي، إنك على حق، فقد دغدغتها حتى قطعت لي وعدا أĔا لن تقول  - 
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في صباح الغد قلت لها أن هناك شجرة بندق في الغابة و لا لأمي، و لا لك أي شيء، 
كنا رأينا ذاك الحيوان، نظرت و حينها لم تتردد Đʪيء معي على الإطلاق، جنينا البندق و 

  .حان دورك لتكملي، هيا: قالتو إيستارا إلى جوساي 
، فتسألاننا من أين أتينا به هنفي اليوم الذي جنينا فيه البندق خبأته خارجا كي لا تري

قد أوصدتِ الباب ʮ خالتي ولم نستطع الخروج لذلك  كنتِ و نسيته،  لكن للأسف،
مع إيستارا السنجاب أكله، لذلك عدت فللأسف، لكن استيقظت اليوم ʪكرا لأحضره، 

انتهت و جدʭ ذلك الحيوان جريحا، فأتينا به و و للغابة، جمعنا البندق  ةعودالد يالتي لم تكن تر 
  .القصة

  العقل المدبر كنت أنت ʮ إيستارا، لماذا دخلت إلى الغابة؟ ،إذن: قالت ايمي
نسبة ضئيلة أني و صدقيني ʮ أمي، دخلت إلى الغابة فقط من أجل المغامرة لا غير،  - 
  .ا من الداخل، لأجل هذا فقطرؤيتهأردت 
دخلتما الغابة التي كان من  أنكما لم تطيعا كلامي، ول خطأ هاسمعاني الآن، أو  - 

الكذب، كم مرة قلت لكما أن تبتعدا  وه الخطأ الثانيو الممكن أن تنتهي حياتكما فيها، 
  عن هذا التصرف السيئ؟

كيفما   معاقبتنانحن نقر أننا أخطأʭ، يمكنك : ت إيستاراقالو طأطأت الفتاʫن رأسيهما 
  !لكن الفضول ʮ أمي لا يتركنيشئت، 
 نئاكذلك أول مرة تلجو انسيا أمر العقاب، هذه أول مرة لا تطيعان فيها كلامي،  - 

  .إلى الكذب، لكن لا تعيدا فعل هذا مرة ʬنية فيها
ا لم تقومي أʭ أعلم ʮ أمي لماذ: قالت إيستاراو ايمي تقبلاĔا،  وأقبلت الفتاʫن نح
   بمعاقبتنا، هل أخبرك؟

  لماذا؟ أخبريني ʮ ذكية: قالت إيمي



 

120  

نعيد الخطأ نفسه ʬنية، ʬلثا و ʬنيا حتى لا نكسر ثقتك، و أولا كان الخطأ الأول،  - 
  .لأننا صغيرات، لهذا لم تعاقبينا هذا كل شيء

  .أخطأت ʮ ابنتي - 
إننا في وقت متأخر من الليل، لذلك تخلت عن معاقبتنا،  ،ʮ ذكية: قالت جوساي

  أليس كذلك ʮ خالتي؟
طريقة  ر،đذه الأفكا من أين Ϧتين: إليها قائلةضمتها و ي جوساي بشدة، عانقت إيم

  !متفكيرك تجعلني أبتس
  مي لم تعاقبينا إذن؟ لماذا ʮ أ: قالت إيستارا

هذه تتعلما أن لا شيء أسمى في  حتىّ ، لم تعاقبكما ʮ حفيدتيأنصتا : ʮريكا قالت
لت جوساي كلا قبّ . Ϧخر الوقت كثيرا د، فقاذهبا للنوم الآن .العفوو الحياة من التسامح 

 لدنخ هيا دعينا ،تصبحان على خير، أʭ جد متعبة، إيستارا: قالتو من خالتها وجدēا، 
: قائلة إيميʭدēا و لحظات . بدأت ʪلسيرو جدēا، و ، قبلت إيستارا كلا من أمها للنوم

  .تعالي إلى هنا ʮ ابنتي
  ʮ أمي، هل من شيء تودين مني القيام به؟حاضر : قائلة استدارت إيستارا إلى أمها

أنه من رغم ʪل لمين لماذا عالجت الحيوان الجريحلا شيء، فقط لأرى إن كنت تع - 
  حيوان مفترس؟

كما أشفقتُ عليه أʭ   ،في تلك الحالة وهو لا بد أنك أشفقت عليه : إيستارا أجابت
قاذ هي إنو أردت أن أحقق أمنيتك الأولى : قالتو حتى جدتي، فابتسمت إيمي و جوساي و 

  . حياة من الموت
لم أكن أعلم أنك ēتمين لأمنياتي، تصبحين : عانقت إيستارا أمها بشدة، ثم قالت

ʮ ك : قالت . من أضعت قلبي في تفاصيل حبهاعلى خيرʮرمال الحب تنساب بين ثنا
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زهور العمر تسأل عن مياهك  ح الشوق تعبر من خلال تفاصيلك المسكيه،رʮو الليليه، 
تجتمع في لمسة د أن تبهج لياليك الصيفيه، أحاسيسي المكسورة سأطيار قلبي تريو الطيفيه 

ا في الدفتر كتبها فور لأسأذهب  ...الورديه، لتسبح في بحارك السحريهمن أʮدي أحلامك 
شمس قلبي  أن تكون كلماتي أرضتك ʮ وأرجو بعدها سأʭم مباشرة، ، الذي أهدته لي ريتو

  .في ظلمة ليلي
 أنك ابنتي، أما ʮريكا فقالتو من حسن حظي أني أمك : تقالو ابتسمت إيمي 

  .أرى أنك على خطى أبيك تماما: مخاطبة إيمي
  .أن أبي كان على خطاك ʮ أمي لا تنسي :قالت إيمي

ك الحيوان ليس لذ: أمي، نسيت أن أسألك شيئا، قالت: قالتو فجأة عادت إيستارا 
  ليس فهدا، رغم أنه يشبههما، فما اسمه؟و نمرا، 

بور لكنه يدعى الببر الأبيض، هناك عدة انواع من البُ و إنه من فصيلة السنورʮت  - 
أنفه الوردي، كل هذا و خاصة عيونه الزرقاء و الأجمل، بفروه الأبيض المخطط ʪلأسود 

مفهوما  ت، خُلق ذلك الحيوان ليعطيمن أجمل الحيواʭو مظهر ساحر  ويجعل منه حيواʭ ذ
يستعيد روعته، لذلك سنعيده للغابة ما إن و للجمال، لكنه يعد مفترسا ʪلرغم من جماله 

  .الآن إلى النومو بشكل كامل،  عافيته
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  المكعبات الغريبة: الفصل الخامس

ليس الوجود هناك، بل م، ليس الامتلاك بل الاكتساب، ʪلتأكيد إĔا ليست المعرفة، بل التعلّ '' 

 ''. الوصول إلى هناك، هذا ما يمنح أعظم متعة

  كارل فريديريك جاوس

 كانت تعدّ   خاصّة أĔا، بيتها الثاني، ʪرواʭها على بيت عمتكثيرا تتردد  كانت إيستارا 
ʭرواʪ  ،نية لهاʬ لحول كامل، حتى أن إيستارا كانت  هذه الأخيرة بعد أن أرضعتهاأما

 .تناديها أمي بدل عمتي
تتأمل و السماء  وهي تنظر نحو في فناء المنزل  جالسة فوق كرسي خشبي ʪرواʭكانت 

  .تهاعظم
الناس تتأمل السماء ليلا حين تكون مرصعة ʪلنجوم  أمّاه، :تارا تقولفجأة سمعت إيس

  ؟ك أية نجومفتراقبينها Ĕارا حين لا تكون هناأنت  القمر الخلاب، أماو المتلألئة 
مشغولون ϥعمالهم،  اĔار الناس : قائلةإيستارا إليها، وضمتها بين يديها  ʪرواʭجذبت 

الناس ليلا مشغولون ʪلنوم فلا و حتى يتأملوا عظمتها،  لحظةل ولو فلا ينظرون إلى السماء 
فهمت ما أ كل يعمل على شاكلته،: إيستارا لا نجومها، لذلك ʮو يراقبون السماء ليلا 

  أرمي إليه؟
  .أنظر إلى السماءو  ،على شاكلتك أعملحسنا، س: قالت إيستارا

غداء، لذلك الآن ʮ ابنتي علي تحضير الو : ʪرواʭتبادلتا أطراف الحديث لفترة ثم قالت 
  .معك أحضري جوسايو  ،عودي لتتناولي فطور الغداء ثمالعبي قليلا و اذهبي 

موافقة، لكن لا تنسي أن تطبخي طعام العشاء ʪكرا، أنت تعلمين أن : قالت إيستارا
  .طبعا، طبعا ʮ ابنتي الحبيبة: ʪرواʭردت . قريتنا لن تنام الليلة
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عادʫ مباشرة للمنزل لأخذ و  ʪرواʭتناولت إيستارا وجوساي طعام الغداء عند 
: ديث فقالت إيستاراأطراف الح نʮريكا تتبادلاو دʫ إيمي ما إن عادʫ حتى وجو القيلولة، 

اليوم لن نتناول لن ننام الليل بطوله،  أن Ϧخذا قسطا من الراحة، نحن ماأمي، حري بك
  .موعد إطلاق الأحجار المتقدة سنقدمه قليلا، فاليومو العشاء كالعادة، 

  . بشأننا الا تقلقو  ااذهب: قالت إيمي
موعد إطلاق الأحجار المتقدة؟ لم : إلى إيستارا قائلةالتفتت جوساي و سارت الفتاʫن 

  ʮ ترى؟  وأسمع đذا في حياتي، فما ه
تجتمع قريتنا الصغيرة لتشاهد أحجارا إن شاء الله، سبعد العشاء مباشرة و اليوم  - 

ʮ جوساي متقدة تتطاير في السماء، هذا كل شيء .  
من الشهب المتساقطة، لكن من  آه، أظنني فهمت، تقصدين سيلا: قالت جوساي

  تتساقط الشهب؟ساليوم  ه في هذاأخبرك ϥن
صلبة تتراقص  كرʮت طين،قد تكون  و بل أحجارا متقدة،  ليست شهبا تتساقط، - 

يدوم هذا المشهد حتى و  ،ترقى إلى السماء القمر،و المزينة ʪلنجوم  في صفحات السماء
  .الخيوط الأخيرة للفجر

  .أنكم ستقومون بصنع هذا المشهدلي قو  :قالت جوساي
لسنا نحن من سيقوم بصنع هذا المشهد، نحن فقط سنرى أحجارا متقدة تتراقص في  - 

   .هكذا دواليكو ما إن ēوي واحدة حتى تظهر أخرى و السماء، 
من الناس  سألوا الكثيرو ذهب بعض أعمامي في أحد الأʮم للبحث عمّن يقوم đذا 

ϵطلاقها، لكن أضمن لك شيئا واحدا  إلى من يقوم التوصلدون و لكن دون جدوى، 
  .روعتها وهو 

 غريب جدا؟ - 
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  رف من يقوم đذا المشهد الرائع؟ما الغريب ʮ جوساي؟ هل لأننا لم نع - 
معرفة من يقوم ϵطلاق  أنه رغم فضولك فلم تحاولي والغريب ه: ردّت جوساي

  .الأحجار المتقدة
لأني أعلم أن محاولاتي لن تكون أفضل من ، أʭ لا أضيع وقتي لا تكوني غبية - 

  .مراقبتهو هذا اليوم  محاولات أعمامي، لذلك اكتفيت ʪنتظار
، يبقى مجرد أحجار متقدة ترتفع في السماء أظنه جميلا ʪلقدر الذي وصفته لا - 

  .بعدها ēوي، يظل المشهد يتكرر حتى الفجرو 
  لأني لم أخبرك ʪلشيء الأجمل ʮ جوساي؟ - 

مثلثات وغيرها من الأشكال و بعدها دوائر و أولا تكون أحجارا متقدة،  :تاراقالت إيس
لكن قبل أن تكمل كلامها  ...السماء، أما الشيء الأجمل فهوالهندسية، تتطاير في 

  هل لاحظت أن زوجة عمي غايد تعامله بلطف زائد؟: قالتو غيرت الموضوع 
غيرت الموضوع، لكن لا ϥس، أما فيما يخص زوجة عمك غايد، أقصد  لم أفهم لمَ  - 

  .بعضهم بلطف روسينات، فنحن نعلم أن واجب الأزواج معاملة
هذا لأنه في العام الماضي قدم لها هدية رائعة و حسنا، لم تفهمي، تعامله بلطف زائد  - 

ة بسبب هل قدم لها هدي: بسرعة قالت جوسايو . بهما سقطت دائرة ʭرية قر عند
  أنت تمزحين ʮ إيستارا؟... نجاته

 و، عند سقوط الدائرة المتقدة بقربه، أمر أحد أعمامي ϵحضار دللا تكوني حمقاء - 
ثلاثة على ما أذكر كانوا يحملون مشاعلا، ألقى  واثنان أو المياه،  ومياه له، فأحضر دل

كرات ال كسرحرارēا قام بعندما انخفضت و  عمي غايد قطرات من المياه على تلك الدائرة
 تʮّ ، كانت هناك حوالي عشرة كر مستدير نحاسي سلكوضعت حول التي صلبة الطينية ال

  .قام عمي غايد بكسرها ليجد بكل واحدة ألماسة براقة بحجر قاسٍ و  ،طينية على ما أذكر
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  ؟ألماسات ،حقا ما تقولينأمستحيل، : قالت جوساي
جعل الخاتم و أجل عشرة ألماسات رائعات، جعلهن عمي غايد يزين خاتما ذهبيا،  - 
  .روسينات ، الخالةصبع زوجتهيزين إ

 ،جوسايو كانت إيستارا . شرارات تحاول تقبيل السماء عبثابدأت و تربع الليل، 
كل و كانت الأحجار المتقدة  بعيون واسعة لذلك المشهد البديع، ينظرون لجميعاو 

  .لرائعة تلك تسقط بعيدا عن قريتهمالهندسية االأشكال 
ʮ ربّ، ʮ ربّ، لتسقط : بصمت وهي تدعو أما إيستارا فكانت تنظر إلى السماء  

صغيرة انطفأت النار المحيطة  طينية مكعبات ةفجأة سقطت ثلاثو بقربي عشرة ألماسات، 
  . đا ما إن وقعت على الأرض

حي أĔا ليست أطوالا عن الآخر، أطوال الأضلاع تو  اكان طول ضلع كل منها مختلف
في  أن القمر الحبيب انزاحا، لكن لحسن الحظ تصيب رأس إيستار  كادت  قدو عشوائية 

  . لم يُصب ϥذىو الوقت المناسب 
ا دون أن ēتم كانت المكعبات الثلاثة لا تزال شديدة الحرارة، لكن إيستارا أمسكته

  . لحرق راحة يدها
اجتمعت القرية حول إيستارا و  ،أحضري لي المياه ʮ جوساي :قائلةسرعان ما وضعتها 

  .في انتظار ما سيسفر عنه كسر المكعبات الثلاثة
لم تستطع إيستارا كسر المكعبات فطلبت من عمها غايد أن يقوم بكسرها لكنه عجز 

انتهى العرض  .ءلا أي شيو لم تنفع المطرقة،  لكن كسرها  حاول كل الرجالو رها، عن كس
   .المكعبات لم تكسرو 

الانتظار و لا أظن أĔا ستكسر، علينا وضعها في إʭء مياه  إĔا صلبة جدا،: قال غايد
  .فربما لانت قليلا
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الجميع  المكعبات لم تلن، أخيرا فقدو مس أشرقت الشو ثلاث و ساعتان و مضت ساعة 
  .الأمل

ترميها فلا جدوى من أرى أن و حظك سيء جدا،  ،ابنة خالتي: قالت جوساي
  .احتفاظك đا، هي لن تنكسر

ʫبعت و كانت دون فائدة تذكر، سأحتفظ đا،  ولو لا، لن أرميها حتى : قالت إيستارا
  .أبدا أني سأرميها لكن هذا لا يعني، صحيح أĔا لم تكسر: تقول
حسنا، احتفظي đا بما أن لا أحد يجبرك على التخلي عنها، : ابتسمت إيمي قائلة 

  .دعوʭ نرجع إلى البيت الآن
لم يناموا النهار كذلك، كان كل شيء عادʪ ʮلنسبة إليهم عدا و لم ينم السكان الليل، 

  . جواهر وأĔم كانوا متأسفين لأن إيستارا لم تحصل على أية ألماسات أ
. كانت هذه الأخيرة تطعم في الدجاجاتو  ʪرواʭقبل الظهيرة اتجهت إيستارا إلى بيت 

  كيف حالك ʮ أمي؟: قالتو ا إيستارا قبلته
  بخير ʮ حلوتي البديعة، هل تمكنت من تحطيم المكعبات؟ - 
حاول الجميع أن يكسرها دون جدوى،  نت أن تحطيمها ليس سهلا أبدا،أيق - 

  .لذلك خبأēا في غرفتي مع بعض الأشياء الجميلة الخاصة بي
  رة ʮ ابنتي؟هل يمكنك إحضارها حتى ألقي عليها نظ: ʪرواʭقالت 

  . ʪلطبع ʮ أمي، يمكنك حتى أخذها - 
لثلاثة بين يديها، هي تحمل المكعبات او  ʪرواʭإيستارا إلى  عادتو مرت فترة قصيرة 

  !كما توقعت تماما، إĔا هي: بدهشة كبيرة فقالت هذه الأخيرة بارواʭأرēم ل
  بكلامك هذا؟  ينماذا تعنأمّاه، : قالت إيستارا

هذه المكعبات لن تنكسر ʮ ابنتي، والموضوع شائك للأسف، : قائلة ʪرواʭأجابت 
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  .نوعا ما
لم أفهم، كيف لا تنكسر وهي مكعبات طينية، وما الفائدة منها في : قالت إيستارا

  هذه الحالة؟
 بعد ذلك. أخبرتك أن الموضوع معقد جدا ʮ ابنتي، انسي الأمر رجاء: ʪرواʭقالت 

  .جوساي، وبعد فترة وجيزة التحقت đما أطراف الحديث قليلا تاتبادل
جوساي  عانقلتاقفة هي قادمة نحوهما حتى استوت و و ي جوسا ʪرواʭما إن رأت  

لم تشتاقي إليّ كثيرا هذه يبدو أنك جوساي، كيف حالك؟  صغيرتي: هي تقولو بحرارة 
  المرة؟

  .قيني معها طول الوقتاشتقت إليك كثيرا، لكن إيستارا تبُ: قالت جوساي
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 للصوص الثلاثةا: سادسالفصل ال

  هذا: أن تفعل الشيء النافع، أن تقول الشيء المشجع، أن تنوي الشيء الجميل'' 

  ''. يكفي لحياة شخص واحد

  توماس ستيرنز إليوت

صارʫ تلعبان معه، و تعافى الببر الأبيض الذي أحضرته الفتاʫن من الغابة، و أʮم قليلة، 
فرصة اللعب معه في هاته الأʮم قبل إعادته إلى  كأĔم يغتنمونو كذلك الأطفال الآخرون و 

البقاء  لا بد من إرجاعه إليها ليواصل عيشه ϥية طريقة، لأنو الغابة التي تكون موطنه، 
  .الصراع من أجلها لا يحتاج إلا للقوة في عالم مثل ذاكو على قيد الحياة، 

هناك من يضحي بسعادتنا من أجل  ،لكن في بعض الأحيان لكل مستمتعا،كان ا
بسبب أفكار مظلمة  يكون قد وشيء فانٍ، قد يكون هذا بسبب شخص الإنسان، أ

، نُسعد إخوتناتكون إلا عندما نفرح لفرح التي لا و  ،تغطي سبيل السعادة الحقيقية
  .نتألم لألَمِهم و نحزن لحزĔمو  لسعادēم،

يخفي  هذا الأخير كان  .يكاʮج والمدعه الأفكار تراود ʪل عم إيستارا كانت هذ
ʪلرغم من أنه في بعض  طمعا لا Ĕاية له،و  تسامته المصطنعة جشعا لا مثيل لهخلف اب

طمعه فلم يكن يعلم أي أحد من أقاربه إلى أي و الأحيان يكون شخصا رقيقا، أما جشعه 
  .حد يمكن لهما أن يتوقفا عنده

بعد أن أُسدِلت ستائر الطمع على نوافذ قلبه، لم يعد ϩبه إلا لكيفية تحقيق مراده، 
النادر، دون أن يبدي أي و لذلك قرر أن يسرق الببر الأبيض ϥي ثمن ليبيع فروه الناعم 

يكسر مراʮ لوهلة أنه س ولو لم يفكر و ، اهتمام لمشاعر الأطفال الذين تعلقوا بذلك الببر
 وهو التي ما كانت سوى انعكاس وجود الببر الأبيض قرđم و التي تغمرهم، السعادة و  الفرح
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  . الآخرو  يجري معهم ويتقلب فوق الأرض بين  الحين
 ىلتقهناك او لم ينتظر كاʮجي كثيرا ليذهب إلى جوار المنبع الذي يجلبون منه المياه، 

على الأقل هذا  - دون أن يعلم أي شخص ، ليناقش معه خطة سرقة الببر،ϥحد الرجال
 كبيرة افترقو بعد مناقشة الخطة بكل صغيرة و دون أن يشك في أمره أحد، و  -  في نظره

  .ʪلعودة إلى منزله همّ و ملأ كاʮجي قربة المياه،  ثمّ الرجلان، 
 وهو  ،كان هناك شخص ʬلثبل  من علما ʪلخطة،  انان فقط هملم يكن الاث

سمع الحديث الذي و الأشجار  اختبئ بينو كوʭيشي ابن غايد الذي تبع عمه إلى النبع، 
  . دار بين الرجلين

يد أني ج أمرٌ و لم أخطئ البتة عندما قررت اتباع هذا الجشع الطماع، : سرهّقال في 
يقول  وهو ، سلك درʪ آخرا للعودةو خرج من بين تلك الأشجار، و عرفت خطته، لحظات 

  .أفضحهس: في سرهّ
لهم نفس البنية الجسدية، و أثناء العودة، صادف كاʮجي ثلاثة شبان، لهم نفس الطول 

ليس  وهو ريوفراي  الثانيو ريوكساي، كان الأذكى،  الأول. لكن ليس نفس رجاحة العقل
  .المتبقية طبعا صفته الصفةو ʪلغبي، أما الثالث فيدعى ريوكاي،  لاو ʪلذكي، 

إن توفرت و  ،صالحين نوفر الأسباب المواتية لهم يكونو إن لم تت كانوا ثلاثة شبان
مواتية،  السرقة كانت ظروف  إذا ،بمعنى آخر .نسباب ليكونوا سيئين، فلا يمانعو الأ

  .م، لا يقتربوننت السرقة تشكل خطرا عليهإن كاو  ،يسرقون
هم ها و ʮ لحسن الحظ، كنت أبحث عنهم : ما إن رآهم كاʮجي حتى قال في نفسه

  آتون نحوي، هل هذا يوم سعدي ʮ ترى؟
  السلام عليكم، كيف حالكم؟: قال

نتكلم، لا  نحن في نعمة، نبصر، نمشي، نسمع،كيف حالك أنت؟ ف: رد ريوفراي
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  .لا نمانع زʮدة الخير نالكنينقصنا أي شيء، 
المنزل : ʫبعو ʪلتكلم عن الخير، هل سمعتم أن هناك ببرا أبيضا في هذه القرية؟  - 

  .المنعزل، داخل الإسطبل
يعني أن الخير متوفر ʮ أصدقاء، ليقول : قال ريوكايو نظر الثلاثة إلى بعضهم البعض، 

  !متوفر، لكن من السّباق: ريوفراي
إن كنتم تريدون أن نكون سباّقين، فليس لدي مانع، لكن بشرط واحد : قال كاʮجي

  .أن نتقاسم الغنيمة إن نجحت الخطة وهو 
نا على خطتك إذن ʮ  دلّ : قال .ʭدرا ما يتكلمو ان هادʩ جدا كو كساي، هنا تكلم ريو 

مة لسرقة الببر دون أن ينتبه لديك خطة محك الببور غالي الثمن، لذلك هل وكاʮجي، فر 
  دون أن يشك في أمرʭ أحد؟و أحد إلينا 

الإسطبل لا تستطيع فتح ʪبه الحيواʭت، لكن ليس البشر، و الببر في الإسطبل،  - 
  .طبعا الناس نيام، بعد تخديرهو لذلك أظن أن البساطة تكفي، يُسرق 

  .سرقته ساعات يمكن أن تتمّ  ةثلاث وأنه بعد الغروب بنح أفهم :قال ريوكساي
لماذا لم  والذي لا أفهمه ه: قال ريوفراي. إلا إن كان لك رأي آخر؟: رد كاʮجي

  قررت إخبارʭ؟و تحاول سرقته ʮ كاʮجي 
السارق، فكر كيف ينتهي به الأمر،  واكتُشِفَ أنه هو إن حدث : أجاب ريوكساي

  . فضيحة كبيرة تشوه سمعته الطيبة أمام أقاربه
ما إن رأى و اتجه كاʮجي مباشرة عند أخيه غايد الذي كان جالسا ʪلقرب من منزله، 

هل حصل معك مكروه : قال لأخيهو هذا الأخير كاʮجي مقبلا نحوه حتى قام من مكانه 
  ʮ كاʮجي، ما بك ēرول؟ 

لا، لم يحدث شيء، لكن أظن أنه علي أن أقول لك شيئا لتتخذ قرارا بشأنه في  - 
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  .سيئ قريب أمر ماإلا فإنه سوف يحدث عو  ،أسرع وقت
 ،لم أفهم ما ترمي إليه من خلال كلامك هذا، رجاء :قالو كلام أخيه استغرب غايد  

  هلا وضحت لي قليلا، علني أفهم؟
لكن قبل أن أصل سمعت صوت رجال من  لنبع كي أملء قربة الماء،إلى اهبت ذ - 

بينما كنت أسترق في السمع و يجري،  خلف الأشجار يتكلمون، فاقتربت حتى أعلم ماذا
 مثل وكما تعلم، فر و  ،هذا حتى يبيعوا فروهو علمت أĔم يضعون خطة لسرقة الببر الأبيض، 

  .أخبرك مباشرة أشخاص ما سرقته، لذلك أتيت محاولة لا عجب منو   الثمنذاك غالي
 اه كل علاماتمحى عن محي هلكن رت علامات التعجب على وجه غايد،ظه

شكرا جزيلا و وث هذا، أنظر كيف نمنع حدشكرا لك ʮ كاʮجي، س: الق. الاستغراب
  . لك مجددا

  .اتجه إلى منزلهو  العفو، ʮ أخي، والعف: كاʮجي  ردّ 
على مسامع أبيه   قصّ و أخبر أʪه بما كان يخطط له عمه، و عاد ابن غايد إلى المنزل، 

  . أحد الرجالو كل الحديث الذي جرى بين عمه كاʮجي 
شككت في أمره عندما أخبرني  .د ظن أنه ذكي بما فيه الكفايةلق: غايدقال و لحظات 

مباشرة ما   عاد ول ويخططون لسرقة الببر، هناك رجالا  أنه عاد مباشرة، بعد أن علم أنّ 
منزله دون أن من  إʮك أن يخرجلذلك استعد ʮ بني لمراقبة عمك، كان ليملأ قربة الماء، 

  .دون أن أتجسّس عليه أراقبه عن كثبأبي، سحاضر ʮ : قال كوʭيشي. تبلغني
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  محاولة سرقة البـَبرْ الأبيض: الفصل السابع

  ''. قريبهو أحياʭ، يتوجب عليك السفر بعيدا للعثور على ما '' 

   كويلو ʪولو
قال  .لقلبريحة لالأجواء الرائعة الم وسطيستريحوا و انطلق الثلاثة ليجلسوا قرب النبع، 

  .قرية رائعة: ريوكاي
تنتمي لتلك الجماعة، تذكرت أن أمك كانت  :قالفجأة  .دعنا نفكر: ريوفراي ليقول

  .، أمر مؤسفالسر الأسودجماعة 
أنسيت أن أمك   كل البشر يخطئون،و  انسلخت عنهاا أĔ هو المهم: قال ريوكاي
  مي؟لأكانت صديقة 

  !كذلكتنتمي إلى تلك الجماعة  اصمتا، فأمي كانت : يريوكسا لحظات وقال
  .مستحيل: ايقال ريوفر 

. ذان أوامرهاخالتي بيلات وخالتي شيروسكا كانتا تنفو للأسف، هذه هي الحقيقة،  - 
 أمّ و ت، أليس من عجيب الأقدار أن أمي اسمها بيلا: ريوكاي ي، ليقولصمت ريوفرا

   !ريوفراي اسمها شيروسكا
 إنه: لم ينتبه ريوكاي حتى قال ريوفرايو  ضاحكين،ريوفراي و انفجر كل من ريوكساي 

  !حمقأمك أيها الأو يتحدث عن أمي 
  ؟ تنتمي إلى تلك الجماعةكانت  حقا أن أمكأ: قال ريوفراي مخاطبا ريوكساي

، أرجّح أĔا لم تنسلخ عن تلك الجماعة حتى الآنالمصيبة هي أنيّ : ريوكساي أجاب
  .أʭسه، فذلك العالم له دعنا من الموضوع

التي  الببر الأبيض سننتهي من حياة البؤس وببيع فر  ،سنصبح أثرʮء :قال ريوكاي 
   .نعيشها
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   .تلك اللحظة لوصول في أشد الشوق إنني: ايرد ريوفر 
  ؟، أم لحظة بيعنا الفروالببر ةة سرقلكن أية لحظة، لحظ: ريوكاي قالهنا و 

. نترككلا نستطيع أن  لكن صديقنا،أحتار كيف تكون أحياʭ : ئلاابتسم ريوفراي قا
للحظة التي تصبح فيها القطع الذهبية بين أيدينا، ثم نظر إلى ريوكساي اʪلطبع أنتظر 

لم تتكلم إلا قليلا مذ ذهب  أنت ف ،ما رأيك :قالو الذي كان صامتا طوال الوقت 
  كاʮجي؟

سيفعله ʪلقطع لا بد أنه يفكر في ما  ،دعه: قال ريوكاي بدل أن يتكلم ريوكساي
  .ههبية ما إن تصبح رهينة في يديالذ

تنتزع معالم الفقر منها، لربما نسج و أجل معك حق، إنه ينتظر أن تنقلب حياته،  - 
حتى أنه يمكنك أن تتصور كبر الأحلام  :ʫبع قائلاو  ،قصرا كبيرا من الأحلام في مخيلته

  . التي ينسجها
سطه أضع في و و سأبني قصرا جميلا به ساحة كبيرة، : قالو هنا استوى ريوكساي واقفا 

  ...و كذلك إسطبلا كبيرا للأحصنة،  نوافير مياهو حديقة رائعة 
  .أخرقانو ʮ لكما من غبيان : قال فجأة

كل الذي قلته صحيح، قبل : لم يفهما شيئا، فقال ريوفراياحباه في كلامه، احتار ص
  دهاك ʮ صديقي؟ ماذاأخرقان، لم أفهم و أن تقول أننا غبيان 

تعاليا إلى هنا رجاء فهناك ما يجب أن أفهمه لكما : قالو لس ريوكساي من جديد، ج
  .بما أنكما لم تفهما

قلت : فردّ بنبرة صوت حازمة تكلمت من هناك؟ والضير ل ما :رد عليه ريوكاي قائلا
  .هيا تعاليا لا تناقشا،و فاقترʪ  ،لكما اقترʪ مني

اسمعاني جيدا، نحن نعلم أن كاʮجي : ل هذا الأخيرليقو اقترب الاثنان من ريوكساي، 
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فكرʭ من هذا المنظور، لوجدʭ أنه يريد كل النقود له  ولو جشع إلى درجة كبيرة، و طماع 
 ،في الفخ أنه يحيك لنا أمرا ليوقع بنا وحده، دون أن تكون لنا قطعة واحدة، لذلك أرى

ما رأيكما، هل  ،الآن .يصبح المال ملكه وحدهو الأبيض đا الببر  له خطة أخرى ليسرقو 
  ظني في محله؟

، حتى أĔما خافا قليلا عندما قال أن كاʮجي قد يكون وضع خطة احتار الاثنان
مساعدة له دون أن يعلموا، هذا من جهة ʬنية،  يكونوا قد قدّمواو ليوقع đم من جهة، 

  .مباشرة سحبنأرى أن ن ،قلتهمعك حق في الذي : وفرايفقال ري
لا نريد  صحيح أننا نريد أن نكون أثرʮء، لكننعم، يجب أن ننسحب، : قال ريوكاي

نحيا حياتنا، صحيح أننا فقراء لكن ماذا و أن نقع في مكيدة لا يحمد عقباها، لنعد 
أظن أنه يجدر بنا أن نصبح صالحين، هذا جيد، فحياة السرقة هذه لقد : ثم قال ؟سنفعل

لندع ذلك المحتال وحده و نعد أدراجنا ليد أن أكون من الأشرار، أصدقكم، لا أر و للتها، م
  .ليفضح أمره

ريوكساي ليعودوا أدراجهم، لكن  قومريوكاي، في انتظار أن يو كل من ريوفراي قام  
  !بعد أن نصير أثرʮء، سيكون هذا رائعا للغاية اجلسا، سنصبح صالحين: ريوكساي قال

عملنا هذا عملا شريرا، لأنه  لا ϥس إن كان: قال ريوكاي في نفسهو فرح الاثنان كثيرا 
   .نصبح صالحينو إلى الأبد  يكون الأخير، بعدها نقلع عن السرقةس

لكن يجب تنفيذها بحذر شديد دون أية ، ني جيدا، هناك خطةااسمع :قال ريوكساي
قبل ذلك، هناك  .الآخرينو سهلة في قبضة غايد أخطاء، فخطأ وحيد، يجعلنا فريسة 

  شيء يجب على اثنان منا القيام به، فمن يوافق على إنجاز هذا العمل معي؟ 
  ن، أم ننتظر ريثما يحين الظلام؟هل يجب علينا القيام đذا العمل الآ :قال ريوكاي

أخبرني : قائلاريوكساي  ثم نظر إلى. لا تتكلم مرة أخرىو اصمت رجاء : يوفراير قال 



 

135  

يرمقهما بنظرات  أما ريوكاي، فبقي لنبادر به الآن إن استلزم الأمر،و عن هذا العمل 
  .الأخرىو متقطعة بين الفينة 

، لكنه سيقدم لنا جيد أنك أنت من سينجز معي العمل بدلا من هذا الغبي - 
  . يد العون لنا، متى احتجناها منه يجب عليه تقديمو صديقنا  وفي الأخير ه مساعدة كبيرة،

لن أرفض لك أي  ،بكل سرور، أطلب فقطو هذا مؤكد : قالو أقبل الغبي نحوهما 
: يقول وهو اĔارا على ريوكاي ʪلضرب الشديد، و أشار ريوكساي إلى ريوفراي،  .طلب
 لكنهما لم يتوقفا حتى نزف أنفه ...ماذا تفعلان؟ دعاني، دعاني، ما هذا المزاح؟ مهلا،

  .ي عليه، فبدʩ يرشانه ʪلمياهسقط أرضا، حتى حسب الاثنان أنه قد أغمو 
  . شكرا جزيلا على مساعدتك ʮ ريوكايو انتهينا من العمل الآن، : قال ريوكساي

جبان و أية مساعدة؟ أنتما لستما صديقان أبدا، هل لأني قليل الفهم و أي عمل  - 
  دون شفقة؟و الطريقة دون رحمة  بعض الشيء قمتما بضربي đذه

  .حقا إنه قليل الفهم: قالو ابتسم ريوكساي في وجه ريوفراي 
شيء جميل أن تغرب الشمس : الإذ đا تلقي تحية الوداع، فقو نظر إلى الشمس، 

بعد و تطرق ʪبه كأنك عابر سبيل، و منزل غايد،  تذهب إلىالآن س: قال لريوكاي .الآن
طريقك  عترضفجأة ا ماشيا من هناذلك سيسألك عن ما جرى لك، فقل له إنك كنت 

هذا لأنك كنت مارا بجوار و Ĕالوا عليك ʪلضرب دون أن تعرف السبب، او ثة رجال ثلا
 بعد أنل الأول الذي صادفته في طريقك لأنه المنز ، ل المنعزل، بعدها هربت إلى منزلهالمنز 

  ، هل فهمت ما قلته لك؟هربت منهم
ما الهدف من كل هذا، فنحن سنقوم ʪلسرقة قبيل منتصف الليل  ، لكنأجل - 
  .أنت تقول الآنو بقليل 
يسرع إلى الإسطبل، أما نحن فنكون قد سرقنا و đذا العمل سيتركك غايد في منزله،  - 
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الببر، فهم لا يتوقعون أن تكون السرقة بعد الغروب بوقت قصير، كذلك، فما إن يخرج 
ناداة الآخرين حتى تخرج مسرعا لنلتقي في الضفة الأخرى من النبع يبدأ بمو غايد من المنزل 

  . نرحلو 
لماذا لا نسرقه ثلاثتنا دون أن يفترق أحدʭ عن : يكبح غضبه وهو قال ريوكاي 

  الآخرين؟
أحمق، نريد أن نوقع كاʮجي في فخه، من المحتمل أنه متفق مسبقا مع شخص  - 

سيعترف أنه أتى و  ،بذلك الشخص يمسكونآخر، إذا كان هذا الفرض صحيحا فإĔم قد 
من حرضه على السرقة، عصفورين بحجر واحد، هكذا سينال   وهأن كاʮجي و للسرقة 

  .لا سبيل لهم لملاحقتناو كاʮجي عقاب طمعه، أما نحن فنكون قد هربنا 
أن لا يدعه و كان غايد أوصى ابنه أن يراقب عمه كاʮجي في كل لحظة عن كثب 

  .تسير كما هيترك الأمور و لم يخبر إيمي ϥي شيء، حتى لا يقلقها، و يبتعد عن ʭظريه، 
طرق الباب بشدة، فخرج غايد، . في تلك الحالة وهو منزل غايد، ذهب الغبي إلى 

يستحيل أن يراه شخص في تلك و في حالة يرثى لها،  ويبد وهو ليجده أمام عتبة المنزل 
 طلب من زوجتهو  ،قام بمساعدتهو لا يشفق عليه، فأدخله غايد إلى المنزل مباشرة، و الحالة 
  .له بعض الطعام دون أن يسأله أبدا عما جرى له ليصبح في هذه الحالة ضرأن تح

بعد فترة و كان غايد شخصا مؤدʪ جدا، فقد انتظر حتى أĔى ريوكاي تناول الطعام، 
بني  : قالو من قريتهم كما يوحي مظهره،  قصيرة سأله عما حصل له، خاصة أنه ليس

  إلى أين تذهب؟و من أين تقبل، و كيف حصل لك هذا، 
لقد كان إنساʭ رحيما معي وقدم لي يد المساعدة، حتى أنه لم : قال ريوكاي في سره

إلا و يجدر بي الآن أن لا أخفي الحقيقة عنه، و عما حصل لي حتى استعدت عافيتي  نييسأل
 أن يقول همّ و  ،جدا، ليس في نظره فقط بل حتى في نظر نفسيسأكون شخصا لئيما 
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قال في و كيف حدث كل شيء، قبل أن يسمع صفير صديقيه، فغير رأيه تماما،   لغايد
قال لغايد ما أوصاه ريوكساي أن يقوله، لم يزد  بعد هذه المرة سنصبح صالحين، ثم: نفسه

  .لم ينقصو 
على بدأ ينادي و ماذا سأقول لإيستارا إن سرق الببر؟ : يقول وهو خرج غايد مسرعا 

خرج مباشرة قاصدا مكان النبع  ليلتقي  جيرانه الذين خرجوا مسرعين، أما ريوكاي، فقد
  .الببر الأبيض في حوزēمو يرحلوا بعدها و بصديقيه، 

عهم، اتجهوا مباشرة إلى منزل إيمي ليروا إن كان لا يزال الببر هناك مو خرج الجيران 
ما : الأقارب كلهم أمام الباب، فقالت مندهشةو رأت إخوة زوجها و فتحت إيمي الباب 
: قالتو  الكثير من التساؤلاتو ثم نظرت إلى غايد بعيون تملئها الحيرة . هذا الذي يحدث؟

كل من إيستارا و كا خرجت الجدة ʮريو لم كلكم هنا؟ و ما هذا الذي يحدث ʮ غايد 
  .هن مندهشاتو جوساي، و 

فجأة سمع ابنه كوʭيشي الذي كان قد أمره أن يراقب كاʮجي آتيا و ... لقد: ال غايدق
ابنه  واتجه نحو أسرع ʮ أبي، أسرع، فلم يردّ غايد على سؤال إيمي : يصرخ ϥعلى صوته وهو 
  ماذا هناك ʮ بني؟: قالو 

حامل مشعلا  وهو رق الببر الأبيض، أظن أن السارق ذهب ʪتجاه النهر لقد سُ  - 
  .بيده

كان كل و الآخرون في اتجاه النبع، و ذهب غايد . شكرا لك ʮ بني، ابقى هنا الآن - 
الدروب المظلمة التي تمتلئ ʪلحصى  شخص منهم يحمل مشعلا في يده، ينير به تلك

  . الحجارة، خصوصا قرب النبعو 
في و  ،أين الببر، لا تقولا أنكما خبأتماه: قال ريوكايو التقى الثلاثة عند ضفة النهر 

  ننسى القرية؟و الصبح إن طال عمرϨ ʭخذه 
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لقد خدعنا ذلك الطماع، : قالو نظر ريوفراي إليه بجفون ذابلة وكأن مأساة حلت به 
 ،ʫقال . مكان آخر لم يكن يعلمه إلا أهل القرية ربما كان فيو الببر لم يكن في الإسطبل بتا

  .  لنذهب الآندعوʭ: ريوكساي
سقط أرضا، ليجدوا الببر و تعثر  كأن شخصاو سمعوا صوت سقوط و لحظات فقط 

  . الشخص ذاك على الأرضو أمامهم، 
أسرع . عليها ضغطهو كبته على ر ن تعثره كان قوʮ، من خلال شده كان جليا أ

يرقص من  وهو ريوكاي حاملا الببر الضعيف بين يديه ثم أخذ يمسح على فروه الناعم 
  ...نحن أثرʮء، نحن أثرʮء: بنبرة تملأها البهجة لصاحبيه قائلاشدة الفرح 

: سمعوا شخصا يقولفجأة لا نضيع الوقت، لنهرب، و هيا بنا نرحل : قال ريوكساي
، على بطنهلذي كان على الأرض برجله فضرب ريوكساي ذلك الشخص ا .إلى أين؟

  .ذهبوا مباشرةو ركبتك تؤلمك، لا يحق لك سوى التألم، و أنت على الأرض : قالو 
تفقدوا الببر مباشرة ليجدوا أنه سرق حقا، و حكى كوʭيشي ما كان يجري لإيمي 

إنه أذكى مما ظننا : يقول لها كوʭيشي لن أسامح ذلك الطماع أبدا، قبل أن: قالت إيميو 
لم يخرج من منزله أبدا، لذلك ليست لدينا أي  ،كنت أقوم بمراقبتهو سرق الببر، لم ي وفه

بعدها ننظر و الآخرون الببر سالما، و ضده للأسف، يجب أن نتمنى أن يسترجع أبي  حجة
  .في أمر ذلك الجشع

بدأʫ تبكيان دون توقف، لولا المواساة و جوساي، فكانتا جد حزينتين، و أما إيستارا 
لوقت  غايد سيسمح للدموع أن تطول هل تظنان أن: من روسينات التي كانت تقول

  .قريب إن شاء الله ما، سيسترجع الببر عأطول، امسحا دموعكما
عادوا . هذا بعد أن فتشوا المكان جيداو إخوته إلى النهر، لم يجدوا شيئا، و وصل غايد 

ذلك الشخص الذي  وهو بشخص واحد،  أن عددهم زاد والفرق الوحيد هو أدراجهم، 
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بكل  سرق الببر، أي الشخص الذي كلمه كاʮجي، كان أسيرا بين أيديهم، واعترف لهم
الرأس المدبر، لكن غايد أطلق  وأخذوه كي يكون شاهدا على أن كاʮجي هو  شيء،

يساعدʭ في سل الجميل معدعوه يذهب، فربما هذا ال: قالو سراحه في منتصف الطريق، 
  .إيجاد الببر

 فردّ  .ره كاʮجيسيكون شاهدا على ما دبّ  ؟كيف تطلق سراحه: اء إخوتهقال أحد أبن
  .أمره ʮ ƅ بني دع: غايد

يجب أن : الطريق قال ريوكساي انطلقوا، لكن في منتصفو أخذ الثلاثة الببر معهم 
فيجب أن نحاول تغيير أخطاء  ،إذا أردʭ أن نصبح صالحينو ه فهذا لا يجوز بتاʫ، عيدن

مستقبلنا، لا أن نفعل الأشياء السيئة ثم نصبح و ليس تغيير حاضرʭ و الماضي إن استطعنا، 
  .صالحين

لا يهمني إن : أكملا طريقهما، فقال مجدداو ظنا أنه يمزح و  ريوفراي وريوكاي اندهش
  . أخذته منكما ʪلقوة، قرّرت أن نعيده

ه، ماذا عادتالآن تقول أن علينا إو سرقة أنت تمزح، كنتَ وراء خطة ال: قال ريوكاي
  .ا نصبح أثرʮء صالحيندعنلك ʮ صديقي،  جرى

أسحر : وكايفقال ري. لا، نكون فقراء صالحين خير، هيا لإرجاعه: قال ريوفراي فجأة
  أم ماذا؟ بكما

  .اتبعنا الآن أيها الغبي: قالو مسكه ريوكساي من أذنه أو لحظات 
عادوا إلى و فترك أذنه . حسنا اترك أذني أرجوك، لقد آلمتني، سنرجعه فهذا أفضل - 

أرأيتما فعلتنا : قال ريوكسايو ة عند الباب تبكي، القرية في وقت متأخر، ليروا فتاة جالس
  .ما سببناه لتلك الفتاة البريئةو 

  .سيسامحنا: ليقول ريوكساي. !!سيقتلنا لونفيرو... ʮ ويحنا، إĔا إيستارا: قال ريوكاي
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  هل تعرفها؟ :مخاطبا ريوكاي قال ريوفراي فجأة
رق ماذا سأقول لإيستارا إن سُ يقول  وهو سمعته أعرفها، إĔا ابنة أخ غايد،  طبعا: قال
  !عمي لم يستطع إنقاذ الببر قولست ماذا ستقول،و الببر، 

  !!ʮ لك من ذكي: قال ريوفرايو يه نظر الاثنان إل
الذي   فجأة لامست بندقية رأس ريوكايو بل أنت الأبله ʮ ريوفراي، : قال ريوكساي

  .كان لا يزال يحمل الببر الأبيض بين ذراعيه
ʭدى إيستارا التي ما إن ثمّ التحرك، و إʮكم : قال للثلاثةو كان حامل البندقية غايد، 

في اللحظة التي  و الفرحة الغامرة تملئها، و رأت الببر بين ذراعي ريوكاي حتى هرعت إليه 
أرجوك قل له أن لا يقتلنا، : يكانت فيها البندقية جارة لرأس ريوكاي قال لريوكسا

في هذه : وكساي قائلاشأننا، فأجابه ريو صالحين، قل له فقط أن يدعنا  نصبحس
  .شأننا، بعدها نصبح نحن صالحينو يدعنا و أن يكون غايد صالحا  ، تمنّ اللحظات

ها هو ببرك الأبيض ... نحن آسفون: سلمها ريوكاي الببر قائلاو وصلت إيستارا، 
  .مجدداالجميل ʮ نيمايسولة لونفيرو الصغيرة، ونحن آسفون 

هذا العمل السيء مثل لا عليكم، لكن لا ترتكبوا : حملت إيستارا الببر بلطف وقالت
  .مجددا
، قد خدر الببر، كلمه كاʮجي أولا الرجل الذي بعد أن كانلحظات واستفاق الببر،  

  .يكن قوʮ لكن المخدر لم
لا ʮ عمي، : الآن ستنالون عقابكم على ما فعلتموه، لكن إيستارا قالتو : قال غايد

  . ا به إلى هناعادو أرادوا سرقته لما  ول ،شأĔمو دعهم 
إلا لكنت علمت أĔم أضاعوا الطريق فقرروا العودة و أنت لا تزالين صغيرة ʮ ابنتي،  - 

   .من هذا الطريق قبل أن نقبض عليهم
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أشعر ʪلغرابة تجاه قولك ʮ غايد، أليس لديك أي حسن ظن تجاه : قال ريوكساي
  نواʭʮ؟ 
أرسلتَ صديقك الغبي ليقول أن السارقين قاموا تحاول أن تتذاكى معي ʮ هذا، لا  - 

  بضربه، كذبتم من قبل فكيف أصدقكم الآن؟ 
هنا و  .قلنا الصدق كذبتنا عندماو أشعرتني بغرابة أكثر، صدّقتنا عندما كنا نكذب،  - 

أنزلها ʮ  :لبندقية وتقولʪهي تمسك و عمها  واتجهت نحو تركت إيستارا الببر على الأرض 
  . آذيتهم وكبيرا إن قتلتهم أ  ئا سترتكب خط ،مشأĔو دعهم و أنزلها  مّ،ع

  .سبيلهموهكذا أخلى غايد 
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 قرية دانجيه: الفصل الثامن

  ''. الشعور ووجد تعارض بين التفكير حيث تسود الحكمة، لا ي'' 

  كارل غوستاف يونغ

عادت كوريسي وزوجها مالفي إلى منزلهم الذي يقع في إحدى القرى اĐاورة، هذا 
الذي تردد الكلام حوله أنه من أبرع  لأخذ ما يلزم معهم من مال للذهاب عند الحكيم

  . تدعى دورʮساك يقطن مؤخرا في قريةو ، الحكماء في الطب، واسمه جايري واير
شخصا   استأجر مالفيو الباكر  بعد أخذ ما يلزمهم من المال والزاد، خرجا في الصباح

يه  دانجيه إلى وصلا .انت تقع قبل قرية دورʮساكالتي ك ،كي يوصلهم بعربة إلى قرية دَانجِْ
  . للمبيت فيه بيت ستئجاراو  ،السير على الأقدام ليهماع بقيو ، قبل غروب الشمس

ستارا جد مسرورة مع إيستارا ʪللعب والمرح، فإي لا بد أن ابنتنا :كوريسي لمالفيقالت  
  جدت كيف تبقى تلعب طول حياēا لفعلت، أليس كذلك؟و و لو  فتاة لا تتعب أبدا

أĔا تحب المغامرة إلى درجة أĔا يمكن أن تخاطر  نأجل، معك حق، لكن ألا تري - 
  بحياēا في سبيل أن تعرف شيئا يراود فكرها؟ 

ق وما تجد طريقة للنجاة من أي مأز لكن أرʫح عندما أتذكر أĔا د أوافقك، - 
  .يواجهها، حتى أĔا تجاوزت بطريقة ما غياب والدها

 ،هي في صحة جيدةو ʮريكا  لا شك أن إيمي مسرورة برؤية أمها: قالو تبسم مالفي 
  .خصوصا بعد أن تعافت من مرضها الأخير

أنت تعلم و زوجها، ينسيها القصة الغامضة لاختفاء و هذا يسعد إيمي كثيرا، و مؤكد،  - 
  .أثر أي لم نجد لهو طويلا  نومداكي أننا بحثنا عن

  ةخمستذكر أن نومداكي لم يظهر منذ أ ماعند: بينما هما ماشيان، حتى قالت كوريسي
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نظرʭ  وفحتى ل ،بصراحة، أʭ أظن أنه قد قضى نحبه. ينقضت يُشق قلبي ʮ مالفسنوات ا
المشكل الذي جرى بينه وبين  بعد ،إلى السبب الذي جعله يترك القصر في ذلك اليوم

الصغير  التي تجعل أحلام الفتى ،به الطويل، لن يكون السبب كافيا ليبرر فترة غياإيمي
لما لمستها لوهلة و سقيمة وبراءة الأطفال شاحبة  كشرنقة، سمعتُ كثيرا عن جمال الحياة 

نومداكي يغيب هذه  إني أكاد أجزم أن هناك شيئا واحدا يجعلو تلاشى جمالها ورونقها، 
إلا أن غيابه الطويل جعل  ،مع أنه لا ينطقو  ،دون أن يعود إلينا، إنه الموتالمدة الطويلة 

إن ظهر قبره، أظنه و لا نستطيع إدراك تفاصيلها حتى و الموت يتكلم ليقول حقيقة نعلمها 
  .قد مات ʮ مالفي

بمجرد أن تفوهت كوريسي ϥن زوج أختها قد فارق الحياة حتى ألقت عليها الحياة و 
أثنى من و من السعادة  عصر تعابير وجههاو سراʪ حالكا جسده الألم الذي تجلى في عينيها 

 لكن هذه، لى đا عند الخوض في فاجعة أختهاالتي كثيرا ما تتحو رʪطة جأشها قليلا، 
سيطرت عليها الدموع المنهمرة من عينيها والتي كانت تتغذى  فقد ،المرة كان الأمر مختلفا

حالها سوءا لم ϩخذ مالفي بيدها لكان ازداد  ولو  ،من حرقة قلبها على مأساة أختها إيمي
 يكفي هذا الآن ʮ كوريسي، تمالكي نفسك، سأكون أʭ الضعيف و: فنظر إليها قائلا

قبل أن يسترسل مالفي في الكلام مجددا حتى و لم تستجمعي قوة  صبرك،  ذاليس أنت إ
  .تختفي ذنوب الألم من وجههاو  حلقت الابتسامة من شفتيها لتعانق تعابيرها

لطالما كنت متيقنا أنني لم أخطئ الاختيار : قالو تعالى السرور على قسمات مالفي  
  .عندما اخترتك

  .لقد أخجلتني، فلنعد إلى سياق حديثنا ،توقف ʮ مالفي: قالت كوريسي
 ةخمس تمل أن يكون توفي، فقد مرتأنه من المح حسنا، قد أوافقك الرأي: ال مالفيق

إنما من المستحيل أن يكون قد ترك زوجته و  التشائم أقول هذا ليس من ʪبو سنوات، 
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إن   لا يمكن أن يفعل هذا ϥي حال من الأحوال إلاو رجل حنون جدا  ويرحل، فهو ابنته و 
خاصة أنّ المشكل الذي جرى بينه وبين إيمي لن يبلغ به لفعل ن قد قضى نحبه حقا، كا
  . كهذا  رأم

لك كلاما يجعلك تغضب ت قلت كن وجيد أني لم أزعجك، أ: قالت كوريسي
  . ، هذا ʪلرغم من أنك هادئ طول الوقتبشدة

  أزعجتني مرات كثيرة مذ تزوجتك، ألا تذكرين؟ :قال مالفي
 ولو أʭ لا أذكر أنك غضبت علي و  ،غضبت علي فعلت لكنت ول لست أذكر، - 

  .مرة واحدة، لا تزال زوجا مثاليا ʮ مالفي
كل فعل و إنما كنت صبورا، كنت أصبر على كل كلمة تقولينها و لم أكن زوجا مثاليا  - 

  .غير صائب تقومين به، هذا كل ما في الأمر
وما إن نظر إليها حتى بدأت ʪلضحك  .أنظر إلي: ي إليه وقالتنظرت كوريس

  !ذاهك فلم أعهدك ،التي تنطق đا الحكمة ذهمن أين أتيت بكل ه: لتقاو 
إلا فالحكمة عندي تماما مثل الغزل و لم أكن أظهر عبقريتي، هذا كل شيء،  - 

  .العفيف، كلاهما يسرʮن في أعماقي ʪلفطرة
  !لن أريك موهبتي الآن لكن ...قربك أكون طائرا محلقا :لحظات وقال
لأني حينها سأرميك بسهم  ،أدر بصركو إذا كنت محلقا فلا تنظر إلي،  :ردّت كوريسي

  !من سهام عيوني لتموت في السماء قبل وصولك للأرض
لكن كثيرا، زوجة و أكرهك، أكرهك، ليس قليلا فقط : تعلمينو زوجة قاسية، أ - 
 ولا تعرفين أي كلام جميل حل ة لا تعلم طريقة التكلم مع زوجها بلباقة، للأسفشرير 
كنت ذكية  ولو لك أنني قربك أكون طائرا محلقا،  قلتُ  .ق، لذلك سأعطيك مثالاالمذا

  .حلقتَ بجناحيك فطار قلبي إليك، لكن لا ϥس، أنت تتعلمين: لقلت
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  !أنت كسرت جناحاه في الأرض؟و كيف يطير قلبي  :قالت كوريسي
نك قلت حان وقت حسنا، بما أ: لتقول كوريسي. الآن ستبدأ الجدية: قال مالفي
  الأبرع؟نرى من و الجدية، لنبدأ 

إن و أعطيك فرصة، إن نجحت سنواصل، أعلم حق المعرفة أني الأبرع، لكن س - 
  . شلت سنترك الكلام حتى حين عودتناف

  .، أنت لا تعرفني، سأكسر غروركءيمكنك البد: قالت كوريسي
رست و تجمدت مياه البحر بنظرة من عينيك، : قالو تطلع مالفي في عيون كوريسي، 
  . السفن بنسمة عبرت من بين شفتيك

 مالفي ، لكنهمّت أن تردّ و ʮااه، رائع، أخيرا بعض الكلمات الرائعة، : قالت كوريسي
لا  .!لم ترسُ و السفن ، عندما تجمدت البحار انزلقت خسرت حق الردّ  :قالو نظر إليها 

  .تغضبي، تمني أن نعيش حتى عودتنا لتكون لك فرصة الردّ، هيا ابتسمي
  .أرجوك ʮ مالفي، إلا إذا كان ذلك كل ما تعرف: قالت كوريسي

لنقل سأعلمك كيف يكون  وأريك، أالآن سو : قالت كوريسيلحظات و . حسنا - 
   !الغزل العفيف

أنسى الحياة أم الحياة تنساني؟ وجودك بقربي أين أمساني؟ بصري تركته أم  :قالت
ترشدك أين تلقاني، على عجل  حبك أعماني؟ هل حبك طغى على أجفاني؟ دقات قلبي

 أحلامي، إلا إذا كنت لا تُـرْدِ و تغرق في بحار ألواني، ضم قلبي و تعال كي ترى ألوان المعاني 
 للم يق لكنهارتقاء آلامي، سافرت علني ألقاك، حتى عرفت أني ضعت في عيناك،  وترج

  ! محياكقال القلب ضاع المسكين فيحتى  ،أهواك
  هذا كل ما لديك؟أ: كلمة قال مالفي ةقبل أن تقول أيو نظرت كوريسي إلى مالفي، 

  ، انتهيت، يمكنك البدء، أم تريد الانسحاب؟ أجل :قالت
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لا تخُجلي قلبي بربيع أبياتك، فقد أنتهي  .ن تبقى مروءة الرجال؟إذا انسحبت، أي - 
تقتليني بسهام من نظراتك،  وفي بسمة من بسماتك، لا تسحريني بباقة من كلماتك، أ

ēواني، انتزعت فؤادي دون أن تؤذيني، أهدتني قلبها  في بحر من تجهله أكواني، الزمن معنى
  !يني، أن الأنس قرب التي تكوينيلتهديني، نثرت ورود الأنس حاولت تنس يفما بق

  .تكراقتني كلما ...ʮاااه: قالت كوريسي
قالت  . الشمس ʪلغروب للحظة، حتى بدأت ولو الوقت ولم يشعرا ʪلجوع  مرّ 

أحدا يؤجرʭ مكاʭ لنبيت فيه هذه  على الأقل والآن أن نجد منزلا ϩوينا أ علينا :كوريسي
  .البارد والليلة، فمن المستحيل أن ننام في العراء في هذا الج

جواء الباردة، يعني لو كست الثلوج الأ تخشى، لم أكن أعلم أن زوجتي ضعيفة - 
  .ʪلثلجهورايكام، لن نلعب 

مرضك  خفت على نفسي من البرد بل لأنأʭ لم أقل هذا لأني : ردت كوريسي
  !يقلق عليك؟س منفأقلق عليك،  إذا لم: مثل هذا، ثم أردفت وم في جالجلدي سيتفاق

ما هذا الكلام العذب الذي تنطقين به؟ لا أصدق أنك تفكرين فيّ قبل أن تفكري  - 
    !!في نفسك

  !صمت ولا تحرجنيا - 
نطرق ذلك س ،تعالي: قال لكوريسي .أن تلمح عيون مالفي بيتا صغيرالحظات قبل 

  .يتكرموا ϵيوائناو  هأهلعسى يفتح لنا  الباب
مرّت . طرق مالفي ثلاث مرات على البابثمّ الباب بخطوات ʬبتة،  وثنان نحتقدم الا

مالفي بتكليمه صبي في عمر الخامسة عشر الباب، وما إن همّ  فتحلي فقط يلةلحظات قل
واحدة، فاستغرب مالفي من  بكلمة  الباب في وجهه دون أن ينطقحتى أوصد ذاك الصبي

  .دون أن يسأل ماذا أريد كلام معيلهذا الصبي؟ رفض ال عجبا: قالو سلوكه، 
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قد يكون شعر ʪلخوف و هذا من حقه، و لا تنزعج، فنحن غريبان عن هذه القرية  - 
 طرقت كوريسي مجددا على الباب،. سأطرق أʭ الباب وأحاول معه ،عندما رآʭ، دعني

  تريدان؟ا ماذ: قالت بلهجة غليظة .رالعم نفي العقد الخامس م امرأة هذه المرةتفتح ل
عذرا ʮ سيدتي، لكننا نحتاج بعض المساعدة إن كنت لا تمانعين هذا : قالت كوريسي

  ترمقنا đذه النظرات الغريبة؟ما đا : ثم ʫبعت كوريسي تقول في سرها. طبعا
أغلقت الباب مباشرة في و ما أساعدكم به،  ديّ اعذراني، ليس ل: قالت العجوز

  .وجهيهما دون أن تسمع منهما كلمة واحدة هي الأخرى كذلك
كل المنازل و ʪلكاد وجدʭ هذا البيت،  ،ماذا علينا الآن أن نفعل: وريسيقالت ك
  .على المشي قادرةأʭ لم أعد و دة، الأخرى بعي

مشيا و تركا ذلك البيت  .، يجب أن نصبر فقطϵذن الله لا تقلقي، سنجد حلا - 
 ،مسافة ليست ʪلطويلة، حتى التقيا بشيخ كأنه في الستين من العمر، قصير القامة نسبيا

  . هنحو  ساراف
  هل لي أن أسألك ʮ عم؟: ت مهذبقال بصو و مالفي السلام عليه،  ألقى

  .اسأل ما شئت ʮ بنيو نعم، تفضل : قال ذلك الشيخ ϥدب
الآن نبحث عن منزل ϩوينا في هذه و إني وزوجتي غريبان عن هذه القرية،  :قال مالفي

لكننا لم نعرف طريق الوصول إلى المنازل الأخرى، ، ϩجّر لنا أجر المبيت ولو الليلة حتى 
فهل لك أن تدلنا إن لم  ،م على القريةالظلام يكاد يخيو فكما ترى المنطقة منطقة جبلية 

  كيفية الوصول إلى تلك المنازل؟ تمانع عن
  فمنزلي يقع ʪلقرب من تلك المنازل التي لم تعرفا طريق الوصول ،لا مشكلة ʮ بني - 

  . المكوث عندي يمكنكما إن شئتما تعاليا إلى منزلي،و ، إليها
  .كبيرا، هذا فضل منكشكرا جزيلا لك، لقد صنعت لنا معروفا  : قال مالفي
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كم في منزلي إذا أحسنت ضيافت المعروفو هذا من دواعي سروري، العفو، ف - 
  .المتواضع
انتظراني و  أدعى سادوي،: الشيخ ليقول ذلكشكرا له لطفه، و زوجته و ابتسم مالفي  - 

  .نذهب سويةو قريب،  ماع أعودس، هنا قليلا

زوجته قبل لحظات قليلة، ليفتح له و ʪتجاه البيت الذي قصده مالفي  سادويذهب 
، جرى كل هذا سادويقصيرة في وجه  هذا الأخير أغلق الباب بعد فترةو نفس الصبي، 

 فقد عاد ʪبتسامة سادويحتارا من تلك المعاملة، أما على مرأى من مالفي وزوجته، فا
اتجه الثلاثة صوب تلك المنازل التي كانت تقع في منطقة جبلية تحفها  .محياه وتعل بشوشة

أن و يسكن هناك، خاصة  من كان يها إلالا يمكن أن يعرف طريق الوصول إلو الأشجار 
  .سواد الليل كان قد بدأ يغشي سماء تلك القرية

 :عذرا على التأخير الذي سببته لكما قبل قليل، فرد عليه مالفي ϥدب: سادويقال 
  .أنت من يجب أن يعذرʭ ولسنا نحن ʮ سيدي

كان يقصد البيت و . ألم تقصدا هذا المنزل أم أنكما لم تمرا عليه؟: لائقا سادويتسم اب
  طريقة تصرف ساكنيه؟  كوريسي منو الذي احتار كل من مالفي 

لكن في المرة الأولى فتح صبي لي الباب، وأغلقها بعد ، لا، لقد مررʭ عليه: قال مالفي
في المرة الثانية، طرقت زوجتي الباب، ففتحت امرأة و فترة قصيرة دون أن يسأل ماذا نريد، 

قالت لا كانت تستطيع مساعدتنا   ذا ماعندما سألناها إو في العقد الخامس على ما أظن 
أن لا  وأرج: سادويليقول  .ينايوجد ما أساعدكم به، أغلقت الباب مباشرة في وجه

  .تكوʭ قد ألقيتما اللوم عليهما جراء ما فعلاه
  ؟معنا طئا في طريقة التعاملهل أفهم من كلامك أĔما لم يخ: بحيرةل مالفي قا
 طئة، الصبي ʮمخلكن لا يمكن أن نقول أĔا ، طريقة المعاملة، كانت لتكون أفضل - 
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 وأما الأم فهي أرملة منذ حوالي عشرة سنين أ عليكما،، لذلك لم يرد وأبكم أصمّ  ابني
  .تعيش بكرم المحسنين، لذلك لم يكن ϵمكاĔا تقديم المساعدة لكماو أكثر، 

 دّ لير  .يبين ϥننا ميسورا الحال ،لكن لماذا لم تقل لنا على الأقل، فكما ترى :قال مالفي
  .الحال لأĔا لا تبصر ʮ بني ميسورا اأنكم لم ترَ و لفقراء لا يسألون الناس، ا: سادوي

قساة إننا : قالت كوريسيو زوجته على حال تلك المرأة وابنها، و Ϧسف كل من مالفي 
  .لا قوة إلا ƅʪو لا حول ... ، دائما نفتقر إلى النظرة الرحيمةقلوب

قليلا  ولو بذلك تخف معاēʭا و لكن لماذا لم تسكن ʪلقرب منكم ʮ عم،  :مالفي قال
  الحياة، فهذا كان ليخفف الكثير، أليس كذلك؟من مصائب 

تنا لإقناعها كانت كل محاولاو حاولنا معها كثيرا، لكنها كانت ترفض في كل مرة،  - 
  .لم ترد أن تبرح بيتها فاشلة للأسف،

لا يمكنها  سرّ  وه ،هامتمسكة بقرار  يجعلها السبب الذيلا بد أن  :قالت كوريسي
  .البوح به

الآن تتكلمين عن الأسرار التي و قبل فترة قصيرة كان لسانك شبه معقود  :قال مالفي
  .المعاʭةو تجعلنا نعيش حياة الألم 

، كيف وصلنا إلى هاته المنازل عجبا: قالو ما هي إلا لحظات حتى استغرب مالفي و 
  التي لم أكن أرى لها أي طريق واضح؟

  إلى ضعف عقولنا، وإذا لكل مشكل حل، إذا لم نصل للحل فذاك راجع: ردّ سادوي
ها : قول سادوييقبل أن ، ساروا بعد ذلك لفترة قصيرة .وصلنا فاعلم أن الله وفقنا

  .البارد وذا منزلي، تقدما معي لنرʫح من هذا الج وه
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  الإبرة الموروثة: الفصل التاسع

  لماذا لا نحاول أن نفهم أغنية طائر؟ لماذا نحبّ الليل،. شخص يريد أن يفهم الفنّ  كلّ '' 

  شخاص يظنون أنّ الأزهار، كل شيء حولنا، دون محاولة فهمها؟ لكن في حالة الرسم، الأ

 ''. اعليهم أن يفهمو 

  بيكاسو وʪبل

لا في يدها، كانت تقارب عمر هي تحمل قنديو الباب لتفتح زوجته  سادويطرق 
كوريسي و ما إن رأت مالفي و البشرة،  من خلال ملامحها، متوسطة القامة بيضاء سادوي

  .أرى أنه لدينا اليوم ضيوف ʮ سادوي: حتى قالت
   ند الباب؟، أم ستبقين واقفة عدعينا نلجو ابدئي بحسن ضيافتك  ذن،إ :قال سادوي
  .من الضيوف أن يتفضلوا ʪلدخول طلبتدائما على عادتك، ثم : ردت زوجته
  .آيريتي وتدعى Ĕا زوجتيإ: قال سادوي

  .ابدئي بتحضير طعام العشاء لضيوفناʮ آيريتي و  اذهبي حسنا،: قال سادويو  لحظات
  .اعدتك في تحضير الطعامإن س أماهرى أنك لن تمانعي ʮ أ: قالت كوريسي
اذهبا يرʫحوا فقط،  عليهم أن لضيوفأن ا ابنتي ʮبعد  ألم تتعلمي :قال سادوي

  .وقتا طويلا في غرفة الاستقبال ريثما يصبح العشاء جاهزا، فلا أظن أنه سيستغرق ارʫحوا
ليتبادلا أطراف  إلى إحدى الغرف مالفيو سادوي  ذهب بعد أن أĔى الجميع عشاءه،
  .مع آيريتي حتى ēيء معها غرفة ينامان فيها كوريسيالحديث قليلا، في حين ذهبت  

لا يمكن و جدا  واسعة هي ى،لدي، كما تر  المفضلة الغرفةهي هذه : قال سادوي 
سماع أي صوت إذا كنت داخلها، لأن سمُك جدراĔا كبير نوعا ما، لذلك أسميها الغرفة 

  .الهادئة
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جلس سادوي متكئا على وسادة و  ،الزرابيو كانت غرفة فسيحة مفروشة ʪلحصير 
  .مالفي هبجانبو 

، مع كذلك  من قام ببنائها وهو ، صممهامن  وابني هإنّ : لحظات وقال سادوي
  . مني بسيطةمساعدة 
  ؟اهألديك ابن ʮ عمّ : مالفي ليقول

   .واجه قرابة الأربع سنينقد مضى على ز و لدي ابن وحيد،  ،نعم: أجاب سادوي قائلا
 :يقول وجلس بجانب مالفي وراح ليأتي بفنجاني قهوة، ثم عادلحظات وقام سادوي 
لم تبرح الفراش فذهب إلى أحد الحكماء في إحدى و ، اضيمرضت زوجته الأسبوع الم

ا لشفاء، وزوجتي تعتني đالقرى اĐاورة علَّ هذا الأخير يصف لها علاجا يجعلها تتماثل ل
  .هاته الأʮم

  كيم المعروف جايري واير؟لحلا تقل لي أنه قصد ا: قال مالفي
  هل تعرفه؟ نعم، ʪلضبط ʮ بني،: سادوي ردّ  

زوجتي من أجل و أعرفه، لكن أتيت  لا. ʮ عماه كأننا التقينا ب الحمد ƅ :مالفيقال 
  .نحن بصدد الذهاب إليهو  ،ني أعاني من مرض جلديلأأن يصف لي دواء، 

  من كلامك أنك لا تعرف أين يسكن؟ أفهم - 
أن نسأل  والوصول إليه فه طريقأما  ،دورʮساك تدعى قريةب هعرفنا أنّ  :قال مالفي

  .الناس حتى Ĕتدي إلى موقع منزله
يدلكما على موقع منزله  وأرى أن تمكثا هنا ريثما يعود ابني، وبعدها ه: قال سادوي

  .فنحن سمعنا أنه في قرية غير دورʮساك ان عناء البحث عنه كثيرا،هكذا تتجنبو 
  . كون قد نزعت عنا حملا ثقيلاđذا تشكرا، شكرا جزيلا لك،  - 

  ؟ʮ عم لم متى يرجع ابنكأعأن  هل لي: مالفي ʫبع



 

152  

لا نعلم تحديدا متى سيعود، لكن لن يطيل و  غادر المنزل قبل أربعة أʮم،: قال سادوي
  .من سيوصلكما إلى الحكيم إن شاء الله وهو ، ياب، لذا ارʫحا ريثما يعودالغ

لا تترددا في طلب و ، على خير ʮ بنيّ  أصبحك عليّ أن: ئلاقا دويسا قامو لحظات 
  . أحلاما سعيدةو إليه، أتمنى لكم ليلة هنيئة  أي شيء إن احتجتما

 اأصبحتهم ، ثمّ عادت آيريتي بعدماإحدى الغرف قد رتبتا كوريسيو  آيريتي كانت
  . تنامل ذهبتو  ،على خير

، خصوصا حاملات الشموع هذه هذه الغرفة ʮ لجمال :قالت كوريسي مخاطبة مالفي
  في أركاĔا، إĔا حقا رائعة، ما أكرمهم؟

فهم مضيافون حقا، قلما يجد الإنسان مثلهم في هذه الحياة، حقا أʭس  ،أجل - 
  .طيبون، من الرائع أن نمكث هنا ريثما يرجع ابنهما

أنه يمكننا  ادويسعندما قال : قالت .ي سؤال يجول في خاطري ʮ مالفيلد - 
  الحسبان احتمال أنه سيخدعنا؟ لم تضع فيو  ،المكوث في منزله لم وافقت مباشرة

 نه لم يجبرʭ، أما الشيء الثانيأولا قال يمكنكما المبيت في منزلي إن شئتما، أي أ - 
ذهب إلى و عندما طلب منا الانتظار قليلا  والذي جعلني أطمئن إلى أن نواʮه صادقة، ه

  . ذلك البيت الذي قصدʭه في المرة الأولى
كان و حسن نواʮه، و لم أفهم كيف جعلك ذهابه إلى ذلك المنزل يشعرك ʪلطمأنينة  - 

لا بد أنه : بعدها قلت في نفسيو عاد، و في ʪلي أن أسألك لماذا ذهب لذلك البيت 
  .مثلناليس فقط الغرʪء و ذهب لكي يبين لنا أĔم لا يستقبلون أي أحد، 

ريسي، ما ظننته كان خاطئا، فقد ذهب وأعطى كيسا من المال لذلك كو لا ʮ كو  - 
  .لم يرد أن نعرف ما فعلو الطفل، 

لكن كيف عرفت أنه أعطى كيسا من المال لذلك الصبي ʮ مالفي، فأʭ لم ألحظ أنه  - 
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 ّʮمن يديه في جيب لباسه عندما فتح ذلك الصبي الباب له؟أدخل أ   
ما إن و ذلك البيت حتى سمعت صوت القطع في جيبه،  وتمشى قليلا نحما إن  - 

عن و فعرفت أنه تصدق đا،  ،القطع عاد حتى صرت لا أسمع صوتو ذهب لذلك البيت 
  .إدخال يده في جيبه، لا بد أننا لم نلحظ ذلك

بذلك و أتساءل في نفسي الآن لماذا لم يجعلنا نعرف أنه سيتصدق لذلك البيت  - 
  اطمئنان أكثر ʮ مالفي؟  و بسكينة  يجعلنا نشعر

  .لا بد أنه فعل ذلك ليرى إن كنا ممن يحسنون الظن أم لا - 
كوريسي، ففتح و الغرفة التي رتبت لكل من مالفي  على ʪبسادوي فجأة طرق 

الخارج، هذا إن أرادا الجلوس أمام  مالفي الباب، ليقول له سادوي أن النار متقدة في
  .لكي يخلد إلى النوم سادويد عاو دفء النار، فشكره مالفي، 

د أن النار متقدة في من الجي: قال في نفسهو ʭم الجميع، أما مالفي فلم يستطع النوم 
  .سأخرج وأبقى قرđا ريثما أشعر ʪلنعاس يداعب جفوني الخارج،

 ساعة، نصف بعد حواليو لنار المتقدة، بقرب ا جلسو خرج مالفي إلى ساحة المنزل، 
   .كأĔا لم تستطع النومو سي خرجت كوري

الاستمتاع و النار  أنك فضلت الجلوس أمام لي ؟ لا تقلʮ مالفي ألم تنم بعد :قالت
  النوم؟و بدفئها بدل البقاء في الداخل 

رغبة في النوم،  يدتكن ل لمو لم أشعر ʪلنعاس،  ،لا شيء من هذا ʮ كوريسي - 
  .لأنعم ʪلدفء هنا أن أبقىففضلت 

ت أن أخرج فارϦيحتى أʭ لم أستطع النوم، : قالتو نب مالفي، اجلست كوريسي بج
   .ء، قبل أن أجدك هنااأتنفس بعض الهو و 

فهرها لينظرا ما ا سعالا حادا ϩتي من الداخل، قبل أن يسمع ،لفترة وجيزةتسامرا 
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  . في الرواق وهو غارق في دموعهبسادوي  وتفاجئا ،الخطب
امرأة و آيريتي،  بقي مالفي يطمئن في سادوي، فيما دخلت كوريسي إلى الغرفة، لتجد

  .كانت هاته الأخيرة زوجة ابنهما المريضة  .طريحة الفراش
كانت آيريتي تحاول إعطائها بعض و الحمى شديدة عليها، و كان السعال حادا جدا، 

   .الحادالأشربة لتخفيف السعال 
ضعت يدها على جبهة و و اقتربت كوريسي و كانت آيريتي تحاول إيقاف السعال، 

القليل من الماء و ϵحضار قطعة قماشية  سرعتأ، فارتفاع حرارēاشدة ب لتتفاجأ ،كنةال
  .الحمى حتى تخفّ هة المريضة فوق جب ثم وضعتها بللت القطعة القماشية ،البارد

كان مالفي بجانبه يطمئنه، أما و سادوي ماذا يفعل غير الدعاء لزوجة ابنه،  لم يدرِ 
كوريسي و تمسح عليها، و المريضة، آيريتي تمسك يدا  كوريسي، فكانتا جالستين قربو آيريتي 

  .قليلا ولو تمسح عليها لتخف الآلام و تمسك اليد الأخرى 
لمست كوريسي رأسها لتجد أن الحمى انخفضت، وبقيت و توقف السعال تماما، 

جلسا و  فقد اتجها إلى الغرفة الهادئةمالفي و الاثنتان قرب المريضة طوال الليل، أما سادوي 
  .بعد أن غادر النعاس سادوي، أما مالفي الذي لم يشعر ʪلنعاس، فقد نسي أمر النوم

مالفي فقد غلبهما و ما سادوي كوريسي بقرđا، أو بعد أن ʭمت الكنة، ʭمت آيريتي 
  .هما متكئان على الحائطو ʭما و النعاس 

زوجته، أما الغريب و ك سادوي كذلو كوريسي، و في الصباح استيقظ كل من مالفي 
قد بدأت ϵعداد فطور الصباح  و جميعا،  أن زوجة الابن كانت قد استيقظت قبلهم وهف

  .تكن مريضة ليلة الأمسكأĔا لم 
لا و ʪلطويلة  البشرة، ليست بيضاء ،عمر كوريسيبرقيقة  امرأةآيلايتي كانت   

  .تتدفق الطيبة من محياها يرة، جميلة المنظرʪلقص
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 أنت ʪلكاد تعافيت،: قائلةا من يديه فناجينالنزعت و  نحوها كوريسي  أقبلتفجأة  
  .يجب أن تستريحي

  .أن نخدمك، لذلك وجب ، أنت ضيفةوƅ الحمدأʭ بحال جيدة ، لا داعي لهذا - 
  . سيسعدك سنقوم đذا معا، متأكدة أن هذا ،حسنا: قالت كوريسي

أجواء  وفطور الصباح  واهكذا تناول. شكرا على لطفك: تقالو فابتسمت آيلايتي 
  . الفرحة تغمر قلوđم خاصة بعد شفاء آيلايتي

 كوريسيو بمالفي  سادوي قصة لقاء آيريتي لكنتها تما إن انتهوا من الفطور حتى حك
  . له الشفاء العاجل ʮ كوريسيأتمنى :لكوريسي آيلايتي لتقول
فأتمنى أن يشفى كما  ،أما أʭ: تفقال آيريتي، أما ʮ عزيزتي شكرا لك: ت كوريسيرد

سعالك الحاد ليلة البارحة توقف،  فهم كيف أن لا أحد ،صدقينيو شفيت أنت ʮ ابنتي، 
  .كيف أن الحمى انخفضتو 

إلى  أنه لم يذهب والشيء الجميل كذلك هو سيسعد رايكن كثيرا đذا، : قالت آيريتي
  ضطرتبذلك لن  ،جايريالحكيم  زلنم يكون قد عرفس عند عودته،ف ،تلك القرية عبثا

  .أن يشفى قريبا إن شاء الله، على أمل سيكون رايكن دليلا لمالفيو كوريسي للذهاب، 
كثرة ضحكها، فكثيرا ما   وأما الشيء الملاحظ فهكانت آيلايتي قد شفيت تماما، 

  .حتى تنفجر آيلايتي ʪلضحككانت كوريسي تطبخ معها 
 ينألا تر ، لكن أماهʮ  ةفضولي أكونقد : ةت كوريسي آيريتي قائلمرور يومين سأل بعد 

  .أن آيلايتي تضحك كثيرا
، أمّا كنت أحتار عندما أجدها تضحك ϵفراط  في الأʮّم الأولى ʮ ابنتي، :ت آيريتيقال

   .ا يكون دوائها لتشفى من مأساēاأجد أن الضحك ربم، فالآن
في اليوم الذي  و توفيت أمها، فتأجل الزواج قليلا،  ،بنا لخطبتهااذه أʮم قليلة من بعد
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أبوها أمام عينيها، كانت الفتاة الوحيدة لوالديها،  كان من المقرر فيه إقامة الزواج ذبح
ذكرى ربما الو بقي منزلها مهجورا إلى هذا اليوم، و أقيم العرس بعد أʮم من فاجعتها الثانية، و 

  .هي إبرة الوحيدة التي تملكها
  أليس هذا غريبا؟ ...إبرة، إبرة: بدهشة ت كوريسيقال

 قد أهداها والدهاأخبرتنا أن  خاصة أĔا الأمر غريب نوعا ما ʮ ابنتي، :ردّت آيريتي
  .لها قبل أن يذبح ʮϥم قليلة

أن أحدهم وجد جملة  لن يكون غريبا إذا عرفنا هذالكن : اكلامه  آيريتي تʫبع 
أبوك ʮ فتاة  – ملة هيتلك الجو من ذبح أبوها،  مكتوبة على ʪب منزلهم بعد يوم واحد

كان أنّ والدها   ونكثيرين يرجحجعل  هذا ما و ، كن قرار ذبحه لم يكن ظلما بحقهذبح، ل
  .جماعة العباءات السوداء يعمل لصالح

لا تزال تبحث  التي، و جماعة السرّ الأسودأو ʪسمها الأدقّ  :صمتت لوهلة ثم قالت
لونفيرو كيمراّي، دعك من الموضوع ʮ ابنتي، عن الأسود الجميل الذي أخذه منهم اĐنون 

   .شأن لنا بتلك الأمور لا، و فنحن أشخاص عاديون
كان شاʪ قوʮ، أبيض البشرة، đي الطلعة، . إلى المنزل عاد رايكنو مضت بضعة أʮم 

  . شعر أسود وذو ، قامةمتوسط ال
رؤية زوجته قد شفيت تماما  ورحب الجميع بعودته سالما ولعل أكثر شيء أفرحه ه

  في الأʮم الأخيرة؟أنت آيلايتي أم أʭ أحلم؟ ألم تكوني طريحة الفراش : وقال
  .الحمد ƅو لست تحلم ʮ بني، لقد شفيت و إĔا هي : قال سادوي

كان و كانت طريحة الفراش، لم تكن تستطيع التحرك،   ،لكن كيف حدث هذا ʮ أبي - 
  . كل لحظةو المرض يشتد عليها في كل يوم 

أĔا شفيت  وجل ما يمكنني قوله هو بصراحة، حتى أʭ لا أعلم كيف حدث هذا،  - 
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 .كوريسيو مالفي  أشار سادوي إلىو  ،في اليوم الذي استقبلنا فيه هذان الضيفان الرائعان
 علىمنصبا اعذراني، اعذراني رجاء لأني لم أنتبه لكما، فقد كان تفكيري : قال رايكن

  . سهلا بكماو أهلا  :وقالآيلايتي، 
  .الحديث في الداخل نتمّ و إذن لندخل  :قال سادوي

 ولو أʭم فلم أنم في اليومين الماضيين و نتم الحديث بعد أن أرʫح ساعذرني ʮ أبي،  - 
  . اعذروني لأنه لا رغبة لي ʪلأكل أبدا، أريد فقط أن أʭمو ساعة واحدة، 

  .لك ذلك فلن نجبرك: قال سادوي
ثم عاد  ،توجه رايكن مباشرة لكي ينام، أما سادوي فقد أخذ الحصان إلى الإسطبل

كانت النسوة تحضرن الغداء الذي كان شبه   اإلى مالفي ليبادله أطراف الحديث، فيم
  .انقضى اليوم بشكل عاديو ثم أخذوا قيلولة  وا الغداءتناول وهكذا .مكتمل
لم تتح لهم فرصة الحديث و رايكن من نومه إلا في وقت متأخر من النهار،  ستيقظلم ي

  .م العشاءعن الرحلة إلا بعد تناولهم طعا
كذلك عن الحكيم الذي   سئل سادوي ابنه عن رحلته،و  ،لغرفة الهادئةفي ا عوااجتم

  .يلايتيف له علاجا لآقصده من أجل أن يص
كانت رحلة عادية ʮ أبي، لم يكن فيها أي شيء مميز، غير أĔا كانت : قال رايكن

قد اضطررت للمبيت في العراء و شاقة جدا، فالطريق إلى تلك القرية كانت طويلة جدا، 
 الأمرو أن الزاد الذي أخذته معي كان كافيا حتى عودتي،  والأمر الجيد هو قبل أن أصل، 

 التي أُخْبرʭِ عنها، فقد أخبرنيلم أجده في القرية  أن الحكيم جايري و أتوقعه هلم الذي
  . دورʮساك، لذلك قصدت هذه الأخيرة سكاĔا أنه رحل إلى قرية أخرى تدعى

  جيد، كانت لديك أخبار دقيقة إذن؟ : قالو التفت سادوي إلى مالفي 
أنك وصلت إليه،  حسنا، من الرائع: ابنه مجددا ابتسم مالفي ثم قال سادوي مخاطبا
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  . جايري الحكيم نالآن أخبرʭ عو أعلم أنك تفعل المستحيل لأجل آيلايتي، 
شعر طويل شاب كليا، تبين على ملامحه علامات  وكان شيخا طاعنا في السن، ذ   - 

،  وسبحان الله ،من الناس الذين يتهافتون للعلاج عنده لم أصدق العدد الهائلو الحكمة 
  .حتى إنك ستنسى أنك مريض أصلا أĔا شافية،كو حة، تجعلك تشعر ʪلرا كلماته
  . لآيلايتي؟ دواءً هل وصف لك  - 

  . ƅ الحمد و، لكن ما حاجتنا إليه الآن، فآيلايتي شفيت نعم: رايكنأجاب 
  .ʮ بني نك مضطر للذهاب إلى تلك القرية مجدداϥ يسعدني القول: قال سادوي

تمزح، إن كنت لا و لا شك أنك تمزح ʮ أبي، : قالو والده استغرب رايكن كلام 
  خطب ما؟فأخبرني لماذا، هل هناك 

رϦينا او اورة ليعالج عند نفس الحكيم، قد أتى من قرية مجو إن ضيفنا مالفي مريض،  - 
تجنب زوجته كوريسي كذلك و ، عناء البحث بذلك تجنبه ،أن تدله على مكان الحكيم

  .العودةو عناء الذهاب 
أĔا ستكون رفقة أظن : قالو ثم نظر إلى مالفي  .حسنا، هذا من دواعي سروري - 

  .سهلة أبدا لن تكون الرحلة لكن جيدة ʮ مالفي،
شكرا لك ʮ رايكن، أتمنى أن تسامحني على التعب الذي سأسببه لك، : قال مالفي

  . لك فائدة، فاعذرني حقا ستعود دون أن تكونو فأنت لم تصل إلا اليوم، 
  إن لم نساند بعضنا البعض ʮ أخي فكيف كانت لتكون الحياة؟: أما رايكن فقال له

   .، بعد أʮم قليلة إن شاء الله ستذهباناتفقنا إذن: قال سادوي
  .فهذا لطف كبير منكم لكم، جزيلا راشك: قال مالفي

استيقظ الجميع قبل شروق الشمس، كانت كوريسي تعد في فطور الصباح، أما آيريتي 
ابنه و ، أما سادوي تهماسيأخذه الاثنان في رحل الزاد الذي كنّتها فقد كانتا تحضرانو 
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المفضل،  بوا للإسطبل لاختيار حصان لمالفي فرايكن كان له حصانه الأبيضفذه مالفيو 
 وبينما هم يحاولون اختيار حصان جيد حتى لفت انتباه مالفي أحد الأحصنة، كان يبدو 

مثل معظم  ،عاديةحصاʭ قوي البنية جدا، على خلاف الأحصنة الأخرى التي كانت 
كان في إحدى زواʮ الإسطبل أقرب ما و لسواد، رمادي يخالطه بعض ا ،الأحصنة المعروفة

   .يكون منعزلا عن الأحصنة الأخرى
، دعوʭ ما رأيكما بذلك الحصان، أراه قوʮ: حتى قال ما إن وقع نظر مالفي عليه

  .Ϩخذه
لا ϥس إن أردت و  ،من سلالة مختلفة إنه: نظر سادوي إلى ابنه وتبسم ثم قال لمالفي

   .أن تستطيع امتطاءه وهو ألا رط واحد، بش أن يكون رفيقك في رحلتكما
ʮ أبي أن ذلك الحصان جامح جدا، لم يسبق لأحد أن أنت تعلم  مهلا، :ل رايكنقا

  .ʭ آخرا لك، فشبه مستحيل امتطاءهانظر حصاو دعك منه ʮ مالفي امتطاه، 
ا الحصان امتطاء هذو حصان من قبل،  لم يسبق لي أن عجزت عن امتطاء: ردّ مالفي 
  .لا تقل أني لم أحذركو  ،لنخرج الحصانينحسنا، : ايكنقال ر  .يشكل تحدʮلن 

بعد أن قاموا ϵخراج الحصانين من الإسطبل، قاموا بربطهما قرب إحدى الأشجار 
ذهبوا لتناول فطور الصباح، بعد و سهلا  القريبة من بوابة المنزل حتى يكون خروجهم

  .البوابة واتجهوا نحو الانتهاء حملوا زاد الرحلة 
الذي اختاره مالفي فكان سادوي قد  يزال مربوطا، أما الحصان كان حصان رايكن لا

  . من المنزل ربطه في ʭحية معشوشبةو غير مكانه 
 ،ستسقط على العشب سقطتما  إذاف ،جرب أن تمتطيه هنا: لمالفيسادوي قال 

لم و إن حصل  الأرض الصلبة مباشرة، لن تتأذى كثيرا، هذا أفضل من السقوط علىو 
  .تستطع امتطاءه رغم ثقتك بترويضه
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ركب الحصان و قام بسم الله، ثم : قال .مسك لجامهأو الحصان،  واقترب مالفي نح 
  هذا صعب؟أ: قالو بكل سهولة، نظر إلى رايكن 

ي الذي من حسن أسقط مالفو ʬرت ʬئرة الحصان، صهل بصوت مخيف لحظات و 
  !امتطاءه، أليس كذلك؟ تستطيع: قال رايكن .حظه أنه لم يتأذّ 

 .كان قلب مالفي يخفق بشدة، فلم يتخيل أن ذلك الحصان جامح إلى تلك الدرجة
  أي حصان هذا؟: قال

بنفسك،  هذا رأيت تطاءه مستحيل،هل اقتنعت إذن ʮ بني أن ام: ردّ سادوي
  . هأحضر لك حصاʭ غير و سآخذه 
  .انتظر قليلا، سأجرب امتطاءه ʬنية ،لا: مالفي قال

. ابتسم ، هياصديقي الغاضب: يه قائلامسح علو اقترب مالفي مجددا من الحصان 
ما هي إلا لحظات و أحكم قبضتيه جيدا على اللجام، و  قام ʪمتطائه مجدداو أمسك اللجام 

سنرى  :يقولهو و بكل قوته  به مالفي متمسكا يبقو حتى ʬرت ʬئرة الحصان مجددا، 
  أنت أم أʭ؟ ،الآن

الفي أن يتركه مخافة من مالجميع  طلبʬئر مخيفا جدا، حتى  وهو كان منظر الحصان 
م أنه في كل لحظة تظن على امتطائه، رغ أن يتأذى إذا ما أسقطه، لكن مالفي كان مصرا

  .تماما الحصان هدأشيئا فشيئا  ،أنه سيسقط
  ؟أم حقيقة وهم هذا :وهو غير مصدق لما تراه عيناه قال رايكن 

ʮ أبنائي، على أمل عودتكم  في حفظ الله: ودعوا أهل المنزل، وقال سادوي وهكذا
  .سالمين

  

  



 

161  

 البيت المشيّد في الغابة: الفصل العاشر

  نحن ولكنه جدّ متدني  ونحن أهملناه،  والخطر الأكبر لغالبيتنا ليس أن هدفنا رفيع المرتبة '' 

  ''. حققناه

  بوʭروتي وميكيلانجل

ن أطراف أثناء المسير كاʭ يتبادلاو ، اكل ما يلزمهمو الزاد  احاملين معهما انطلق
بدأ يلوح جبل شديد الارتفاع، ممتد على مرمى البصر كأنه  بعد حوالي ساعتينو الحديث 

  . ʪلرهبة حصن منيع تكسوه الأشجار الكثيفة ويبعث في نفس الناظر إليه الشعور
 ولو المسير،  واصلةطريق لم ةيخال أنه لا توجد أي ،من يرى هذا الجبل: قال مالفي

  .على الفور القول أني سأعود أدراجي كنت وحدي لصدقتك
ليكن في علمك أنه لا يوجد أي طريق دون التوغل في هذا الجبل، فلا  :قال رايكن

   .لجهة الأخرىا سبيل للوصول إلى الحكيم جايري قبل أن نعبر هذا الجبل إلى
من غير المعقول أن نبيت وسط تلك الأشجار الكثيفة التي أين نبيت، و  :قال مالفي

  تنذر ʪلخطر الذي ʪت يحدق بنا منذ هذه اللحظة؟
ه أن وللأسف، سنضطر للمبيت فيه هاته الليلة، الشيء الذي ربما يريحك قليلا ه - 

  .وجهتناثم نواصل المسير حتى نصل إلى  نبقى نتبعهاتوجد دروب ما إن نصعده قليلا، 
ألتقِ لم  و نفسي كيف كنت سأصل لهل تعلم ʮ رايكن أنني أتساءل الآن في - 
شكرا  ...لك أية فائدة، شكرادون أن تكون  بعد ذلك أنت الذي ترافقنيو  ،أولا بوالدك

  .اعذرني على هذا التعب الذي أسببه لكو لك ʮ رايكن 
الشيء و  ،شخص آخرب كان من الممكن أن تلتقي  والدي، تقابللم  ولا ϥس، ل - 



 

162  

كان أبي سيوصلكما دون أي   نتقابل، لم ولو  ،أن لا يكون مخادعا والذي أنبهك إليه ه
  .يد المساعدة لمن يحتاجها واجبةأخيرا تقديم و شك، 
  . مثالية كان كل الناس هكذا، كانت ستكون حياة البشر حياة وحبذا ل: قال مالفي 

ظهر  علىهما من فوق الحصان ʫركا زاده لما وصلا إلى الجبل، نزل كل واحد من
كل منهما و ك الجبل لوقت طويل، فوق التربة القاسية لذل الاثنان ببطء سارو الحصان 

كان لا يزال الوقت و  ائه، حتى وصلوا إلى أرض مستويةيجره ور و سك بلجام حصانه مم
 المسير فينكمل لʮ مالفي  التوقف علينا: على غروب الشمس، ليقول رايكنطويلا نسبيا 

  .صباح الغد إن شاء الله
حتى و أجل، فقد تعبنا كثيرا، خاصة أن المشي فوق تربة قاسية كهذه صعب جدا،  - 

  .تعِبا تعَبا شديدا ،الحصاʭن
هذه لأننا لن نجد أرض مستوية ك بلالإرهاق ʮ مالفي، و لم نتوقف من شدة التعب  - 

الظلام قد خيّم، لذا اخترت التوقف الآن يكون  ينذلك الح إلىإلا بعد أن نطيل المسير، 
  .في هذا المكان الذي يتوجب علينا المبيت فيه

فالليل  ،الذʩب وهاجمتنا بعض الوحوش أ وماذا ل ،لكن أنسيت أننا في غابة جبلية - 
  فُسحتها، أتريد أن نصبح طعاما لها ʮ رايكن؟

 وقليلا  ونطهلا تقلق بشأن الوحوش، فقبل أن تغرب الشمس سنوقد النار ل - 
  . كذلك دخان النار سيمنع عنا الحشرات خافتها فلا تقترب، هل أسعدك هذا؟لإ

  .أي شيء وفأʭ لا أجيد طه ولكن سأترك لك أمر الطه ،أجل أسعدني: قال مالفي
واعتبره مكافأة مني بما أنك استطعت امتطاء  ،طعاما شهيا لك ومشكلة، سأطه لا - 

 .نبدأ بجمع الأغصان لإيقاد النارو نربط الحصانين  الآن دعنا .صانالح
بينما كان الاثنان منهمكان في جمع الأغصان، حتى رأى مالفي منزلا خشبيا فاقترب 
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سقف مائل مغطى  وأخذ يتفحصه بعيونه، ثم تسلق إحدى الأشجار ليجد أنه ذو منه 
  .بجلد غزلان جبلية

توقع ماذا وجدت لن ت: قال .ايكنعاد مسرعا إلى ر ثم نزل من الشجرة و  فرح مالفي
لن نضطر لإبقاء النار و الأغصان، لقد وجدت أين ننام هاته الليلة  بينما كنت أجمع

  .مشتعلة طوال الليل
  .دعنا نعجل ϵيقاد النارو  هذا المزاح دع :قال رايكن

 لتتأكد اتبعني، انس أمر النار الآنو هذا ليس مزاحا، هيا اترك الأغصان من يدك  - 
ترك حجر و حسنا، ها أʭ ذا قادم معك،  :قال رايكن. بعينك، فربما غيرʭ موقع إيقادها

  .تبع خطى مالفيو الصوان الذي كان على وشك أن يوقد به شرارة النار 
: قال مالفيو سوى لحظات قليلة حتى وصل الشاʪن إلى ذلك البيت الخشبي،  لم تمض

 ،العوارضو حتى أن مُشيِّده أقام له الدعائم الحمد ƅ على هذا الحظ السعيد، ل لي، ق
  . ن جبليةغطى السقف بجلود غزلاو 

. أمرهكأنه في حيرة من و ينظر إلى ذلك البيت مستغرʪ،  وهو  بدأ رايكن يفرك لحيته
  ؟لى درجة أن لسانك قد انعقدهل الفرحة جعلتك تصاب ʪلدهشة إ ،ما بك: قال مالفي

البيت الخشبي لم يكن هنا في المرة السابقة عندما  مالفي، أʭ متأكد، متأكد أن هذا - 
  .ذهبت لإحضار الدواء لآيلايتي من عند الحكيم جايري واير

لم يكن البيت هنا؟ لا بد أنك لم تنتبه، دعك من هذا، لم تنتبه فقط، هذا كل ما  - 
  . تقترب من هذا المكان في الأمر إضافة إلى أنك لم توقد النار هنا، أي أنك لم

فجأة وصلا إلى صخرة كانت . اتبعني ʮ مالفي: قالو رايكن خطوات مسرعة، خطا 
نعم أراها، : أجاب مالفي. أترى هذه الصخرة ʮ مالفي؟ :قالو جد قريبة من ذلك البيت، 

  !أنني ضعيف النظر حتى لا أرى صخرة وني أعمى أنهل قيل لك أ
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تركت هذه الصخرة التي تراها بعينيك، في المرة السابقة، لقد نمت متكئا على  - 
لن  هذا البيت لم يكن موجودا،و ني، تركت النار مشتعلة ʪلقرب مو الحصان أمامي مربوطا، 

  .يجادلني أي شخص في هذا
إلى هنا منذ عدّة أʮم، أي في تلك الأʮم الماضية أتى  حسنا، لكن أنت لم Ϧت - 

لا بد : ʫبعو التفسير المنطقي،  وهذا ه رحلوا بعدها،و أʭس آخرون فشيدوه لكي ϩويهم 
  أĔم كانوا شديدي الخوف من الحيواʭت المفترسة لذلك شيدوه؟

  .الأغصانو لنحضر الأحصنة  تعال سنمضي الليلة هنا،حسنا،  :ايكنر  قال
قاما بربط الحصانين في إحدى الأشجار ʪلقرب من و الزاد، و أحضر الاثنان الأحصنة 

طلب من مالفي أن يضع الزاد و أخرج ما يلزم للطهو، و أوقد رايكن النار  وذلك البيت 
  .التي كانت رائحته تداعب الأنوف بدأ بشواء شرائح اللحمو الباقي بداخل البيت، 

نسيت : أعطني الملح من فضلك فقد نسيت أن أخرجه، فقال مالفي: قال لمالفي
  !مرة في حياتك ولو من قبل  طهوت الملح ʮ رايكن، بدأ تساورني الشكوك إن كنت قد

رفع رأسه قليلا  ثم و حتى أʭ شككت في نفسي، دعني أتذكر، : ابتسم رايكن قائلا
  . كثيرا لكن ليس ،آه، لقد تذكرت، طهوت من قبل: الق

قال  .الملح استخرجو لحظات  !قال مستعجبا، شموعو ب الزاد تفقد مالفي حقائ
  .أهيئه  لكي ننامو  تفضل الملح، أما أʭ فسأدخل لأرى البيت،: لرايكن

يحمل غصنا صغيرا  وهو الطعام في حين دخل مالفي البيت  وعكف رايكن على طه
أن  وترʫح بمجرد أن ترى اتساعه ذاك، أما الغريب فهو في يده، كان البيت شديد الاتساع 

الداخل  في سيربقي يو قد في الجوانب الخشبية يتفبدأ مالفي . البيت كان مفروشا ʪلحصير
تعال ʮ : الباب منادʮ رايكن قائلا ويتفقد لإرضاء فضوله، لا غير، لحظات واتجه نحو 

  .صديقي لكي ترى شيئا يسرُّك
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عم معي انو أتركه يحترق؟ تعال و ألا ترى أنني أشوي في اللحم، أتريد مني أن آتي  - 
  . بدفء هذه النار
سنة النار الغصن الذي كان بيده مع الأغصان الأخرى لتستمتع به ألوضع مالفي 

  الدفء في هذه الأجواء الباردة؟ ما أجمل: قال .نوجلس ʪلقرب من رايك
: أجاب مالفي. أخبرني عن الشيء الذي أردت مني أن أراه قبل قليل؟: قال رايكن

  . أردت فقط أن ترى كيف أن البيت مفروش ʪلكامل
بقيت النار كأĔا نقطة حمراء فوق لوحة مطلية بلون و كسى الأرجاء،   كان الظلام قد

تبدأ النفس تترقب في أن و ، من الرعبا بدأ عواء الذʩب يتعالى ليرسم مشهدو أسود قاتم، 
طلب رايكن من مالفي أن يخرج السيوف، فاستغرب و ، ة المخيفةتسلم من غضب الطبيع

  سيوف، أنت تمزح؟: قالو مالفي 
لست أمزح، أخرجهم من حقائب الزاد، فمن يدري قد نحتاج إليهم في هذه الليلة،  - 

  .أن تكون قد تعلمت المبارزة في صغرك وأرجو 
: قال في نفسه .قام ϵخراج السيف من غمدهو دا اختار واحو أخرج مالفي السيفين، 

  . ʮ له من سيف رائع؟ وبدأ بملامسة معدنه
شدة حدته ما إن تقرب إصبعك منه قليلا لتلمسه، كان سيفا حادا للغاية، تشعر ب

  . ينعكس فوقه فقد كان مصنوعا بدقة كبيرة، حتى كأن إبداع صانعه
لم أكن أعلم أنك تجيد : ببراعة كبيرة، حتى قال رايكن بدأ مالفي يلوح ʪلسيف

 إنو لا تفرط في مدحي كثيرا : قائلا ردّ مالفي. استعمال السيف đذا القدر من البراعة؟
  .فلا ϥس ريّتأص

، إنه شهي جدادعنا نتناول الطعام فو اجلس  :قالو تسامة عريضة رايكن اب ابتسم
  .الخطر بااقتر  عندبراعتك هذه  أظهر
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بينما هما يتبادلان أطراف و ، بدʩ بتناول شرائح اللحم المشويو جلس الاثنان 
نذر هذا ي يعقل أنأ: قال مالفيو خفيفة ʪلتساقط، الحديث، حتى بدأت قطرات مطر 

  ؟ϥن الليلة ستكون ليلة ماطرة
  .ليتها تبقى خفيفة فقط هذا ما أظنه،: رايكن ردّ 

صانين، أما النار أدخلا الحو ازداد تساقط المطر فجأة، فهرع الاثنان لذلك المنزل 
  . توسلها عبثا، فما لبثت أن خمدت كانو القطرات حتى لا تطفئها  فبقيت تتوسل

للتنعم بقليل من الدفء في ظل و لإʭرة البيت،  النار هناأرى أن نشعل : ايكنقال ر 
  .إبعاد الأفرشة هذه قليلا هذه الأجواء الباردة، هيا ساعدني على

ϵخراج الملح رأى بعض الشموع، فأسرع   لكن مالفي تذكر أنه عندما كان يهمّ 
  مالفي فإنك تحيرني بتصرفاتك؟ماذا تفعل ʮ : قال رايكنو لإخراجهم 

لحظات  . الحكم على تصرفاتيلا تتسرع فيو انتظر قليلا ʮ صديقي : ردّ هذا الأخير
  .نتجنب عناء إيقاد النار من جديد الآن ،ما رأيك: قائلاأخرج الشموع و قليلة 

  !ر لننعم بقليل من الدفءيجب أن نوقد النا: لائقاضحك رايكن 
من الجيد أننا وجدʭ و قد أصبح ʪردا جدا مع تساقط الأمطار،  ولقد نسيت، فالج - 

أنه ترك السقف دون  وهذا البيت الذي ϩوينا في هذه الليلة الماطرة، أقرّ بدهاء مشيّده، ل
  .تغطيته بجلد الغزلان لكنا الآن في مأزق

  .ربما احتجنا المزيد ،النار بينما أذهب لأحضر بعض الأغصان أوقد ،أوافقك - 
في لحظة و  كان جمعها مع مالفي Ĕارا، لكن تيجمع بعض الأغصان الو خرج رايكن 

براعته، الذي و كاد ينتهي أمره لولا فطنة مالفي و ثبت نحوه و و خاطفة فاجأته ثلاثة ذʩب 
استطاع قتل الذʩب الثلاث بضرʪت سيفه الخاطفة، أما رايكن فكان لا يزال مصدوما مما 

   .بعدما كان موته محتماتوعب نجاته لم يسو جرى، 
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لكن لا  ستتسنى لك فرصة شكري،بعدها  ،لدخولʪنسرع و  نبعد جثثهال: قال مالفي
  .تشكرني الآن من فضلك فالخطر محدق

كان المطر  و دخلوا إلى ذلك البيت و عادوا و كلهم حذر و أبعد الشاʪن جثث الذʩب 
  .كفيلا بغسل السيف من دماء الذʩب التي قتلت

أوصد رايكن الباب بجذع كان داخل و إحدى زواʮ ذلك البيت،  جلس مالفي في
فلولا  ،شكرا لك: إلى مالفي قائلا البيت ϵسناد أحد طرفي الجذع على الباب ثم نظر

  ؟خرجت لماذاقلت لك أن ēتم ϵيقاد النار،  على قيد الحياة، لكن كنت بقيتفطنتك لما 
للحظة، خاصة  وأن يترك رفيقه ل ستحيل على الرفيقيو  رفيقان، أي نحن في رحلة، - 

استللت و في ظلام حالك، لذلك أوقدت النار بسرعة، و  في مكان كهذا الذي نحن فيه
  .خرجت ورائكو غمده السيف من 

إلا لما تمكنت من إنقاذك، أما و أني كنت قربك في الوقت المناسب  الحمد ʫ: ƅبع
  .لنا رجاءفحضره  مع الزاد،أوراق الشاي  الآن، فهناك

كان ايكن يحضر في الشاي وهو يتبادل الأحاديث مع مالفي، وما إن قدم فنجان 
  ؟خن جداʮ رايكن، الشاي سا ذا دهاكما: هذا الأخيرقال الشاي لمالفي حتى 
  !نما كنت تتحدث، فأنت تتحدث كثيرانسيت أن أخبرك بي :قالو ضحك رايكن 

كثيرا، فرغم أنه لا   طيب القلبوالدك  نّ ϥ آسف، ولكن عليّ القول :قال مالفي
  .سماحتهو يلتقي الإنسان شخصا بمثل طيبته  قلماو لا أنه استضافنا بصدر رحب يعرفنا إ
نبهته أمي أن لا يستضيف و  ،ض للخداع في إحدى المراتطيبته تلك جعلتنا نتعر  - 

المساعدة إذا يد  ئا تقديمليس خط: كان يقول لهاو  لم يستمع إلى قولها هلكن ،أʮ كان
إذا خدعنا فالخطأ  قمنا بمساعدته،و ϥقوال الغير  منا إذا وثقنا ئاليس خطفطلبت منا، 

  .ليس لأننا وثقنا ϥقواله، الخطأ خطأه لأنه كذب علينا
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فالطيبة مع الأشرار ضرب من أن يكون منتبها، معه حق، لكن على الإنسان  - 
  ، لكن كيف تعرضتم للخداع؟الغباء

الإجابة عن سؤالك و نغادر في الغد إن شاء الله، سلأننا  ،نخلد إلى النومل :قال رايكن
  . تهالخراف إثر طيبسُرقت منا بعض  هي أنه

  ماطرا، كيف سنغادر؟ والج بقي ول لكن ماذاحسنا، : قال مالفي
أننا سنمضي على ظهر الحصانين  ولا تقلق فالمعاطف الجلدية معنا، والأجمل ه - 

 ʪتنسل وسط الغابة مباشرة، لننم الآنلأننا سنسلك در.  
 .ترتيب الأفرشة كما كانت تماما أعادواو أزالوا بقاʮ الرماد ثم  استيقظ الشاʪن ʪكرا، 

  .واصلوا المسير للوصول إلى القرية التي يقطن فيها الحكيم جايري ثمّ حملوا زادهم، لحظات و 
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  الحكيم جايري واير: الفصل الحادي عشر

 ''. شياء لا يمكن تعلمها في المدرسةأن أهمّ الأ وأهمّ شيء نتعلمه في المدرسة، ه'' 

  هاروكي موراكامي

ة تماما، أما التربة فانتعشت بعدما حيّتها قطرات المطر في الليلة حو كانت الأجواء ص
رى، فالنسمات ا لارتداء ملابس أخاضطر و الماضية، كانت أقرب إلى أن تكون زلقة، 

البرد في ذاك  تمنع الأصابع عن الحركة لشدةو تسلخ الجلد عن الوجوه، الباردة كانت تكاد 
كل و الصباح، حتى أنه إذا نظرت إلى الأشجار حولك ترى كأĔا تقاربت فيما بينها أكثر 

  !المتفرعة، للحصول على بعض الدفءϥغصاĔا  شجرة تضم الشجرة الأخرى
لمقصودة التي  امرت بضعة أʮم فقط قبل يصلوا أخيرا إلى القرية و ، مضوا في رحلتهم 

بدأ الاثنان يسترجعان صور الحياة شيئا فشيئا، خصوصا أĔم لم و كانت تعج ʪلسكان، 
  .الرحلة امنذ أن ʪشر  يصادفوا الكثير من الناس

منازلها  ولعل ما يلفت النظر في تلك القرية هو كان أʭس تلك القرية بسطاء الملبس، 
لا و حلة رائعة، أʭس ذاهبون إلى أين يعلمون و المتقاربة فيما بينها، ذات أزقة ضيقة و الترابية 
أي  وقاصدا السوق، أ تعلم، فالذاهب قد يكونو أʭس راجعون إلى أين يعلمون و تعلم، 

الأخرى تجد مجموعة من الصبية يلعبون و بين الفينة و الراجع راجع إلى منزله، و شيء آخر، 
 كتسمعذا đو ض منهم بصرخات البائعين، تمتزج صرخات البع ،كأʮم طفولت حتى تتذكر

ʫةمزعج أصوا.  
لم يستطع أن يفوت تلك اللحظات، فقد نزل من  هذا فإن مالفيمن رغم ʪلو  

الضحكات التي رسمها على و لعل أن البسمات و الحصان ليلعب مع أولئك الأطفال قليلا، 
  . صفاء قلبهو لخص مدى رحابة صدره تأوجه أولئك الصغار كانت 
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اللعبة الأولى : قال رايكن لمالفيو جايري،  صلوا إلى منزل الحكيمو ا المسير حتى ʫبعو 
  الثانية ما كانت؟و  ،فهمت أĔا لعبة القفز بين المربعات

بعد ذلك غطها و ضع قطعة نقدية : هي كالتاليو إĔا لعبة كنت ألعبها في الصغر،  - 
بحفنة من التراب، ثم اقسم الحفنة الترابية بيدك، إن كانت القطعة في جهتك فهي لك، 

أن تغطي القطعة النقدية  وهو إلا فهي لمن كان في الجهة المقابلة لك، مع شرط واحد و 
  .حتى تصبح جاهلا في أية جهة هي

ا نلعب ʪلحصى، في الحقيقة كن: تحب المال منذ الصغر، فقال مالفي: قال رايكن
  !قلت لك هذا لكي نلعب ʪلقطع النقديةو 

بعده لا و كان يقع في آخر زقاق، و كان منزل الحكيم مشاđا للمنازل الأخرى تماما، 
 الحمد ƅ، ها قد وصلنا: قال رايكن حتى ما إن وصل الاثنانو توجد أية منازل أخرى، 

  .الزقاق مرضى، ففي المرة السابقة وجدēم على طول يوجد أنه لا
  منزله، ألست مخطئا؟ وأن هذا همن متأكد  أأنت: قالو نظر مالفي إلى رايكن 

كذلك و منزله، فأطراف هذه الباب المتآكلة  ولست مخطئا، متأكد من أن هذا ه - 
التي تظن أĔا قد تسقط في أية لحظة،  و هذه الجدران الترابية التي تقدمت كثيرا في السن 

ل نفسه الذي أخذت من عند ساكنه الدواء لآيلايتي، لكن كلها تدل على منزله، المنز 
  تسأل هذا السؤال، هل لديك شك في قوة ذاكرتي؟ لماذا

ليس هكذا، لكن قلت في نفسي أن منزله لا يجب أن يكون هكذا، على الأقل  - 
بسيطة إلا أĔا أفضل حالا بكثير من هذا  يكون مثل المنازل الأخرى اĐاورة له، فرغم أĔا

  . المنزل ʮ صديقي
نعجل بعودتنا إلى من ثم و ، جيدا علاجا يصف لك أتمنى أنإنه منزل الحكيم،  - 

  .الدʮر فلا شك أن ابنتك جوساي مشتاقة جدا حتى تراك معافى
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فع رايكن ر و الباب بخطوات ʬبتة،  وتقدما نحو نزل كل منهما من على ظهر حصانه، 
 ،أʭ من أتى ليبحث عن دواء يشفيه: قائلا مسكها مالفيألكن  ،يده إلى الباب ليطرقها

  !أتشعر ʪلحرقة؟: قال لمالفيو اب لكن رايكن طرق الب إذن أʭ من سيطرق الباب،
لم تمرّ إلا لحظات قليلة حتى فتح الباب صبي يبين كأنه في . لا أشعر ϥية حرقة - 

   .الخامسة عشر من العمر تقريبا
أتبع و ألم أقل لك أنك قد تكون مخطئا في المنزل؟ : قالو نظر مالفي مباشرة إلى رايكن 

همّ ʪمتطاء الحصان، لكن و على الإزعاج،  اعتذر من الصبيو لكنك لم تسمع، : قائلا
  . المنزل مننسأله أولا فأʭ متأكد  انتظر ʮ مالفي، دعنا: رايكن قال

هذا أ ،بني: لائقاضع يده فوق كتف ذلك الصبي و و ، جثى رايكن على إحدى ركبتيه
  جايري واير؟ منزل الحكيم وه

لم يستطع النهوض من فراشه لمدة  ،لكنه مريض نعم ʮ عم،: به ذلك الصبي قائلاأجا
: يقولو يخرج من الحنجرة بصعوبة شديدة،  ا صوʫلم ϩكل كذلك، فجأة سمعو ومين ي

: فقال الصبي .أنت قرب البابو أدخل الضيوف ʮ آيوجي، ألم أقل لك ألا تتكلم طويلا 
ʪ آسف، تفضلا ʭاعذراني على تكليمكم عند البابو لدخول أ .  

وجه مالفي نظرة استغراب سرعان  أثناء دخولهم علتو لا عليك ʮ بني، : قال مالفي
ʪطن الذراع الأيمن للصبي الذي كان يرتدي هذا بعدما رأى شيئا في و ما أخفى تعابيرها، 

  .يصل كمّاه إلى المرفق قميصا
ما إن توجهوا و خلفه مباشرة مالفي و الصبي،  واضع يده على كتف ودخل رايكن وه

كان واضعا قطعة قماش و حتى رأوه طريح الفراش،  إلى الغرفة التي كان الحكيم جايري فيها
 قيامحاول ال التي كانت عليه، لكنه رغم ذلك فقد مبللة بماء ʪرد فوق جبينه لشدة الحمى

أنت في هذه الحالة ʮ عم، و لا تجهد نفسك : قالو ، حتى هبّ مالفي إليه فراشهمن 
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  . استرخ، استرخ رجاء
لا : قال لمالفيو  طريح الفراش، وهو كان الحكيم جايري كما وصفه رايكن تماما، حتى 

ألست نفس الشاب الذي  : قائلا بصعوبةرايكن  نظر الحكيم جايري إلى .عليك ʮ بني
  كان عندي قبل أʮم قليلة يطلب دواء لزوجته؟

ليقول  .مإنني نفسه ʮ ع بلى،: لائقاجلس أمامه  ثمّ ألقى رايكن عليه التحية، 
  من مرضها؟ هل شفيت زوجتكو  بني، كيف حالك ʮ: جايري

يقول أĔا شفيت أشار أن و كان رايكن قد احتار ماذا يقول، لكن مالفي نظر إليه 
  .بعد وصفه لها ذلك الدواء، ففعل رايكن ذلك

  ؟ادهل من شيء آخر حتى أتيت مجد ʮ بني، الحمد ƅ أĔا شُفيت: قال الحكيم
لم يكن يعرف سوى أنك تقطن في و أن صديقي كان قاصدا إʮك  والأمر هو نعم،  - 

بذلك و ك في المرة السابقة، بعد لقائنا أتيت معه لأني كنت قد أتيت إليو هاته القرية، 
  .السؤال عن الموقع في كل لحظةو عناء البحث عن المنزل،  يتجنب

عن السبب حسنا ʮ بني، هل لك أن تخبرني : قالو نظر الحكيم جايري إلى مالفي 
 مداخل القرية؟تعرف  لا وتعرف المنزل  أنك لا من غماĐيء إليّ، ʪلر  الذي حملك على

: قالو كيس المال الذي كان مقررا أن يستعمله إذا استأجر بيتا للمبيت،   مالفي أخرج
أوصاني شخص أن أوصل لك هذا المال، لذلك قصدتك،  الحقيقة أيها الحكيم، لقد

  .بذلك أوصل الأمانة التي اؤتمنت عليها، هذا كل ما في الأمرو 
هذا فأغادر هذه الحياة، و ʮم قليلة لي إلا أ لم يتبقّ أعلم ʮ بني أنه : أما الحكيم فقال

أحتاج شيئا آخذ  لذلك لا أحتاج أي مال، الذي أʭ عليه الآن ليس إلا تباشير الموت،
لا يعرف  و ، لا يزال صغيرا والصبي، فه هذا المال لن ينفعو  القبر، عليه أجرا ينفعني في

إذا لم تمانعا سأطلب و كيف يتصرف في المال، لذلك أريد منك شيئا يضاعف أجري، 
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  .أن تتكرما بقبوله ومنكما طلبا أرج
إن استطعنا فإننا سننفذه في و هذا من دواعي سرورʭ و بكل Ϧكيد، : قال مالفي

  .رهن أمركنحن و ل، قل فقط الحا
لن أقول حتى تصدقني ʮ بني، ما الشيء الذي أتيت من أجله من قرية بعيدة،  - 

  . تحملت أنت وصديقك تعب المسير، أجبني بصدقو 
يسبب لي   قصدتك لأني أعاني من مرض جلديأنيقيقة الح .سأصدقكحسنا  - 

لم أجد أي و جرحت يدي من كثرة الحك،  أجد أني كثيرا ماو الحكة خصوصا في الليل، 
  .علاج ʭفع، لذلك قصدتك علني أجد مبتغاي عندك

أنه لا توجد  وهو شكرا لك ʮ بني لأنك لم ترد إزعاجي، لكن تعلم شيئا هذه المرة  - 
الآن أظن أن لدي و ، وخيمة إلا إن كانت تؤدي إلى عواقب ء تسقط قول الصدقأشيا

  .العلاج الذي تحتاجه
بعض الزيوت التي استخلصها مع  بآيوجي أن يحضر بعض الأعشا منجايري  طلب

أحضرها آيوجي، طلب الحكيم من الثلاثة أن يساعدوه على  لماومن بذور بعض النباʫت 
الأعشاب و بخلط تلك الزيوت  ثمّ قامكأ على إحدى الجدران، اتو النهوض، فساعدوه 

يدلكه و طلب من مالفي أن يضعه على يده و بشكل جد معقد، ليحصل على مرهم، 
ضع المرهم مرة واحدة في كل ليلة لمدة و بني ʪلشفاء العاجل،  تمنياتي لك ʮ: جيدا ثم قال

  .خمسة عشر يوما
  الآن هل لك أن تخبرʭ عن الطلب؟و عذرا على إزعاجك، و ، شكرا جزيلا لك - 

الأمر  وهو الذهاب لغرفة أخرى، و طلب جايري من آيوجي الخروج من تلك الغرفة 
علم أʭ أو ، ساعتي قد حانت بنائي أنأظن ʮ أ :قال جايريو الذي فعله آيوجي دون تردد 
  .تمانعاأن يكفله أحدكما بعد موتي إن لم  و، لذلك أرجأنه بموتي سيبقى آيوجي وحيدا



 

174  

  . ن عيوĔماتنهمر مو ، قبل أن تغلبهم الدموع امل الاثنان على دموعهماتح
أعدك أني سأعده مثل و له، حسنا ʮ سيدي، أʭ سأكف: قالو قوته  استجمع رايكن

  .سواي رعايته دونسأتولى : قال مالفي فجأة .ابني
قد سبقك صديقك، و  ، يجب علينا المسابقة في الخيراتبنيلا ʮ : فقال الحكيم 

 ةبينك أية صفقو أرد أن تكون بيني صديقك، لأني لم  صدقني لقد كنت أتمنى أن يكفلهو 
  .عندما عالجتك، فتقوم أنت ʪلتكفل ʪلصبي

لكن عذرا ʮ سيدي، : قال رايكنو  لحظات .أخذ يبكيو يد الحكيم بمسك مالفي أ
  أريد أن أسألك شيئا، هل آيوجي حفيدك؟

صاحب ، لي أن أʭديه وكما يحل وسأفتقده، أيوجي، أ: قالو ابتسم الحكيم جايري 
الليالي العاصفة، كانت الساعة تشير إلى  إحدىإنما في و لا يقربني البتة،  .اللسان المتحرر

رى لأمسرعا بينما كنت ʭئما، فخرجت  منتصف الليل، سمعت طرقا شديدا على الباب
 أن عائلة لديها مريض قد أتوا به، وϩويه أقد ظننت أن شريدا لم يجد مأوى و ماذا هناك، 

اتجهت لكي أفتح الباب، لكنني اندهشت عندما رأيت أن و فحملت إحدى الشموع 
كان هذا الأخير و آيوجي بين ذراعيها  كانت حاملة  .الطارق كان فتاة في العقد الثاني

 رجعدي اترك هذا الصبي عندك ريثما أأرجوك ʮ سي: قالت وهي تلهث. مغمى عليه
حتى أنه و عن أي شيء، بل قبل أن أستفسر و لا تجعل أحدا يعلم بوجوده عندك، و  لأخذه

  .مسرعة ذهبت ،ها تلك الليلةيوائلي الفرصة لإ لم تتسنَّ 
ابن  وهو رته ، أحضسنين ةمضت سنين، قريبا إن شاء الله ستصبح المدة عشر  :ʫبع

لم أعرف و الكثير حتى يبلغ الخامسة عشر، لم تعد تلك الفتاة أبدا،  سنوات، لم يتبقّ  ةخمس
ا لآيوجي، بقيت التساؤلات في نفسي من تكون هي ليست أمّ و من تكون إلى هذا اليوم 

  لماذا يجب ترك هذا الصبي يعيش هنا دون أن يدري أحد؟ و 
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لم  ،مكان كلإلى   تغير ملامح آيوجي أصبح يخرج معيو السنوات  بعد مرور :ʫبع
لا يحتاج و نسيت تلك التساؤلات، ففعل الخير لا يحتاج إلى تفكير و نواجه مشكلا واحدا، 

  .إلى قراءة مسبقة للأحداث، نفعله فقط، هذا كل شيء
 وذهب هو مالفي إلى إحدى الحجرات للنوم، و أرشد الصبي آيوجي كلا من رايكن 

  .ينام هذا بعد أن تركوا الحكيم جايريو الآخر للنوم، 
   .بقي يتقلب فقط لا غيرو آيوجي، أما مالفي فلم يداعب النعاس عيونه، و رايكن  ʭم

الحكيم إلى حجرة  فاتجهالحكيم جايري أنين  ، سمع مالفيمع التباشير الأولى للصبح
  ... ولقنّه الشهادتين مسك مالفي بيدي الحكيمفأ، ه في سكرات الموتليجد

  . لحظات وفاضت روحه إلى ʪرئها... وأن محمدا رسول الله... أشهد أن لا إله إلا الله
ما إن رأى الحكيم قد  بدأ ʪلبكاء الذي آيوجيلحظات وقام مالفي ϵيقاظ رايكن و 

أن جايري كان عوضه  اصة، خيهصبي آيوجي تجري على خدأخذت دموع ال. فارق الحياة
  .الوالدين حنانو في السنوات الأخيرة عطف 

إƅ ʭ  ...هذا مصير كل الخلائق ...بنياصبر ʮ  :رايكن آيوجي إلى صدره قائلا ضمّ 
   ...وإʭ إليه راجعون

كان نبأ الوفاة  انتشر الخبر، و و خرج مالفي ليبلغ أهل القرية بخبر موت الحكيم، 
  .دفن الحكيم بعد الصلاة مباشرة قررواو  ةكبار القري اجتمعو  ،كصاعقة نزلت بقلوđم

 ،المقابر أين تمّ دفنهإلى إحدى جثمانه ل حمُ  والصلاة عليه، يبعد تغسيل الحكيم جاير 
  .ولم تتوقف الألسن عن الدعاء له ʪلرحمة والثبات

رايكن فقد عادوا لمنزل الحكيم و عاد الجميع إلى منازلهم بعد دفن الحكيم، أما مالفي 
ليكفله  أخذوا معهم الصبي آيوجيو ، همن بيت كانت متروكة ʪلقرب  أخذوا أحصنتهم التيو 

  .ه يصلان إلى المعصماارتدى لباسا قروʮ، كمّ  كان آيوجي قدو  ،رايكن
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سمعوا صوʫ  قبل أن يقطعوا مسافة طويلة، نقوا في رحلة العودة إلى الدʮر، لكانطلو 
  ...انتظروا انتظروا،: قادما من ورائهم ينادي

إذا đم يرون حوالي خمسة عشر رجلا من أهالي القرية، و  الثلاثة إلى الخلفالتفت 
عن السبب ألديك فكرة  ؟ترى جرى ʮ ماذا: مخاطبا رايكن تطين الأحصنة، فقال مالفيمم

  ليست لدي أية فكرة ʮ مالفي؟: كندّ رايلير . ؟الذي حملهم على اĐيء خلفنا
لم نحن Ϩخذه معنا، و ن عن آيوجي، أظن أĔم جاؤوا يستفسرو : فجأة قال مالفي

  .فنحن لم نخبرهم أن الحكيم جايري أوصاʭ به قبل أن يفارق الحياة
كان هذا لاستفسروا عن الصبي قبل أن Ĕمّ ʪلرحيل،  ولا أظن هذا ʮ مالفي، فل - 

  .ننتظر وصولهم ثم نرى ماذا هناك أظن أن هناك شيئا آخرا يريدون إخبارʭ به فدعنا
قال سيّدهم  أنه يجب و رايكن و ألقوا السلام على كل من مالفي و وصل أولئك الرجال 

للترحم على روح يقيمون مأدبة لأĔم س الرحيل في الغد إن شاء اللهو ار عليهم الانتظ
  .عليهم أن يحضروا أنه يجبو ، الحكيم جايري

أنتم بعيدون عن و الرحيل، فقد أمضيتم أʮما عدة  عليكم نعلم أنه يجب :قال آخرو  
  .أنتم أصحاب القرار الأخيرو منكم ألا تبخلوا الحكيم أجركم  وأهلكم، لكن نرج

سنأتي معكم، لكن إذا عدʭ فسنكون مضطرين للمبيت في أحد المنازل : قال مالفي
  .منزلي تحت تصرفكم :الرجال للانطلاق في صباح الغد إن شاء الله، فقال أحد
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  كبير القريةسيف  : الفصل الثاني عشر

  المرء يمكنه أن يتخيّل أشياء تكون خاطئة، لكن يمكنه فقط فهم الأمور التي تكون صحيحة، ''

  ''. خاطئة، فإن استيعاđا ليس فهما لأنه إذا كانت الأشياء

  اسحاق نيوتن

قال رايكن  .الذي كان يحمل آيوجي فوق حصانهرايكن و مالفي و انطلق الرجال 
فقال  .مالكن لدي سؤالان أريد أن أعرف جواđ، من فضلكماعذروني : ولئك الرجاللأ

  .ما شئت من أسئلة اطرحو تفضل : لأكبر سناأنه ا يظهرأحد الرجال، 
لماذا لم تستفسروا عن الصبي الذي نحن آخذوه معنا؟  والسؤال الأول ʮ سيدي ه - 

منكم رجل  لماذا لم ϩت والسؤال الثاني، هو فقد ظننا أنكم آتون ورائنا لأجل الصبي، 
  واحد ليخبرʭ هذا الخبر؟
لقد كنا نعلم أن الصبي آيوجي سيأتي معكم، هذه كانت : قالو تبسم ذلك الرجل 

يكمل  الصبي آيوجي حياته في قرية  رغبة الحكيم جايري، كان كثيرا ما يقول أنه يريد أن
واحد  صجاء شخ ول يخص السؤال الثاني، فجوابه سهل، أخرى غير هاته القرية، أما فيما

  .مفرّ  ك أتينا جماعة لكي لا يكون لكمشخصان، ربما لم يستطيعوا إقناعكم، لذل وأ
نظر ذلك الرجل إلى رايكن . مفرّ، أي مفر ʮ سيدي تتحدث عنه؟: فقال مالفي

ردّ . مفر من القدوم معنا؟ تخبر صديقك أنه لن يكون لكما أي نأل: قال ʪبتسامةو 
  .هلهكذلك جد مشتاق لرؤية أو لا تؤاخذه ʮ سيدي فإنه متعب، : رايكن

قال و هنا ʬر مالفي و ، ميجب التحمس كثيرا فربما لن يراه لا :هنا قال ذلك الرجل
في الثانية لن أكون متسامحا مع مثل هذا الكلام، فقال : لذلك الرجل بنبرة صوت حادة

بنفس  ملن تراه أنتكنت لم أكمل كلامي بعد، و ، معجبا، قلت لن تراه: ذلك الرجل
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جب عليك التحكم في و  ،حاولت استفزازك وحتى لو ، وق، هذا كل ما أردت قولهالش
افهم أني أسيئ الفهم أحياʭ، لذلك اقتني كلماتك : رد مالفيو عدم الغضب، و أعصابك 

  .إن كنت صادقا في قولك فأʭ أعتذرو جيدا، 
 لم تمضِ و  ،في صمت مطبق سيرالم واʫبع. لا، أʭ من يجب عليه الاعتذار، اعذرني - 

  .ستقام فيه المأدبة ذيال البيتهوا إلى اتجو مدة طويلة حتى وصلوا إلى القرية 
رايكن و ما إن أĔى مالفي و كان قد بدأ إطعام الناس بعد المغرب، و حضر أهل القرية، 

أĔم سيقضون الليلة عنده للمبيت  أخبرهمدعاهم الرجل الذي كان  آيوجي الطعام حتىو 
كانوا  فقد ة،ʭموا مباشر و  فقد ذهب الثلاثة فعلاو بما أĔم سيستيقظون في الصباح الباكر، 

كان الظاهر أĔم ʭموا مباشرة، لكن الحقيقة هي أĔم ʭموا بعد بكاء   .متعبين جدا
  .واير ايريساعات الليل الأولى على موت الحكيم ج

هنا كانت المصيبة، لأĔم خُدِعوا، لم يكن و رايكن و في الصباح استيقظ كل من مالفي 
هذه ليست هي المصيبة، فآيوجي كان عند و آيوجي معهم، رغم أنه كان قد ʭم معهم، 

  . الأسر، المصيبة هي ما وقع لهما ىحدإ
خدعنا ʮ  :قالو رايكن نظر مالفي إلى  .كذلك أرجلهماو هما بحبال قوية ربطت أيدي

الآن أنه كان يقرب لنا هذه الصورة، لكن لم يرُدِ أن  من كلام ذلك الرجل أيقنتو  رايكن
يتركنا نغوص في  كان يفُهمنا الكلمات دون أن  ،الورطةنفهم ϥعذاره تلك، ما هذه 

  معناها الحقيقي، ما أغباʭ؟
  .يجدي نفعا دعنا نفكر في طريقة للخلاص، فالقلق الآن لن :قال رايكن
دخل أربعة رجال، و  لحظات. تقول لي أن لا أقلق، و لا يمكننا تحرير أنفسنا :ردّ مالفي

  .رجال آخرون غير الذين كانوا معهم البارحة
  .بعد قليللا تقلقا، ستتضح الصورة : قال أحدهم
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جدوا جمعا غفيرا و ما إن خرجوا حتى و رايكن، و من مالفي  أخرج أولئك الرجال كلا
كانت ساحة . إلى ساحة القرية تمّ اقتيادهماو جرما،  كأĔم ارتكبواو من الناس ينظرون إليهم 

  .شبانو صبية و شيوخ و اجتمع الناس من رجال و ، واسعة جدا
قدم و لم يكن ʪستطاعتهما الحراك، و رايكن إلى أحد الأعمدة الخشبية، و ربُط مالفي 

ʪلأمس، يتقدمهم ذلك الرجل الذي كان  يمتطون الأحصنةأخيرا الرجال الذين كانوا 
  .فييحاول استفزاز مال

ى ربما لن تر و من نيل عقابكم،  إذن، لم يعد لديكما أيّ مفرّ : يقال مخاطبا مالف 
  . من حسن حظك أنني مقيد: قال بنبرة غاضبةو هنا فقد مالفي أعصابه  .فعلا أهلك

لا تكن عصبيا، تعلم أن : على الرضىيبتسم ابتسامة تدل  وهو قال ذلك الرجل 
  .بشعور رائع تبتسم عندما تفقد أعصابك، تماما مثلما أفعل، ستحسّ 

: قالو حتى هذه اللحظة كان رايكن لا يزال صامتا، حتى رمى عنه ستار الصمت 
  لماذا فعلتم بنا هذا؟و لكن أين الصبي آيوجي؟ 

ذا الصبي آيوجي واقف  وه ها: قالو تبسم سيدهم في وجه رايكن ثم أشار إلى رجلين 
أما فيما يخص فعلتنا هذه، : حديثه قائلا أكملو على أحسن ما يرام،  وهو أمامهما 

عندما نعرف القاتل سنقتله و فيجب علينا أن نعرف من منكما قتل الحكيم جايري، 
  .يذهب ʪلصبي، لأن هذه وصية حكيمنا المتوفي رحمه اللهو سيطلق سراحه  البريءو 

  .لورطة التي وقعوا فيهالم يصدقا او من التهمة التي وجهت إليهما،  احتار الاثنان
ردّ . لكننا لم نقتل الحكيم جايري، إنما حان أجله فمات، هذا كل شيء: قال رايكن

التعذيب كفيل بجعل : قال .الأسئلةلا تكن غبيا فالبارحة كنت ذكيا بتلك : عليه سيدهم
  .أسواط التعذيبإن لم يعترف سيموت تحت و القاتل يعترف، 
  قتلته؟و لن تكون ظالما إن عذبته كان حقا لم يقتل، أ ولو  :فقال مالفي
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ليس لديه و ه لكن ألن يكون ظالما لنفسه إن كان مشتبها في :ردّ ذلك الرجل ʪبتسامة 
  دليل ليثبت براءته؟
تجريمنا، أنتم تريدون منّا اعترافا  لا أمل لظهور الحق ممنّ يصرّ على: هنا قال مالفي

  .كان كاذʪ ولو حتى 
فهما لم يقتلا  اتركوهما: قول بصوت ʪكيآيوجي يو لألوان من التعذيب  الاثنان تعرض

  .رايكنو الحكيم جايري، لكن لم تكن كلماته لتجعلهم يكفّون عن تعذيب مالفي 
من كان  يʮ صغير قل لي : قال ʪبتسامة علت محياهو آيوجي  وهنا توجه سيدهم نح

  .رأسه يمسح على وهو وراء قتل الحكيم جايري واير؟ 
... صدّقني.. .تهصدقني ʮ سيدي، إن الحكيم توفي عندما حانت ساع: آيوجيقال  

  ...هما لم يقوما بقتله
فتى سيء، ʮ لك من ʭكر للجميل، كان الحكيم : قالو سم ذلك الرجل من جديد تبا

  .تتستر عن قاتله الآنو جايري يعدّك مثل ابنه، 
كأنه لا يحس ϥي ألم، لكن رايكن تحامل على و كان مالفي صامتا طيلة فترة تعذيبه 

نحن لم نقتله، وهنا لم ... لم نقتله صدقوʭ :بدأ يقولو سرعان ما اĔار و الألم في البداية 
  . لإطلاق سراحهما يحاول محاولة فاشلة وية صديقه وهيحتمل مالفي رؤ 

الحكيم جايري واير لأنه كان يتوسل للموت من شدة الألم  من قتلأʭ  :مالفي قال
  . الذي كان يشعر به

أن  أنسيتلماذا تكذب ʮ مالفي، : القو ذه الكلمات لهرايكن عند سماعه  صعق
  أن تعيش لأجلها؟ لديك عائلة يجب

قتلته و الألم على الحكيم، فقمت  اشتدآيوجي ʭئمين عندما و كنت أنتَ : قال مالفي
فعلت هذا، قال مالفي كلامه هذا بكل  سامحني لأنيو  ،اعتراف ʪلذنب، ليس كذʪهذا و 
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  .بنبرة صوت راضيةو برود 
هنا رفع العذاب عن رايكن و من قتل الحكيم،  وصدم الجميع بعد اعتراف مالفي أنه ه

أنت و لماذا تكذب : قالو مالفي،  واتجه رايكن نحو إخلاء سبيل رايكن و قتل مالفي، أمر بو 
خذ آيوجي و ايكن، اذهب ʮ ر  أنت لم تعرفني سوى مدة قصيرة :فقال مالفي .تقتله؟ لم

فيف الألم ʪرتكاب تعلّم أن لا تحاول أبدا تخو أمري فيجب أن أدفع الثمن،  انسو معك 
حاولت أن أخفف الألم عن الحكيم ʪرتكاب خطأ، لذلك يجب علي دفع الأخطاء، 

  .الثمن
 يʪلرغم من إلحاح رايكن إلا أنه بقو لم يعدل عن أقواله، و كان مالفي سيعدم، 
 ، لالا :للعدول عن تلك الأقوال بقوله أĔى محاولات رايكنو متمسكا بكل كلمة قالها 

 قل لزوجتي أن زوجها ارتكب خطئا يستحق القتل، لتنساني ،تبرئة قاتل ʮ صديقي تحاول
  .غادرته ϵحسان فإنه لن ينساكإن و بسرعة،  سينساكبسرعة، فإذا غادرت محبك بذنب 

آيوجي و كن رايو أتى رجل ضخم الهيئة حاملا سيفا حادا في يده لضرب عنق مالفي، 
الضخم بضرب عنق مالفي، حتى صرخ سيدهم ϥعلى  ما إن همّ  .غير مصدقين لما يجري

   .حل الصمت بين كل الجموعو فتجمد الضخم في مكانه، ... توقف، توقف: صوته
طبق أي حكم ن لا يجب أن لم تخبروني،و جسيما  ئاكدت أن أخطأ خطأغبياء،   :قال

  .القرية في غياب كبير
الأمل في عيون رايكن من جديد لإنقاذ  شعّ و الأرض،  وبصره نحأخفض كل واحد 

  .نه كان القاتلϥصديقه مالفي الذي اعترف 
وا مالفي إلى السجن حتى موعد عودة كبيرهم الذي لم قتادهكذا أمر سيدهم أن ي

  .أي سلطة لديهو لا مالفي من يكون و يفهم رايكن 
، صاحب شيخ في عمر الستين .هايشيد كبير القرية يدعى  :سأل رايكن آيوجي فقال



 

182  

خالفه أحد فإن  ذاإو أي حكم إلا بموافقته،  لا يمكن أن ينفذ ،الناهيو القرار، الآمر 
  .الشرير الذي يسيء الظن بكما الرجل ...كان السيد غومن ʪيد ولو مصيره الموت، حتى 

 تمحاولا ةأي له قد أخِذ رايكن أيضا حتى لا تكونو رايكن إلى السجن، و أُخِذ مالفي 
يصدر و لبيته ريثما يعود كبير القرية  لإنقاذ مالفي، أما آيوجي فأخذه السيد غومن ʪيد

  .حكمه
كانت و لم يخرج من البيت أبدا، و تحت رقابة شديدة، و كان آيوجي في بيت غومن ʪيد 

الجروح و رايكن فكاʭ في السجن و مالفي  زوجة غومن تعتني به على أحسن وجه، أما
  .الكدمات تملأ جسديهما جراء التعذيب الذي تعرضا لهو 

ل ما سببته لك، اعذرني ʮ صديقي على ك: أثناء فترة سجنهما قال مالفي لرايكن
  .كأʭ من ورّطو فأنت كنت في غنى عن هذا 

عجبا لك، لا : فقال مالفي. راءذا الهđأنت تتفوه و ، أنفسناكيف ننقذ أʭ أفكر   - 
  ؟ل جاهدا إنقاذ قاتلتزال تحاو 

إنما أحاول إنقاذ صديقي، قتلت الحكيم جايري  أʭ لا أحاول إنقاذ قاتل، - 
عسى أجعل مستقبله أفضل، أخطأت، لكن بطريقة تفهمتك، أحاول إنقاذ صديق لي و 

  . عنك وتمكننا من العف
كان كبير القرية قد ذهب إلى قريتين متجاورتين لفض النزاع الذي جرى بينهما، 

مدة طويلة حتى  لم تمضِ و أن يصلح بينهما،  قد نجح فيو إيجاد حل وسط يرضي كل قرية، و 
  .عشرة أʮم من وفاة الحكيم جايري رجع إلى قرية دورʮساك ، كان ذلك بعد حوالي

، يضع فوق رأسه قبعة البنية، في مشيته هيبة عظيمةقوي و كان كبير القرية طويلا 
لا  ولحية كثيفة، عيون سوداء وذو طويل، و تشبه إلى حد كبير قبعة المزارعين، شعره شائب 

  . يمشي إلا في يده عود صغير يقلبه بين أʭمله
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قصد بيت الحكيم جايري مباشرة، فهما و كان الجميع في استقباله، و عاد إلى القرية، 
يخبروه أن الحكيم قد فارق الحياة في فترة غيابه  صديقان مقرʪن من بعضهما، هذا قبل أن

هناك قام ʪلترحم و أمر أن ϩخذوه إلى قبر الحكيم فأخذوه، و الأخيرة، فحزن حزʭ شديدا، 
  .عليه
هما الآن في و بجانبه حتى قال له أĔم شكوا ʪثنين  سيري غومن ʪيدو بينما كان راجعا  

  .جايري واير بعد  التعرض للتعذيب أن أحدهما قد اعترف أنه قتل الحكيمو السجن، 
للتو،  أعد على مسامعي ما قلته: لائقا غومنإلى نظر و هنا أدار هايشيد وجهه  

، كادت عه دفعة قويةبدفظات حتى قام هايشيد ما هي إلا لحو فأعاد غومن نفس الكلام 
هي و هنا جلس الجميع على الأرض، بما فيهم غومن و ، لولا أنه استعاد توازنه، هتسقط

. كسر هايشيد ذلك العود الصغير الذي كانت تداعبه أʭملهو غضب هايشيد،  ذاعادēم إ
 .ينظر نظرته الحازمة إلى غومن ʪيد وهو أحضروا السجينين إلى القصر، : قال

رأى أثر الجروح و أمر كبير القرية أن يفُك رʪطهم، و مالفي، و رايكن  أحضِر كل من
. منكما أن تسامحاني على فعلتهم؟ وأرج: قائلاالكدمات على وجهيهما، فتقدم نحوهما و 

 لكنك لم تخطأ ʮ سيدي أي خطأ معنا فكيف: قال مالفيو رايكن و احتار مالفي 
  نسامحك؟

  .نحن نسامحك: قال رايكن. لا؟أجيبا على قدر السؤال، تسامحانني أم  - 
من قال أنه قتل الحكيم جايري واير فليتقدم نحوي : قال .الآن تبدأ المحاكمة ،حسنا - 

أخفض مالفي رأسه إجلالا له، و كان في طول كبير القرية، و في الحال، فتقدم مالفي نحوه 
قد قلت أنك : ما إن رفع مالفي بصره حتى قال هايشيدو ارفع بصرك، : فقال هايشيد

اعترفت اعترافا كاذʪ فالاعتراف الكاذب يعد  ولو أنت من قتل الحكيم جايري، حتى 
  . اعترافا بينّا ʮ بني
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  ؟بجريمته إذن لماذا دفعتني ʮ سيدي عندما قلت لك أنه اعترف: هنا قال غومن
  ؟مكانيذ أن Ϧخ طلب من :قالو نظر هايشيد إلى غومن 

كأنه يبحث عن شيء ما و  بدا و  إلى إحدى الحجرات في ذلك القصر،ذهب هايشيد 
أين وضعت السيف، فلا : ما لبث أن ʭدى على زوجته هينيلاك ليسألها قائلاو داخلها، 

 ʭأنت؟و أحد يمكنه دخول هذه الحجرة، إلا أ  
نظر فلا بد الم ألمسه في حياتي قَطّ، فكيف ألمسه الآن؟ . أʭ؟: ردت زوجته مستغربة

كون الأشياء أمامنا مباشرة، آه، أحياʭ ت: هايشيدقال و لحظات قليلة . ت مكانهأنك غير 
  .نراها، آسف على إزعاجك لاو 

الآن : قال. استله من غمدهو لحظات فقط قبل أن يحضر هايشيد سيفا طويلا، 
 ، ثم نظر إلى عيونه، وكان مالفي قدلامس عنق مالفيجعل السيف يل، سنعرف القات

  .القليل من الدمنزف 
 تكون قد قتلت الحكيم جايرييستحيل أن : السيف قائلا هايشيدأخفض و  لحظات

ʮ بني، وفي نفس الوقت كان عليك أن لا تكذب لإنقاذ صديقك، كان عليك أن 
  .آيوجي ريثما يرحلواو رايكن و أن يعُتنى بمالفي  ثم أمر. تحتسب وتصبر

، كان كل واحد يآيوجو مالفي و كل من رايكن في السويعات الأولى للصباح غادر  
الذي قضى معه سنينا  آيوجيلدموع على موت الحكيم، خاصة منهم يحاول أن يكبت ا

  .اللطفو ان الحنو رأى منه كل صور العطف و 
أثناء مسيرهم التقى رايكن و للعودة إلى الدʮر،  سار الثلاثة صوب الطريق الجبلية

ما إن رآه و شخصا في الخمسين من العمر، كان طويل القامة أبيض البشرة، ممتلئ الجسم 
  كيف حالك ʮ عم فيرايكي؟ : قائلا يهسلم علو جل من الحصان رايكن حتى تر 

بخير ʮ : صافحا فيرايكي الذي قال لرايكنو أنزل الصبي آيوجي و ترجل مالفي كذلك 



 

185  

ثم قال مخاطبا  ،بيده الأخرى على رأس آيوجي يمسح وهو صافحه و بني، ثم نظر إلى مالفي 
  .يظن أنه ابن مالفي وه وكيف حالك ʮ بني؟ : آيوجي

 فترةمضت : إنه جارʭ في القرية، ثم نظر إلى فيرايكي قائلا: قال رايكن مخاطبا مالفي
  ؟بخير لقرية، هل كل شيءʪأرك  لمو طويلة 
في الشهر، هل كل  لا أعود إلى المنزل إلا مرةو أجل، إني أدير عملا هنا ʮ بني  - 

  .العائلة بخير؟ اشتقت لسادوي كثيرا
كانت آيلايتي مريضة في الأʮم القليلة الماضية فقط لكنها شُفيت من و أجل،  - 
  .أĔا تعافت ʮ بنيّ الحمد ƅ : فيرايكي قال. وƅ الحمد مرضها

الليلة عندي  بيتوا، لذلك أقترح أن تأظنّ أنكم راجعون إلى دانجيه: فيرايكي ʫبع
  . قد ارتحتم من تعبكم نهكذا تكونو ، في صباح الغد إن شاء اللهتغادروا و 

اتجه الأربعة إلى البيت الذي يقيم فيه فيرايكي . هذا لطف كبير منك، أشكرك كثيرا - 
تبادلوا أطراف الحديث و ن وفاة الحكيم جايري واير فتأسف فيرايكي كثيرا، أخبره رايكن عو 

كان فيرايكي يقيم و كان منزلا متواضعا لا شيء فيه ملفت للنظر، . حتى وصلوا إلى المنزل
انقضى اليوم بشكل عادي، تناولوا و تناولوا طعام الغداء ثم أخذوا القيلولة، . فيه لوحده

  . العشاء ثم خلدوا للنوم
هذا بعدما أرشدهم فيرايكي إلى درب مختصرة تؤدي إلى و في ظهيرة اليوم التالي انطلقوا 

  .المنطقة المستوية في الجبل
ردّ . القلب؟و ، هل كل سكان قريتكم طيبّ إنه شخص طيب القلب :قال مالفي

لديه ابن في و لعائلتنا  أظن ذلك، لكن ʪلنسبة لفيرايكي فإنه الصديق المقرب: رايكن
  .كثيرا  به في الأʮم السابقة لأني لا ألتقيعمرʭ يكون صديقا لي، لم تره 

حقا قتلت أ: همس له قائلاو صانه من مالفي اقترب رايكن بححتى بينما هم ماشون، 
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  ؟الحكيم جايري
أبدا، هل اعتقدت للحظة أنه يمكنني فعل ذلك؟ رأيت نفسي مسئولا عما يجري  - 

  .سالما، هذا كل شيءلك فأردت أن ترجع 
رض القاسية الأ النسمات الباردة تملأ الأجواء، ،كانت تعابير السماء فوقهم شاحبة

 وهو يضع الصبي أمامه  فكان رايكن أمّا ،يتقدمهم مالفيوا مضو ، تنهر حوافر الأحصنة
خلف مالفي مباشرة لضيق تلك الدرب المعوجة التي تشق الجبل كأĔا قارب صغير  سيري

الثلاثة على و أخذ يشق مياه البحر بلطف شديد، يترقب في الأمواج أن لا ēيج فينقلب، 
صف đم في لحظة خاطفة، كانوا حيواʭت الغابة فتع ظهر الأحصنة يترقبون ألا تثور

يلقي في نفوسهم كان  الذي يقتربون منه في كل خطوة تذكر البيتو  ،ن في اطمئنانسيرو ي
 ʭأكثر سكينةو اطمئنا.  

مع إنذار الشمس ϥن غروđا لهذا اليوم قد حان كان الثلاثة قد اقتربوا من البيت 
  .لمتوفي جايري وايرقبل وصولهم إلى الحكيم ا فيه واالخشبي الذي أقام

 سلكناها أول مرة لنصل إلى هذه الدرب أفضل من الدرب التي :قال مالفي
  .دورʮساك، إĔا مختصرة جدا

تمهل، أرى أن نترك الأحصنة في جهة أخرى : لمالفي ع اقتراđم أكثر قال رايكنم
  . غيرʭونتفقد المنزل أولا، فمن الممكن أن نجد فيه أʭسا 

  .فنحن في الأخير سنبيت فقط ،جدʭ أʭسا غيرʭو و ما الضير لو : مالفي قال
ص ليسوا كلهم أن الأشخا علينا الانتباه، لا تنستذكر ʮ مالفي قولك أنه يجب  - 

  ، لربما وجدʭ أʭسا سيئين؟ شرارطيبين فهناك الأ
  نذهب لذلك المنزل؟و أنت على حق، لكن كيف نترك الحصانين هنا  - 
مسك أ. إليهما ما إن نتأكد من عدم وجود أي خطرنعود سو  ،لن يهرʪ من هنا - 
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حذر شديد، فجأة تذكر رايكن أمر السيوف  بدأ الثلاثة يتقدمون فيو آيوجي  بيدمالفي 
  .أعودو سآتي ʪلسيفين  ،انتظراني لحظة: فقال

أعينهم و استأنفوا المشي بين الأشجار الكثيفة ببطء شديد و أحضر رايكن السيفين 
  .البيت صلوا إلى أحد جوانبو شمالا حتى و تنظر يمينا 

: حين همس مالفي في أذن رايكن قائلا قد بدأ ʪلتربع على عروش الغابة كان الظلام  
  أĔا نقطة صغيرة، صغيرة جدا؟و كالتي  تبدو  ن لآيوجيالشامة في ʪطن الذراع الأيم رأيتأ

  .أنصت إلى أي صوت مريبو دعنا من هذا  ،تكʮ لشدة ملاحظ :رايكن أجاب
كان حديثا . من داخل البيتاʫ تصدر سمعا أصو ليرايكن جيدا و أنصت مالفي 

إلقاء التحية و لاستئذان قرروا او داخل البيت، فسُرّوا كثيرا الأشخاص الذين كانوا عادʮ بين 
بداخله، لكن قبل وصولهم إلى الباب ببضع خطوات سمعوا رجلا كان صوته  منعلى 

  .شديد الخشونة يتكلم
 تراجعوا .وهسمعبسبب ما  فجأة شعر الثلاثة ʪلفزع، وهو يتكلم كان صوته مخيفا

صاحب الصوت انتبه و كسرها و داس مالفي على أحد الأغصان  ، فجأةببطء شديد
   .اختبئوا وسط الأشجارو الخشن، فأسرعوا ʪلتراجع 

  .أʮّ كنت فاخرج، لن ينفعك الاختباء ʮ هذا: صاحب الصوت الخشن وقال خرج
ن ʪلخوف حتى يكاد يصرخ مكان رجلا ضخم البنية، في نبرة صوته تلك يشعر المرء 

   !يكشف أمرهو شدة الفزع 
: قال أحدهمو هناك حتى خرج أربعة آخرون، نا و الثلاثة مختبئين والضخم ينظر ه بقي

لا بد أنه دعك من شكوكك، فمن قد يقترب من هذا المكان خصوصا في هذا الوقت، 
  مجرد حيوان مر من هنا؟

أʭ  ،ولن تتجرأ الحيواʭت على الاقتراب ةمتقدالنار  ،ن غبيالا تك: ردّ الضخم قائلا
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  .ما اشخص هناك متأكد من أنّ 
رجلين من الخلف، ثم فاجئا استل كل واحد سيفه و  فةبخو  فجأة أشار مالفي لرايكن،

حياة  حدة قد تكلفهمأن حركة واقال مالفي و  ركبالϥن يجثوا على الباقين  لثلاثةأشارا ل
  .داخل البيت بالالحبعض آيوجي أن يبحث عن من  رايكن طلبصديقيهما، في حين 

  .وكان قد وجد خمسة بنادق، بعض الحبال المتينةأحضر آيوجي 
أن يقيد كل واحد منهم إلى جذع  همن أحسنت ʮ آيوجي، ثم طلب: قال مالفي

  .شجرة، وهو ما فعله آيوجي بسرعة
جميع ، وϦكدوا من أن اللذان كاʭ تحت سيفيهماهكذا قيد مالفي ورايكن الاثنان و  

  .أخرى أية أسلحةعدم وجود ، ثم دخل رايكن إلى البيت للتأكد من الحبال محكمة
: دم رايكن سكينا غير حادّ لأحد الرجال وقالʪلأحصنة، وقبعد ذلك أتى مالفي  

ϥ نكون نحن و  ،ولو بعد فترة أنفسكم علكم تحرّرونن يجصحيح أنه غير حاد، لكنه كفيل
ʭفي أمان الله.. .هكذا سنكون متعادلين، قد ابتعد...  

   .شعر الرجال ʪلامتنان في حين غادر مالفي ورايكن وآيوجي بصحبتهما
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  الشخص الغامض: الفصل الثالث عشر

سخر مني لأن قلبه من حديد، قريبا ستمطر، سيزهر قلبي و  ،عندما أخبرته أن قلبي من طين'' 

  ''. سوف يصدأ قلبه

  التبريزيشمس الدين 

كانت الأʮم ʪلنسبة للفتاتين متعة تغمر و تجري على أحسن ما يرام،  موركانت الأ
تلك الراحة للعواطف قرب الأهل، لكن و  قلبيهما، في تلك الأجواء الرائعة للطبيعة الخلابة

حلل و الهدوء، و تنزع أثواب السكينة  أت الحياة تكشف عن وجهها السيئ،سرعان ما بد
بدأت ϵلقاء الظلال السوداء للأحزان و الهم، و الفرح، لتستبدلها ϥثواب الكآبة و السعادة 

  .الأرواح الصافيةو  التي أذهبت سرور تلك القلوب الناعمة
هذا أثناء و كان كل شيء رائعا، خاصة أن إيستارا الذكية خُدعت من طرف أمها، 

في لحظة و وساي، إما جو إيستارا  ، فقد كانت إيمي تركض لتمسك إمالعبة المطاردة
 الآنو : قالتو اتجهت إيستارا تجري نحوها لتطمئن على حالها، فأمسكتها إيمي و سقطت 

  !دتك لأمسككأتيت بمحض إراأين ستذهبين؟ 
لم تمسكيني، بل لعبتِ : نوبة ضحك شديدة، في حين قالت إيستارا جوسايانتابت  

  .على عواطفي
، كوريسيو مالفي  بعد حوالي شهر من ذهاب ،الليالي إحدىبدأ كل هذا الألم في 

Ĕرائعا والذي كان مميزا  العشاء ينَ عندما أ.  
ēمن  شهيا،و ا مع أمها، كان طيبا أعدت إيمي في ذلك اليوم العشاء كعاد ʭمكو

كذلك عصير و من المأكولات الشهية  غير ذلكو الأرز ʪللحم، و شرائح اللحم المشوي 
تُسحر بمذاقه لا شك أن إيستارا س: هي تقولو الذي كانت تعدّه إيمي  والفواكه الحل
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: رددتو أنواع من الفواكه لذيذة الطعم، و قد أعددته بكل حب، و الرائع، كيف لا 
 لحظات وسمعتها... عمارʭ قصيرة، شكلها مثل الضفيرةخطواتنا صغيرة، أحلامنا كبيرة، أ

  . إيستارا
كلمات مملة، حروفها كسلّة، فارغة مستلة،    ...آسفة ʮ أمّاه :قائلةابتسمت 

  !كالكستناء مبتلة
  ما هذا الذي تقولينه ʮ مجنونة؟ :ابتسمت إيمي قائلة 

خطواتنا  :ثمّ رددت إيستارا ما الذي كنت تقولينه أنت ʮ أمي؟و : ردّت إيستارا
كسرت  ʮ أمي،   لا، لا ...عمارʭ قصيرة، شكلها مثل الضفيرةأحلامنا كبيرة، أو صغيرة، 

  .لا ϥس، سأصححها ،الضفيرة كل المعاني عند
علينا : قالت لها رددي معيت هذه الأخيرة حتى بمجرد أن وصلو ʭدت على جوساي 

  .ستحيل، حتى نرى للأحلام دليلالرحيل، إلى حيث اĐرات تميل، علينا فعل الم
علينا الرحيل إلى : انتظرن: قالت إيميلحظات و ... كوني متفائلة ʮ أمي: الوالدēقالت 

  ...أين؟
بدأن ʪلضحك، و علينا الرحيل إلى حيث اĐرات تميل، : قالتو ابتسمت جوساي 

  .للعب في غرفتهما عادت الفتاʫنو الفرحة العارمة تغمر قلوđن، و 
ʭدت ، ثم دة التي كانت مضاءة ϥنوار جميلةالأطباق فوق المائ وʮريكا إيمي تضعو 

تلك في  هذا ولم يسهروا .ا بذلك العشاء الفاخرʫ كثير سرّ و  ،العشاءإيمي الفتاتين لتتناولا 
   .خلدوا للنوم أبكر من العادةو كثيرا الليلة  

جعل إيمي تستيقظ  ماوهو  ،انية صباحا بدأت الأحصنة ʪلصهيلحوالي الساعة الث
الباب، فتحته ببطء شديد حتى لا توقظ أمها  وتوجهت به نحو أخذت مشعلا  .من النوم

ما إن رآها الببر حتى أخذ يمشي بمحاذاēا، فمسحت و ذهبت إلى الإسطبل و  ،الفتاتينو 
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  دت، لم لا ترʫح؟عُ و كأنك ذهبت للاصطياد : على رأسه قائلة
بدأت تتفقد في الأحصنة و الببر الأبيض يتبع خطواēا، و فتحت ʪب الإسطبل، 

ϥكمله، كان كل شيء على ما تفقدت المكان و للريبة  والآخر فلم تجد ما يدع والواحد تل
ʪ ثمّ لصهيل من جديد فاتجهت نحوهيرام، لكن انتبهت إلى أن أحد الأحصنة بدأ ،

  .تفحصهأخذت ت
سرت  .لمحت إيمي عينان تلمعان، لحظات و بةللري ولم يكن هناك أي شيء يدع

ابتلعت ريقها من شدة تسارعت نبضات قلبها بشدة، و القشعريرة في كامل جسدها، 
  . الخوف
 خلال لحظاتو . ʮ أختاه آسف :من معرفة الشخص الذي قالإيمي تتمكن لم 

ʭر المشعل في حوض  ذلك الشخص أأطف. خاطفة كانت إيمي على الأرض دون حراك
  .فناءأما الببر الذي كان رافقها فقد عاد إلى ال المياه ثم رحل،

لاستقبال يوم جديد تعمه الأفراح، لكن الحياة استيقظ الجميع نشطين و حل الصباح، 
، فتفرحنا لتقول أن الحزن ليس  تكون أحزاʭ قدو  ادوما تفاجئنا، مفاجئاēا قد تكون أفراح

  . تحزننا لتقول أن الفرح كذلك ليس كل شيءو كل شيء، 
دعك من و  ،اĔضي ʮ كسولة ،هيا: قالتو بعدما استيقظت إيستارا أيقظت جوساي 

  .كأن لديها شيئا تريد قولهو السعادة تملأ محياها، و النوم، اتجهت إلى غرفة جدēا تجري 
  .راحت تقبلهاو لدخول فأذنت لها، جدēا ل استأذنت

  ؟أين هي، أين ه،عكم عليلدي شيء أريد أن أطلجدتي، أين أمي؟ : إيستارا قالت
لعلها ēتم ʪلحيواʭت ʮ ابنتي، لكن ما هذا الشيء الذي تودين قوله : أجابت ʮريكا

  أخبريني ʮ ابنتي؟ جعلك تطيرين من الفرحة هكذا،و 
  . تتحقق نامكل الأحلام التي أراها في الم  : قالت إيستارا
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 أيت في المنام أنّ ر احزري ʮ جدتي، : قالتو اتسعت عيناها التي Ϧسران كل قلب، 
  . ونرى جدي كيجابير جتمعيس شمل عائلتنا
  أين خالتي؟: قالتو دخلت جوساي فجأة 

 ،والدجاج ن مهتمة ϵطعام الحيواʭتتكو  ءشيإخبارها بعندما أريد : قالت إيستارا
  .هالإخبار  في أشدّ الشوقفأʭ  ،حالا يهالنذهب إل

: حتى بدأت تناديما إن اقتربت و الخطى،  عإيستارا تسر و الإسطبل  واتجه الثلاثة نح
  . ماما حبيبة ماما، أين أنت؟ تعالي ʮ روح

لتمسك  أسرعتو  سبقتها الدموع، رأت أمها على الأرض حتىو لكن ما إن دخلت 
 انسلت تلك اللحظاتدون استئذان،  هاهناك كانت الصاعقة التي عصفت بقلبو ، بيدها

   .هاومزقت قلبسيوف برق قطعّت لتكون 
 جثت على حتى ما إن رأēا ʮريكاو جثةّ هامدة،  كانت البتة،لم تكن إيمي تتحرك 

، أما إيستارا فتوقف كذلك جوسايو ا، نيهالدموع تنسكب من عيو  ها إليهاضمتو ركبتيها 
  ...إƅ ʭ وإʭ إليه راجعون :ʪكٍ  بصوتتقول ʮريكا ، في حين راحت الزمن عندها

إƅ ʭ وإʭ إليه راجعون، وركضت : بقيت تردد... فقدت إيستارا نفسها في هذا العالم
الهم كحال ح ، وكانتإلى ʮريكا وإيستارافهرعوا  جوساي بدموعها إلى الجيران لتخبرهم،

  ...نسن تردد إƅ ʭ وإʭ إليه راجعو بقيت الأل... ʮريكا وحفيدتيها
، ʮ ابنتيّ  ااصبر  :قائلةتملأها  الدموعو  جوسايو إيستارا روسينات زوجة غايد  احتضنت

  . قدرهو أن نرضى بقضاء الله  علينا
رجّح الجميع أنّ إيمي تلقّت صكّة من حوافر أحد الأحصنة، فتوفيت على إثرها، 

 يكا يواسينها،مع ʮر  الأخرʮتجلست ، فيما ت بعض النسوة بحمل إيمي لتغسيلهاامقو 
   .جوسايو ن إيستارا ع فلم تبتعد قيد شبرأما روسينات 
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في حين ذهب بعض الرجال، من بينهم تكفينها، و قامت عجوز مسنة بتغسيل إيمي 
  .لم تكن تبعد كثيرا عن منازلهملحفر القبر في مقبرة القرية التي غايد وجورفين 
لم و اتجهوا صوب مقبرة القرية لدفنها، و الأقارب نعش إيمي فوق أكتافهم و حمل غايد 

  . بحكم القرية التي يعيشون đاهذا و  سالناجمعا من  يكن الموكب الجنائزي يحوي
 بعد الصلاة على إيمي، تمّ دفنها، ودعا الجميع لها ʪلثبات والرحمة، ثم عادوا إلى منازلهم 

  .ظلمة القبر إلى دخولال النفس بفعل الخير قبل هم يمنّونو 
ن لا يوجد أي دواء شافٍ سوى الاحتساب القلوب دامية، لكو كانت العيون دامعة 

  .والصبر الجميل
كما كان، لكن هذا ʪلنسبة للجيران   يعود كل شيءبدأ   حتى إلا أʮم قلائل لم تمضِ 

إيستارا، و جوساي و قلب كل من ʮريكا  فقط، فصدمة موت إيمي كانت لا تزال آʬرها في
 تعاطف الجيران معهم في كل يوم حتى ينَسَين وقليلا ه ولو أكثر ما كان يخفف الصدمة و 

الفاجعة، فلا بد من النسيان، فالحياة لا تزال قائمة، ليس قسوة من القلب أننا تلك 
  .الألمو الحزن  يستحيل العيش معسى لكن نن

تمسك الدفتر الجميل الذي كانت قد أهدته لها صديقتها و أʮم قليلة، لتذهب إيستارا 
   :ريتومي، لتجد الكلمات الأخيرة التي كتبتها

ح الشوق تعبر من خلال تفاصيلك رʮو رمال الحب تنساب بين ثناʮك الليليه، 
 تريد أن تبهج لياليك المسكيه، زهور العمر تسأل عن مياهك الطيفيه، أطيار قلبي

تجتمع في لمسة من أʮدي أحلامك الورديه، لتسبح في أحاسيسي المكسورة سو  الصيفيه،
   .السحريه بحارك

  : كتببدأت تو زجاجة الحبر و حملت الريشة  مباشرة
آلاف من اللحظات الجميلة التي أهديتها لي، لم تكن كفيلة لتجلي ظلام هذه 
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في  وذراعيك، في لحظة الألم، أ ت عندما كنت أرتمي بينياللحظات، ذكرʮت جميلة بق
  ...الأقمار؟و ملئت كؤوسها بنور النجوم  ولحظة الفرح، أظلمت الأʮم، فهل تضاء ل

ـــــــجتُ و  ــ ــــ ـــ ـــــارك ودʭّنســـ ـــــــ ـــ ـــــــواʪ تبــــ ــــ ـــ ــــ            أثـ
         ʭـــــد ـــ ــــبي ʪلــــ ــــ ــدت لقلــــ ـــ ــــ ــــــــة أهُـــ ʮ روضــــ

ــــا           ــــ ـــ ـــــــنعيش في أكنافهــــــ ــــ ـــ ـــــا ســـ ـــ ـــــــ لحظاتنــ
ــلّمتُ قلــــــبي ذبــــــتُ في ذاك النــــــدى     ســــ

ــــنى            ـــــــ ــس المـــ ــــ ـــ ـــــــدا ʮ شمـــــ ـــ ــــ ــــزني أب ـــــــ لا تحـــ
ـــــى         ـــت علـــــــ ــــ ـــــاهج ألقـــــ ـــــولي وأيّ مبـــــــ ــــــ ق

ـــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــة أحلامن ـــــ ـــ ــــــؤاد للحظــــ ـــ ــــ ـــ            رشّ الفــ
ــــس ـــــي يلامــ ـــــكْ أʭ، طيفـ ــــــكْ  قربـ    وجنت

ـــــرفٍ  ـــــرت في أحــ ــ ـــي عُطِّ ـــ ـــواق روحـ ـــ      أشـ
ــلام في ـــ ــــة الأحــــ ـــ ــــم أم ʪقــ ـــ ـــت  الحلــ ــــ       أنــ
ـــك ـــي ببحــــرِ عواطفـ    ومزجــــتُ إحساسـ

ـــــــذكرʮت و  ــــل ال ــرتِ كـــ ــــ ــــــةٌ  –حفـ      حبيبــ
ــون الألمْ  ــــ ـــــى لــــ ـــب ارتقـــــ ــــ ـــة الحـــ ــــ        في لمســـ
ــــوانحي ـــ ـــ ـــين جـــ ـــ ــــ ــــــواقي وبــ ــــ ـــــــلّ أشــ           تنســـــ
         

ـــــاو   ـــ ـــ ـــرَ دربنُـــ ـــ ــــبي أن يعطـّـــــــ ـــ ـــ ــــاء قلــــ ـــ ــــ دعـــ  
ــــــي  ــــ ـــ ــزَّقلا تقلقـ ـــــــ ــــ ــــــن يمـ ــ ــــ ــ ــــــ  إذ ل ــ ــــ ا           قربنــ

ـــــا       ــــص حبّنـ ـــكٍ يلخّــ ـــ ــــيا فل ـــــارت ضــ صـ
ـــــا           ــــــ ــــري بيننـــ ـــــــ ـــــودّ يســـ ــــ ــولي وأيّ الـــــ ــــ ـــ قـــــ

        ʭـــــد ـــ ـــى عهـــ ـــ ــــ ـــــاري ويبقـ ـــ ـــــي ϥفكـــ ـــــ تبقـ
ʭـــــد ـــ ـــديع فرشــــ ـــ ــــــ ـــــاك الب ـــــ ــ ـــي محيّ ـــ ـــ           روحـــ

ــــوان ودٍّ  ــــ ـــ ــــ ـــــالصٍ  ألـــــ ـــ ـــــــ ــــوʭّ خـــــ ــ ـــ ــــ ـــ             في جــــ
ـــــا ـــ ـــ ــــــدُ حبنـــ ــ ــــ ــ ـــــــالاتٌ تخلّ ـــ ـــذي رســــ ــــ ـــ            هــــ

ــــدايتي و  ــ ــــ ـــ ــــ ــــا لبــــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــــايتي وقتـ ـــ ــــ ـــــــ ـــ               دĔʭَـ
ــذى الفــــواح تــــرقص ʪلــــدʭ؟    لــــون الشّــ

ـــكْ  ـــ ـــؤاد لعالمـــ ـــ ــــــقتِ الفـــ ــــي أʭســـ ــــ ، تبقـ  
ــــك لا هنـــــــا ـــــيانُ وجهـــ ــــواطري، نســ      بخــ
ـــــا ـــ ــــي أمكن ـــــــدا خلاصــــ ــي، أبـ ــــ       لا تقلقــ
ـــــا ـــ ـــ ـــتراق بيِّنــ ــــ ـــ ـــر احـــ ــــ ـــ ـــــــا أثـــ ــــ ــتركْ هنــ ـــ ــــ              تــــ
   :تكتبعادت توقفت للحظات، ثم             

لم تعد لزقزقة الأطيار أية ألحان، كأن عيني يعاديها  ألوان،تعد للطبيعة الخلابة أية لم 
  ...الصفاء لوحات السرور ʪلقلب يعاديهاو  ،الضياء
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ـــا؟ ـــ ــــتى يلاقينــ ــــة حــــ ــ ـــدر خطــ ــــ ــل للقـ  هــــــ

ـــــي       ـــرا كلمــ ــــــياءً آســــ ــل نجتمـــــــع ʮ ضـ ـــ هــ
ــــل ــــل في خجــ ــ ـــــوم اللي ــــرسمين نجـ ــ ــل ت       هــــ

ــــا     ــــب ʮ فرحــ ـــرت ʪلقلــ والــــــذكرʮت ســـ
ــــهبا           ــــ ــــــ ــــــابيرا أرتْ شــ ـــ ــــرتُ تعـــــــ ـــ ــــ إني أســــ

ــــمٍ      ــــبّ في حمـــ ــــدʭ وزاد الحـــ ــف ابتعـــ ـــ كيـ
ــــبحان ربي و  ـــ ــــ ــــةســــــ ـــــــ ـــ ــــات مباركـــ ـــ ـــ ــــ           أوقـــ

ــــــبي ـــة قلـــــ ــــ ـــــت أنيســــ ـــن ʪدرةراحــــــ ــــ         ، أيــــ
ـــــا ـــ ـــــراغ جفــ ــــلأْ فـــــ ـــ ــــرَّ ولم يمـــ ـــ ـــــت مـــ ـــ           الوقــ
   مــــا حيلــــتي غــــير أن أهــــواك ʮ فرحــــي؟

ــــة  ـــ ـــــــل دمفي عتمــ ــــايرنيالليــ ـــ ـــاتي تســـ ــــ        عــ
 في صفحة الفجر أرسمْ سـرَّ خاطرتـك
ـــافلتي ــــ ـــكْ رجّ قــــ ـــ ـــ ــأفعل فراقــ ــــ ـــ ـــــاذا ســ ــــ         مــ
            

ـــا؟  ـــ ـــدي أمانينـ ــــة تبــــ ــــدر لوحـــ ـــل للقـــ  هــــ
ــــا        ــــ ـــــكْ أʮدينــ ـــ ــــين ϥن نمسـ ــــل تحلمـــــ ــــ هـ

ــــا          ــــ ـــاكنٌ فينـ ـــ ـــــك ســـ ــ ــني وبينــ ـــ ــــودّ بيــــ ــ والـــ
ـــــا ـــ ـــــب راجين ــــه والحـــ ـــ ـــيش بـ ـــ ــــى أعــ ـــ         أبقـ

ـــــد  ـــذي قــــ ـــ ـــــــاءة للـــ ــــــيناوضـ ـــــرّ ماضـــ         ســــ
للشـــوق ʪتـــتْ بقـــرب القلـــب تكوينـــا 
ـــــا ـــ ـــ ــــرى تلاقينــ ـــــــ ــــورة ذكـ ــــ ــرّتْ ومحفــــ ــــ ـــ           مـــ
ــــــينا ـــــ ــ ــــــت مآسـ ــــ ــ ــ ــــاج؟ أرى عل ـــ ــــ         للابتهـــ
ـــــا ــــلَّ، شــــــفائي في تلاقينـ       بنــــــا لقــــــد حــ
ــن الأفكـــــار ʭدينـــــا     ʮ نـــــبض قلـــــبي، مـــ

ــــــو ـــــا ترجــ ــــورهْ ينادينـــ ــــــدى، نــــ ــــق هــ        بريــــ
   والــــروح تفُضــــي أنــــين الشــــوق فاحمينــــا

ـــــاو  ـــ ـــك ʪت يكوينــ ـــ ـــني وبينــــ ـــ ـــــودّ بيــــ ـــ        الــ
  .ظلت تكتب ما يجري بخاطرها حتى غلبها النوم فنامت نوما عميقاو                 

قل بعض الأشياء غرفة أمها لتنإلى ، اتجهت إيستارا تلك الفاجعةيلة من بعد أʮم قل
بعد أن طلبت جدēا منها ذلك، فتحت إيستارا ʪب الغرفة برفق  إلى غرف أخرى،

دموعها بصعوبة  تحاملت علىيلة تداعب خاطرها، بدأت نسمات الذكرʮت الجمو 
   .تفتحهااتجهت إلى النافذة لو 

  فقط على الأزهار كأن الريح تلقي السلامو كان هبوب الرʮح في الخارج يهب ببطء، 
 قلبإيستارا صوت صفحات تقلب، لتجد أن الرʮح الهادئة تفجأة سمعت . الأشجارو 
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  .ات دفتر موضوع فوق سرير أمهاصفح
افئتين حتى قلبت ما إن همت بحمل الدفتر بيديها الدو جلست إيستارا على السرير، 

  :بدأت إيستارا تقرأ .الريح صفحة أخرى
ذقت في نواحيه لحظات رائعة لأنني حققت أمنية من  اليوم من أسعد الأʮم،هذا 

أنقذته من الموت، فلا شيء و أمنيات ابنتي الغالية، بعد أن ضمدت جراح الببر الأبيض، 
  .عيون ابنتي، لأن ذلك الشعاع نور في نواحي قلبي يبهج روحي يبهجأغلى من شعاع فرح 

مذكرات  ما إن بدأت تقرأ بديعةالدموع التي ملئت عيوĔا ال حبس ع إيستارالم تستط
   .هايضمته إلو أغلقت ذلك الدفتر  أن بدأت ʪلبكاء بعدو  ،أمها

كل و كأĔا تريد أن تمتزج مشاعرها  في قلبها الصغير لتضمه بشدة،  اشتدت حرقة الألم
أحاسيس أمها التي كانت تكتب تلك المذكرات في الوقت الذي  و أحاسيسها في مشاعر 

لذلك كانت تبقى غرفة إيمي مضاءة بنور  ،الذهاب للنومت تطلب من إيستارا كان
  .الشموع لحوالي ساعة بعد نوم إيستارا

وقت متأخر في ل لماذا نور الشموع يبقى عندما سألتك لم تجيبيني :قالت إيستارا
  .رحلت منابع الضياءحين  عرفت الإجابةو غرفتك، 

كنت لأمنع   ،أبدا سؤالكلا أردت و أبدا، أنني عرفت أنك سترحلين لما استيقظت  ول 
  .نواʮ السؤال من التحليق في أفكاري

 ،كلها دموعو ، قبر والدēاقرب  وخرجت تجري من المنزل متجهة إلى المقبرة، لتجث 
  :بمنظر يدمي القلوب بدأت تقولو 
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ــــــــلي         ـــــــك توســـ ــ ـــــاتي أرتــ ــــــــك دمعــــــ تناديـــ
ــــــبي  ـــ ـــــوى قلـــ ـــ ــــــبت نــــ ـــ ــــــةو أصـــ ــــ ذاك بدقــّ  

ـــــيو  ــنى Ϧلمـــــ ــــ ــــــار معـــ ـــــني صـــ ـــ ـــــــدك عـ          بعُــ
ــــــئته  ــ ـــــد شــ ــــــذي قـــــ ــــبي الــــ ـــ ــــتيبقلـــ          وبليلــــــ

ـــواكِ ا ــح دمعـــــتيفمـــــن لي ســ ــل تمســـ     لليـــ
ــع؟و  ـــدني الوجــــ ــــف ســــــروري إن يقيــّـ     كيــ
ــــدّهو  ـــروح، لا، لا لصــــ ـــ ــــلام الــ     ردّي ســــ

            

ــــال لا، لا لترحلــــــي  ـــبي، قــ ـــك قلـــ     يناديـــ
ـــلو  ــــ ــــــ ــــركِ أشمــ ــــ ـــــتي، إني بعطـــــــ ــــ ـــ đ ʮجـــ  

ــك، أحبــّــــك فــــــافعلي ــــي الألم قربــــ     أرجّــ
ــــوان ا ـــه ألــــــــ ـــ ــــ ـــلأذيقيـ ــــ ــــذاب فأحفِـــــ          لعــــــــ

ـــلو  ــ ـــلٍ يؤُمّ ــــى في حلـــــمِ وصــ ــبي انتهـ     قلـــ
ــب بعــــدكِ يقُبــــل؟و      كيــــف صــــفاء القلــ
ــلو  ــــ ـــان سترُســـ ـــ ـــــاʮ في أمـــ ـــى التحــــ ــــ       أزكــ

رحيق الزهور، و نزعت عطر الورود  ولو حتى : عادت إلى المنزل وراحت تكتب            
إليك لقلت لا تعبق ا في كؤوس شوقي أمنيات العمر لأمزجهو م اليقظة عصرت أحلاو 

ما ضيق الحياة و ضاقت دنياي،  لم، لأني فقدتك،من الكؤوس تلك غير رائحة الأ
  .لبي قد تركتهسوى الفراغ الذي بق

هي تقرأ في و كانت إيستارا غارقة في كتاēʪا، أما جوساي فكانت غارقة في دموعها 
  .مذكرات خالتها

وانظري ماذا وجدت، لقد  ، تعاليتعالي: إيستارا: قائلة إيستارا لحظات وʭدت على
  بين صفحات الدفتر؟ كمشعقدا من الزهور بين الصفحات، انظري كيف ان وجدت

هل يعقل أĔا رأتني عندما كنت أصنع في ذلك العقد، : فكرت إيستارا في نفسها
بقراءة الصفحتين اللتان   جوسايو بدأت هي و وكيف عرفت أني كنت بصدد إهداءه لها؟ 

  : بينهما كان عقد الورود
الرائعة جوساي، كانت إيستارا و زوجها، و أختي، و هذا اليوم أتت أمي يوم رائع جدا، 

ستفرح أمي كثيرا : لرأيتها من النافذة، لأسمعها تقو  الحديقة تصنع في عقد من الورود، في
أسرعت نحوهم ʭسية و ، حتى تركته على الأرض مما إن رأēف ها مجنونة،لكن ...đذا العقد
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   ...إʮه
ها لكن ،خرتϦعرفت أني فقد عندي، أما أختي،  وها هو كانت نيتها أن ēديه لي 

  .بناēنو أبنائهن  فسَّرت Ϧخري ϥني مجنونة، كأĔا لا تعرف أن الأمهات مجنوʭت بحب
 بشدة تابكَ  ،ألقتا بوجهيهما في حضنهاو جوساي مباشرة عند جدēما و ذهبت إيستارا 

  . مواساēما راحت ʮريكا تحاولو 
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  ضيعة شايريدي: الفصل الرابع عشر

  علينا أن لا نتوقف أبدا عن الاستكشاف، وسوف تكون غاية استكشافنا كله أن نصل'' 

  ''. وأن نعرفه للمرة الأولى ،الذي منه انطلقنا لمكانإلى ا 

  توماس ستيرنز إليوت

هذا بعد و بدأت أشعة فرح جديدة تطل، ت المياه ʪلعودة إلى مجاريها، تدريجيا بدأ
لأ بدأ الفراغ الذي تركه غياب إيمي في القلوب يمُ  .كوريسيو اب موعد عودة مالفي اقتر 
  .ئا فشيئاشي

قامت ʪلخروج من البيت في و قبيل الخيوط الأولى للفجر استيقظت الجدة ʮريكا، 
هذا بعد و هي تحمل مشعلا بين يديها، و خرجت . سكينة حتى لا توقظ الفتاتينو هدوء 

  . أن سحبت الباب دون أن تغلقه
موع إلى سبقتها الدلتراب، ʪثم غرزت المشعل  إيميقبر ثت أمام جو اتجهت إلى المقبرة 

بينما هي كذلك حتى و منها الدموع،  لم تكتفِ و أبدا من البكاء  كأĔا لم تكتفِ و التراب، 
تربوا فاق ،منظر ʮريكا الباكي همتوقفاسو يرتدون لباسا قروʮ عادʮ،  ،شبانʪلمقبرة ثلاثة  مرّ 

   .واساēالممنها في محاولة 
  . ليس البكاءو ما ينفع الميّت،  والدعاء هإنّ خففي عنك ʮ أماه، : قال أحدهم

لما استفسرت عنهم و كانوا لطفاء جدا، وجدت ʮريكا المواساة من الشبان الثلاثة، و 
فأعطتهم بعض  وانتبهت ʮريكا إلى أĔم دون زاد، غرʪء عن قرية هاسماي،أخبروها أĔم 

  .الزاد، وشكروا لها معروفها وإحساĔا إليهم
قد Ĕضت  إيستارا ، كانتلتذهب إلى المقبرة خرجت كانت ʮريكا قد  بعد أنهذا و 
  .هي ʭئمةو ، فقد كانت تمشي وهي غير واعية خرجت من المنزل، خرجتو  من فراشها



 

200  

ما إن انتبه الببر الأبيض لخطوات إيستارا، حتى أخذ يتتبعها، دون أن يحدث أية 
ب في اتجاه الشمال ابتعدت عن القرية، لتذهو ظلت إيستارا تمشي دون أن تعلم، و ضجة 
  .المسير تاصلو و لغابة عنده، فدخلت الغابة الذي ينتهي السياج المحيط ʪو  الشرقي

ابنة خالتها، ففي هذا الموقع  و لم يكن ʪطن الغابة هنا، مثل ʪطنها عندما دخلتها هي 
أʭرت شمعة لك  ولو الظلام الذي لم يكن معتادا،  كانت الغابة أشد خوفا خاصة ذلك

، تلك صبغتهعليها ألقى و لم يترك بقعة صغيرة إلا و لظننت أن زيتا أسود قام بدهن الأجواء 
  .هي لا تدريو لغابة شقا شقت إيستارا تلك او 

كان الفجر على وشك أن يلون الأجواء بفرشاته العجيبة، ليترك عليها صبغة و أفاقت 
و تغيرت ملامحها و بلون أزرق مائل للسواد، تسارعت نبضات القلب لدى إيستارا، 

 من أتىو ʮ إلهي، أين أʭ؟ : أخذت تمسحه ثم أخذت تقولو ضعت يدها على جبينها، و 
  !هي من أتت بي إلى هنا اراإيست: تقولو على سؤالها  يبقبل أن تجبي إلى هنا؟ 

ودة، لكن في كل هناك علها تجد طريقا للعو تنظر هنا و أخذت تلف المكان بنظراēا 
فأʭ لا  ،حاولي ʮ صغيرة من الجهة الأخرى: تقولو لأشجار مرة كانت تصدها جذوع ا

كن لي سوى أن أذيب لا يمو يمكن لي سوى أن أĔر أمَلك في إيجاد درب يعيدك لمنزلك 
  .السرابآمالك في 

 هالكنتبدد نور الحياة في عيوĔا، و  فجأة سمعت صوت حك فارتعدت جوانحها،
قبته ϵحدى قائمتيه اطمأنت لأن صوت الحك لم يكن إلا حك الببر لر و عادت 

كيف سنعود : قائلة ضمّت الببر الأبيض إليهاو ستارا على ركبتيها جثت إي .الأماميتين
  الآن فقدت نفسي في هذه الغابة؟و الآن؟ فقدت أمي 

لا تجدانني؟ و جوساي عندما تستيقظان و كيف تكون حرقة جدتي و أضعت نفسي، 
  .لا أريد الموت هنا منسية ،طريقا للخروج يجب أن أجد: قالتو استردت عزمها  هالكن
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مجددا، تلاشى الخوف من و للحظات كان الخوف يملأ قلب إيستارا، لكن في تلك ا
  .انطلقت عساها تجد مخرجاو عشوائية  اختارت جهة. قلبها ما إن رأى محياها البديع

يسير خلفها، ʫرة  الببرو  ،أحياʭ تبطئو بدأت تمشي وسط تلك الغابة، أحياʭ تسرع 
  .الهاشم عن وأأحياʭ أخرى عن يمينها و يتقدمها،  وʫرة أخرى

تفقد الأمل في الخروج من تلك الغابة وجدت Ĕرا كان  حين كادتو ركضت طويلا 
  . المائي قوʮ جداتياره 

ر المرة الأخيرة، لا بد أنه Ĕفي حتى أنه ليس نفس النهر الذي غسلت منه : قالت
فجأة لمحت جذعا يصل بين ضفتي النهر فأسرعت نحوه  ،مشت بمحاذاة النهر قليلا. آخر

لتعبر النهر رغم أن الضفة الثانية كانت تحفها الكثير من الأشجار إلا أن إيستارا ʫبعت 
، أشعرها أĔا ولجت الركض مع الببر الأبيض حتى انتهت إلى درب ترابي مطل على الهاوية

  . إلى عالم آخر
أم من  خيرا، لكن الآن من أين أذهب؟ من اليمينالحمد ƅ، لقد خرجت من الغابة أ

أذهب من اليمين أم أذهب من اليسار أم يجب علي الانتظار؟ يجب أن أختار  ؟اليسار
  . سوف أĔارفإلا و 

محياك، انتظري فقط حتى  يخجلهو  ،لا ذاك، تسحر الدرب عيناكو لا هذا : قالت
أĔكنا التعب ʮ  ،لا أعرفها التيو  جربت كل الطرق التي أعرفها: قالتو لحظات  .يراك

  . ببري الأبيض الجميل، يجب أن نرʫح قليلا ثم نواصل المسير
ʪلجلوس فوق صخرة  هذاو ببره الأبيض الجميل لفترة ليست ʪلطويلة، و ارʫح الجمال 

  .اختارت الجهة الشمالية للدرب على جانب الدرب، ثم
عدة نسوة كل واحدة ركضت حتى رأت و ركضت  .مشاعر الفرح تغمرهاو كضت ر  

  . الأخرى في إحدى يديها الجرةو ، منهن تحمل جرة فوق رأسها
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  .هرجوا التقىلقلب حمدا ƅ فا :إيستارا قالت
الأخرʮت عجائز لسن طاعنات كثيرا في و كانت هناك امرأʫن في العقد الثالث، 

  .قروʮدين لباسا كُن يرتو السن، 
 لحظات .قد ظهرت تباشير دعواك، ها يرعاكو يحفظك الخالق : هاسر قالت في 

اتجهت نحوهن فألقت عليهن  ثمّ  يخيفهن، ʪلاختباء وسط الأشجار حتى لا للببرأشارت و 
هل لي أن  :في العقد الثالث من العمركانتا   يناللت احدة من الإمرأتينقالت لو ثم التحية 

ʮ ؟يخالة عن القرية التي تدعى هاسما أسألك .  
كان يوجد درب ذا ما  إ أعرف طريق العودة، أريد معرفةلم و ضللت الطريق  :ʫبعت

 ريق الذي أتيت منه لا يعيدني،يعيدني لأني وصلت إلى هنا من خلال الغابة، لذلك فالط
  .تريدني فقط يجعل الوحوش

  !ذيني رجاء فأحياʭ أقفي الكلاملا ϖُخ: قالتو فجأة انتبهت لنفسها 
كانت المرأة التي كلمتها إيستارا تشبه إيمي و  ، أضاعت طريقها الفتاةفهمت النسوة أن 

أشارت إليهن إن كن يعرفن القرية التي تكلمت عنها و نظرت إلى الأخرʮت و نوعا ما، 
 وكل واحدة تمسك الجرة التي فوق رأسها إما بيدها اليمنى أو ، فرفعن رؤوسهن إيستارا

  . يدها اليسرىب
: القرية فقالت تلك المرأة هذهعن شفاهن قليلا Ĕϥن لا يعلمن  أشرن ϵشارة من

  .نحن لا نعرفها ،للأسف ʮ صغيرة
تمضي إلى اĐهول رغم  وإيستارا ماذا تفعل، هل تستأذĔن أن تذهب معهن أ لم تدرِ 

يدتي، هل لي أن آتي معكن ʮ س: صغر سنها، فقالت لنفس المرأة التي كلمتها قبل قليل
  ني طائر شريد؟أن تقولي أ كيمكن ،فليس لي أي مأوى بعد الآن

لا و كأĔا في حيرة من أمرها و نظرت تلك المرأة إلى النساء الأخرʮت اللواتي كن معها 
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: تريد أن تعرف رأيهن فابتعدن قليلا عن إيستارا بعد أن قالت لهاو تدري ماذا تقول، 
  .انتظري قليلا ʮ ابنتي

أرى أن : قالت الأخيرةلما دنت منها هاته و أشارت إحدى النساء لها لتتقدم نحوها، 
  أخذʭها لن نزيد إلا الطين بلّة؟ ونتركها لتتدبر أمرها فنحن ل

كلامها  فجأة قطعت ...الكثير على  يتبقّ أنه لم خاصّةأتفهمك، : ردت المرأة الأولى
فالمسكينة لا تعلم إلى أين  ناها هنا فهي في خطر كبير، كذلك،لكن إن ترك :ثم ʫبعت

  . تحاملت على جوعهاو لا شك أĔا لم Ϧكل شيئا و تذهب فكيف نتركها وحيدة، 
بقيت صامتة، ردت نفس المرأة على كلام  هاكانت إيستارا تنتظر في ردّهن لكن

  ʪلهرب، ما رأيك؟عند اقتراب ذلك اليوم Ϩمرها و  لنأخذها معنا،: الأولى
لا تكوني حمقاء ʮ سويريتا، فأنت تعلمين أن الهرب : فردت عليها المرأة الأولى

أخي  دعوʭ إذن ننتظر زوجة: الأخرʮت لنسوةإلى اهي  تنظر و ردت سويريتا . مستحيل
  . رأيهاب خذبعد ذلك Ϩو 

قالت . اصبري قليلا ʮ ابنتي: استدارت لإيستارا قائلةو رأي سديد،  :قالت المرأة الأولى
  .لا ϥس ʮ خالة: حولهم إيستارا وجمالها قد أغرق الأرجاء من

ʪلزهور  امتلأآتية من الغابة، كانت تحمل كيسا  وقت قصير لمحت إيستارا امرأةبعد 
  . رهاتعلقه وراء ظه

حصلت على هاته الأزهار لقد بذلت جهدا كبيرا حتى  ،أتعلمن شيئا: قالت للنسوة
  ما خطبك؟ ،تيصغير هاي : قائلةإيستارا إلى نظرت  فجأة، والورود الفواحة الجميلة

بيضاء البشرة، تضع  ،đية الطلعة معتدلة الهيئة،كانت ماوريسي متوسطة القامة، 
  .لطيفة للغاية أĔا وكلامها كانت تبد منو  ،وشاحا أبيضا على رأسها
لكن عاطفية بزʮدة،  قد أكون: لحظات وعانقتها قائلة ،ماوريسينظرت إيستارا إلى 
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  !يجب أن أعصر من أحبّهم في اللاوعي ما إن ألتقيهم
في هذا يسمى الشوق : إيستارا بين ذراعيها قائلة ابتسمت ماوريسي واعتصرت

  !ʮ صغيرتي ، يحدث لقلة فقطقهمولم نل نعرفهملأشخاص اللاوعي 
  . التي هي واقعة فيها شكلةماوريسي ʪلما أخبرت إيستار و لحظات  

 بنا يجدر الذي ما: قالت الأولىو  ماوريسي من ثم دنون الأخرʮت ابتسمت النسوة
  فهذه مشكلة كبيرة، أليس كذلك؟ ،فعله ʮ ماوريسيف

  . مشكلة، لكن هناك حل - 
معنا لأننا لم نعرف قريتك، لذلك  أنت تريدين القدوم ʮ ابنتي، الآنو  :ماوريسي قالت

للأسف و  ،فأنصحك بعدم القدوملن نمنعك، لكن إن أردت ألا تقعي في مشاكل أكبر 
  .قرى أخرى قريبة ةفنحن لا نعرف أي

  .تقولين هذا الكلامو كذلك الأخرʮت و ماذا سأفعل؟ أنت تبدين لطيفة جدا،  - 
كذلك الكل   ،قريتناإلى عندما نصل و هذا الصدق ʮ ابنتي، و أجل، نحن لطيفات،  - 

 ،تعرفيه نتمنى ألاو لطيفا  سوف لن يكونفقط هناك شيء واحد  ا، لكنلطيفسيكون 
أن تعرف أسرتنا قريتك هذا اليوم،  وأهلك عندʭ هذا اليوم ʪلذات، أ دكنتمنى أن يجو 

  .من ثم تسري عليك قوانين أسرتناو أسرتنا  لأنه بعد هذا اليوم ستصبحين فردا من
أʭ المسئولة عن هذا القرار ʮ خالة، ثم قالت و سآتي معكن : ئلةابتسمت إيستارا قا

 لاأن و  ،أتمنى ألا يجدني أهلي ...الفضول، الفضول، إنه الفضول: في نفسها بغرور إيستارا
  !يعرف أفراد أسرēم بقريتي حتى أعرف ما هذا الشيء الوحيد الذي ليس لطيفا

أحد ن نذهب لملأ جرار المياه من ، لكن علينا أابنتيحسنا ʮ : قالت ماوريسي
اعلمي أنك إن أتيت و أن تنتظرينا هنا، ك يمكنإن شئت و الأĔار، فإن شئت تعالي معنا 

  .لك الاختيار طويلا، ناتنتظرينسإن انتظرتنا فو  كثيرا، معنا فستمشين
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الببر، لا بد كذلك و فأʭ أشعر ʪلعطش الشديد  ،آتي معكنϥس ʮ سيدتي، س لا - 
  أأنت ēذين ʮ صغيرة، أين الببر؟ : قالت إحداهنو ، فاستغربت النسوة ه عطشانأن

ما إن رأته النسوة حتى بدأن ʪلتراجع و ما إن صفقت إيستارا للببر الأبيض حتى خرج، 
ملأت الدهشة وجوههن، و جلدها،  على أديم للوراء، شعرت كل واحدة منهنّ ʪلقشعريرة

عواطف  امتزجتو ارتفعت الحواجب فوق العيون و اتسعت عيوĔن و ، تغيرت ملامحهن
ديعا، و و ما تلاشى خوفهن، فقد كان جميلا  الخوف في قلب كل واحدة، لكن سرعان

  . أنفه الورديو عيناه الزرقاوتين الجميلتين و بفروه الأبيض المخطط ʪلأسود 
هنا انكسر الحاجز الذي أقيم على . غير مؤذٍ إلا إذا أمرتهإنه  ،لا تخفن :الت إيستاراق

  ؟ʮ صغيرةأين أتيت به  من: لتقول إحداهنمنهن إحساس كل واحدة 
كبر حتى أصبح هكذا، لا أحد و وجدته في الغابة، كان جريحا يومها، فاعتنينا به  - 

  .يستطيع إيذاءه لا أحدو يستطيع إيذائي 
ضي معنا إلى إن أردت المو  ،هيا اشربي ʮ ابنتي: قائلة قربة الماء لمرأة الأولىا هاʭولت

  .لا تشعرين ʪلعطشد، فالآن حتى نعو فانتظري  أردت الانتظارذا النهر فتعالي، أما إ
، هذه ʮ إيستارا: لمرأة الأولى التي كلمتها إيستاراإلى اهي تشير و  –ي قالت ماوريس

عرفت إيستارا ϥسماء النساء  ثمّ سويريتا،  أشارت إلىو أختها تكون سويريتا و تدعى روميتا، 
  .لنهر لملأ جرار المياهإلى ا قررت إيستارا الذهاب معهنو الأخرʮت 

بقين يتبادلن أطراف الحديث حتى وصلن إلى النهر، كانت مياهه شديدة البرودة 
حتى أن ، لتلامس روحك اء جسمكأنح فيبرودته تتغلغل  اتبنسم شعرمنعشة جدا تو 

  .لنفس حب الضجيجيثير في ايبقى خرير مياهه المتعالي 
إيستارا هنالك كما ترين ʮ : قالت روميتا لإيستاراو جرēا لتملأها،  لقت كل واحدةأ
يقولون أنه بدوره يتفرع إلى فرعين، أما هذا و ن، الفرع الثاني لا علم لنا إلى أين يتجه، افرع
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: لةأضافت قائو لا يعلم أي أحد أين ينتهي، و الفرع فيقولون أنه ينساب بين الغاʪت 
قبل أن تكمل قاطعتها أختها و  ...صيفيقول أن مياهه ʪردة في ال وهو سمعت أبي مرة 

أخبرʭ كذلك أنه في الشتاء تكون مياهه دافئة، لتنظر روميتا إلى أختها : قالتو ويريتا س
  .تصدقين خرافات أبيو دائما تقاطعين الكلام : تقولو سويريتا 

لأخرʮت إلى تملأها، فنظرت روميتا طلبت إيستارا من روميتا أن تعطيها جرة حتى 
وافقت كل واحدة  .الجرة، موافقاتحسنا، سنترك إيستارا تملأ هذه : ابتسمت قائلةو 
  . جعلن ينظرن إلى إيستاراو 

لكن ، من جانب النهر لتقوم بملئهاة قربت إيستارا الجر و أعطت روميتا جرة لإيستارا، 
الجرة من يدي إيستارا بفعل التيار القوي  انفلتت ما إن لامس فم الجرة صفحة المياه حتى

 يدك على نّ ϥ شعرحتى تدخل راحة يدك، فتلك القوة للمياه، الذي لا تظن أنه بمثل ت
  .وشك أن تنتزع

روميتا فابتسمت بوجه إيستارا شعرت إيستارا ʪلذنب لأĔا أضاعت تلك الجرة، أما 
ك امسقامت ϵو أحضرت جرة من عند ماوريسي و  ،عليك فهناك جرار غيرها لا: ةلئقا

عدʭ بجرة واحدة لأننا لم  الجرارول مرة أتينا لملئ في أ :قالت .إيستارا لتملآĔاو الجرة هي 
  .أن تيار الماء قوي جدانكن نعلم 

قصّت إيستارا على مسامعهن ما جرى معها و بعد أن ملئن جرار المياه عدن 
Ϧسفت النسوة كلهن لما أخبرتن أن أمّها توفيت منذ فترة والأحداث الأخيرة في قريتها و 
تحفها الأشجار من الجانبين، كانت  في درب مستوية جيزة، ثم ʫبعن الحديث حتى دخلنو 

يبعث منظرها الراحة في و تلك الدرب مكسوة ʪلأوراق المتساقطة من تلك الأشجار، 
بعد أن مشين حوالي عشرين دقيقة في تلك الدرب، حتى لاحت بوابة خشبية و النفوس، 

تبعتها النسوة  ، ثمّ دخلتو د مصراعي البوابة برجلها دفعت ماوريسي أح. مقوسة
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  .الجمال كان خجولا بعض الشيء ورʮت الأخ
في Ĕايتها صف من و كانت إيستارا متجمدة عند البوابة في مقابلة ساحة كبيرة 

كيف تتصرف، فهي لم تصادف طيلة  إيستاراخلله ثلاثة مداخل، لم تعرف الأشجار تت
أقارđا إن صادفت أʭسا من غير قريتها، فسيكون أحد و حياēا أʭسا غير أʭس قريتها، 

عن اللصوص الثلاثة الذين لم تتضح لها تعابير وجوههم جيدا، لكن روميتا قالت  فضلا
  :قائلةإيستارا من يدها  أمسكتو ما بك ʮ ابنتي؟ ستعتادين العيش، : لها

 ىا من الأفراد الذين يمكن عدهم علضيعة صغيرة تحوي عددا صغيرا جد منزلنا
  . الأصابع، تقع في قلب إحدى الغاʪت، بين أشجار كثيفة فارعة الطول

تلك الجهة كما ترين ʮ صغيرتي تمثل غرف : قالتو أشارت إلى الجهة اليمنى من البوابة 
  .المعيشة

ثم . كانت عبارة عن بيوت متواضعة من الطوب ذات أسقف قرميدية đا نوافذ صغيرة
كبيرة ثم  وتتوزع đا ثلاثة حجرات لكنها تبد كانتو  أشارت من جديد إلى الجهة اليسرى

الحجرة الأولى من اليمين تمثل حجرة الشورى، الثانية مخصصة لنا إذا ارتكبنا : قالت
  .المكافأة حجرة والأخطاء، أما الثالثة فنسميها حجرة الفائز أ

  ما تلك المداخل ʮ خالة؟و : سألت إيستارا
الماشية، و آخر للأبقار و المدخل الأول من جهة اليمين به إسطبلان، واحد للأحصنة 

لا تستغربي إن رأيت دجاجة تتجول و خم للدجاج، بركة للإوز،  ،مرج فسيح للرعي هناكو 
 مخصّصة في الساحة، أنت تعلمين أن الدجاج مشاكس، أما المدخل الثاني ففيه مساحة

لكننا هناك بئر و ، الأفرشةو الملابس نسج ، غزل الصوف ،نحن النسوة لغسيل الملابسلنا 
هناك و  ،لا نشرب منه، ثم ترين مساحة واسعة عبارة عن حقول نزرعها بما يكفي عيشنا

هكذا  ...حسنا: فجأة قالت... إلا إذا أقيمتجزء مخصص للأطفال لكن لا يدخلونه 
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  .عائلتنا الصغيرة تريفتعالي معي لالآن أما بنتي، ʮ ا عنيكتبقى المدخل الثالث الذي لا يي
 وركضوا نحو فجأة بدأ الأطفال يتدفقون من المدخل الأول  ،كانت الساحة فارغة

زمجر ما إن و الذي كان بجانب إيستارا  ن يلعبوا مع الببرϥإيستارا يطلبون منها السماح لهم 
  .أʪن عن أنيابه الحادةو رأى الصغار قادمين نحوه، 

  .لا تكن فظا معهمو ما بك؟ أحسن التعامل : قالت إيستارا
لدينا ضيفة : روميتا قالت. بقية الأفراد عدن معو كانت النسوة قد وضعن جرار المياه 

هي من قرية هاسماي، فمن يعرف هاته القرية ليساعدها على و تدعى إيستارا جايكوي 
ا بينما كنا متجهات لملأ الجرار آه، لقد نسيت، كنا وجدʭه: العودة إلى دʮرها، ثم قالت

  . قد ضلت طريقهاو ʪلماء، 
  هل تعرف هاته القرية ʮ أبي؟: نظرت إلى أحدهم، ثم قالت
لا قالت ابنتي أنك تقطنين في قرية هاسماي، أʭ  :ا، ثم قالنظر والد روميتا إلى إيستار 
  .ʮ ابنتي ، فاصبري قليلاأفراد العائلة أعرفها، لكن ربما يعرفها أحد

قال هذا الأخير و سأل والد روميتا أفراد عائلته عن قرية هاسماي، لكن لا أحد عرفها، 
   .لا أحد عرفها ʮ ابنتي، نإننا آسفو : لإيستارا

  .بالشحو  لكن سرعان ما أخفين ذلكشحبت وجوه النسوة،  ،في هذه اللحظات
ن أرسل اثناسو نك المكوث ريثما نجد قريتك، لا تقلقي ʮ ابنتي، يمك: قال والد روميتا

أمر ابنته روميتا أن ēيئ غرفة لإيستارا حتى ترʫح قليلا، ثمّ من أفراد عائلتي ليبحثا عنها، 
للعب معهم، إلا  أما الببر فكان يرسم ابتسامات عريضة للأطفال الذين طلبوا بقاء إيستارا

  فون سوى اللعب؟دعوها ترʫح، ألا تعر : أن والد روميتا قال لهم
بعدها سأرشدك إلى إحدى  تعالي معي لتتناولي بعض الطعام،: قالت روميتا لإيستارا

  .بعدها سيتسنى لي أن أعرفك ϥفراد عائلتنا، وتستريحي يالغرف حتى تنام
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حساء الخضر، و تناولت إيستارا قليلا، كان الطعام عبارة عن طبق من الأرز ʪلدجاج، 
في ذلك الوقت  و إحدى الحجرات لتنام قليلا،  أرشدēا روميتا إلىبعد أن أĔت طعامها و 

أن  قالتو كانت روميتا قد أخبرت أفراد أسرēا ʪلأحداث الأخيرة التي جرت مع إيستارا 
 ةʮ للمسكينة، والدها لم يظهر له أثر منذ خمس: الفتاة قد فقدت أمها، فقال شايريدي

  .خيرة، إن هذا أمر مؤسف حقاماتت والدēا في الأʮم الأو  ،سنوات إذن
كأĔا انزعجت، لكنها أخفت تعابير الانزعاج، فقد شعرت أنّ والدها و بدت روميتا 

  .تعامل ببرود ʫم مع ما حصل لإيستارا
بعد العصر و استيقظت إيستارا من نومها وهي تحاول الاعتياد على وضعها الحالي، 

يدعى و هذا أبي : قالتو إلى أبيها  أشارت أولا .تسنت لروميتا فرصة التعريف بعائلتها
ليس  في الخمسينيات من العمر، وشايريدي، كان شايريدي قصير القامة نسبيا، يبد

يتجه قليلا إلى السمنة، يضع عمامة على رأسه، لذلك لن تعرف أن شعره قليل و ضعيفا، 
معتدل و نظرت إلى آخر، كان متوسط الطول و عمامته،  أسود اللون إلا إن نزعو الكثافة 

يدعى ريوساي، و عمي  ذاك: قالتو شعر شائب،  وليس ʪلهزيل، ذو الهيئة، ليس ʪلسمين 
 ثماسمها لايفيتا، و هذه أمي : قائلةأشارت إلى أمها و ، ذه الضيعة الصغيرةهما أعيان هو 

هناك عمي و هذه زوجة عمي ريوساي، وتدعى جودفيتا، : قائلة ايأشارت إلى زوجة ريوس
كان دوكيجواي معتدل الطول   .زوجته رʮكشاو يدعى دوكيجواي بجانبه زوجته، و الأصغر 

 معتدلا اناثنو  بقي ثلاثة شبان، أحدهم طويل، .رʮكشا زوجته كذلكو ببشرة بيضاء 
هذا يكون ابن عمي ريوساي، : هي تشير إلى الشاب الطويلو قالت روميتا و الطول، 

شعر مجعد  وان وسيما ذالباقيين، ك إلى شاب من الشابين يدعى جينيوسي، ثم أشارتو 
كان ذا و المتبقي أشارت إلى الشاب  ، ثمّ يدعى آرينايو ت هذا يكون زوجي، الق. قليلا

أمّا : أضافت. كايفيرييدعى  و  ذا يكون زوج أختي سويريتاهو : قالت .عينان خضراوتين
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سراويل  كانوا يرتدون لباسا قروʮ، عبارة عنو  هذا .يكون زوج ماوريسيفجينيوسي 
  . حد الركبتصل ويلة قمصان طو فضفاضة 

  .تتعرفين عليهم أثناء اللعبأفراد أسرتنا، أما الأطفال فس عرفت الآن: قالت روميتا
الأجواء ʪللون المائل  تلونتو ، بعد أن غربت الشمس أوقد الرجال ʭرا عظيمة

يتربع في أركان كل و أبواب المنازل، ليدخل  قام بتحيةو عم الدفء كل شبر و للبرتقالي، 
، فقد مثلهأن رأت طريقة عشاء  اجتمعوا على العشاء الذي لم يسبق لإيستاراو غرفة، 

في الجزء الأيمن من  ،طويلة على الأرض الناعمةو  ،فرشت قطعة قماشية عريضة نسبيا
بعد ذلك جلس الكلّ متربعين، الرجال في و قامت النسوة بوضع المأكولات و الساحة، 

النسوة في الجهة الأخرى، كل رجل تقابله زوجته، أما الأطفال الصغار فقد تقابلهم و جهة 
تنوع و جلست إيستارا بجانب روميتا، و بجانب أمه،  وجلس كل طفل إما بجانب أبيه أ

 أرز الطبق الرئيسي عندهمو الفواكه،  ألوان منو خضر مطبوخة و لحم مشوي  الأكل بين
  . ء طبعاʪلدجاج، دون نسيان الما

عاد قبل أن تنذر و أما الببر فقد كان ذهب قبل الغروب بحوالي ساعتين ليصطاد 
  . للنهار يتربع الليل خلفاو تغرب لتفسح اĐال للقمر الشمس Ĕϥا س

هذا ما جعل إيستارا تكثر و كان عشاءهم طويلا جدا فقد كانوا ϩكلون ببطء شديد 
ا هذا مو لم تكن تسرع في الأكل حقيقة،  أĔا ولو في الأكل لأĔا كانت Ϧكل أسرع منهم، 

  . ، لكن إيستارا لم تنتبه لهم أبداجعلهم ينظرون إليها ϥبصار منخفضة
العشاء إĔاء  قد كانوا ينامون بعدف ،بعد إĔاء العشاء توجه كل واحد إلى غرفته

 ذهبت إلى .لم تبدهو ئها كتمت استياها  لكن ،هذا الشيء لم يعجب إيستاراو ة، مباشر 
 بقي الببر قرب ʪب الغرفة التي دخلتهاو روميتا من أجلها  الغرف التي أعدēا إحدى

تريح أحاسيسها من و تريح جسدها من التعب الذي ʭلها، و إيستارا لكي تنام بداخلها 
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  .ما حدثكل   الفاجعة التي ألمت بقلبها المكسور بعد
بقيت تحدق و  خروجها،استلقت إيستارا على الفراش بعدما سحبت روميتا الباب عند 

مع  قضتهاالأʮم الرائعة التي  ما إن تذكرتالظلام حتى فاجأēا الدموع بعينيها في ذلك 
 وابنة خالتها جوساي و اللحظات الجميلة معها، كذلك لحظاēا مع جدēا و أمها إيمي 

هي تبكي بحرقة على غدر و تقلبت على جانبها الأيمن واضعة يدها على جانب رأسها، 
يقلب صفحة الحزن سرورا ما إن تلون و حزʭ  كيف أن القدر يقلب صفحة السرورو الحياة 

بين  ما إن نظن أن السرور دائم لتكون المفاجأة أمواج من الحزن تتلاطمو قلوبنا السعادة 
 ع كسريعندما لا تستطو  ،تحاول إيجاد طريقة لتكسر ضلوعناو الجوانح لتكسر الكيان، 

  .قليلا ولو الضلوع نشعر أĔا تشفق علينا 
اتجهت و ت قامالنعاس قد داعب جفوĔا بعد، ف لم يكنو توقفت إيستارا عن البكاء 

الباب لتفتحه، رمت ببصرها تلقاء النار التي كانت متقدة، كانت النار قد صارت  ونح
حبة في كل لحظة تسمع صوʫ يشبه صوت كسر و  ،جمرا لونه قريب جدا من الاحمرار

ابنة خالتها جوساي لتحاول ذكرت إيستارا فت ،ق، يصدر من قطع الخشب المحترقةالبند
  . إغراقها في الدموع من جديد

اقتربت من الجمر الذي كان يصدر حرارة تكاد تجعل الجسد يتعرق، لولا البرد الذي 
ان كو تكتفي ϵلقاء الدفء فقط في الأجواء، و يقف في وجه الحرارة تلك فيجعلها تخف 

  . ما إن جلست حتى جلس بقرđاو الببر الأبيض قد مشى خلفها، 
تمسح على عنق الببر الذي كان يجد الراحة و أخذت إيستارا تنعم بذلك الدفء البديع 

ود يعو يسارا و الأخرى تراه يرفع رأسه فينظر يمينا و بين الفينة و ما إن تمرر إيستارا يدها، 
يكتمل  إيستارا تتذوق طعم تلك اللحظات التي لمو  ،ليترك رأسه على التراب الناعم

صارت سماء فكرها و ابنة خالتها، و حسنها بعد أن غابت أمها وصارت بعيدة عن جدēا 



 

212  

قول شايريدي حالكة تكاثفت فيها غيوم الفراق لكن عاد قليل من الصفاء عندما تذكرت 
   .قريتها لبحث عنأنه سيرسل أحدا ل

عرفوها بعد أن أعرف ما هذا الشيء الذي ليس لطيفا لكنني أتمنى أن ي: فجأة قالت
  !هنا

خرجت  ولو هذه المرة حتى و ʭمت نوما عميقا، و بعد انطفاء الجمر، عادت لتنام، 
 ألواحالأشجار فتعارض لها أما لأن البوابة الخارجية تغلق،  ،فلن تضيع هي ʭئمةو  سيرلت

  . نصف عن الأرضو خشبية مرتفعة حوالي متر 
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  لغز الضيعة: الفصل الخامس عشر

  ''. الحياة يمكن فقط أن نفهمها ʪلعكس، لكن يجب علينا أن نعيشها إلى الأمام'' 

  سورين كيركجارد

لم تكن قد فتحت عينيها و ت من فراشها قامو في الصباح الباكر استيقظت إيستارا 
الرجال كلهم قد و الساحة وجدت أن النسوة  إلىنظرت و عندما فتحت الباب و جيدا، 

صباح الخير إيستارا، أرى أنك استيقظت : ما إن رأēا روميتا حتى قالت لهاو استيقظوا، 
  ؟أن الفراش لم يكن مهيئا جيدا أليس كذلك؟ أم ،ʪكرا

أثناء الحديث و شكرا على لطفك الكبير ʮ خالة، و نمت جيدا  لا،: إيستارا لتردّ 
واحد شكلوا صفا ليغسل كلٌّ و البئر لغسل وجوههم منه،  وأقبلوا نحو استيقظ الصغار كلهم 

ضمهما، حتى و و ما إن وضع أحدهم يديه بقرب الدلو  ،وجهه، الأول فالأولمنهم 
إيستارا استيقظت قبلك وهي أحق أن تكون فانتظر ʮ بني، : يتا بيديه قائلةمسكت رومأ

  .أول من تغسل
بعدها و لا عليك، دعيهم يغسلوا : تغسل وجهها، فقالت إيستاراʭدت روميتا إيستارا ل

،  هيا ʮ إيستارا: ʪبتسامة بشوسة ةلئقاحواجبها قد رفعت و أغسل، فنظرت إليها روميتا 
  .ʮ صغيرتي كوني فتاة مطيعة

الواحدة  ،كانت هناك منشفة لكل واحد، معلقةو . هكذا غسلت إيستارا وجهها أولاو 
  . متين مربوط بين شجرتينعلى خيط الأخرى  وتل

هيا : كايفيريو بينما كان الجميع يتناولون فطور الصباح حتى قال شايريدي لآريناي 
   .إيستارا قطن đاحتى تستفسرا عن القرية التي ت قوما واذهبا

فطور  نهونأستأذنك ʮ عم، دعهم ي: قالت بصوت مؤدبو نظرت إليه إيستارا 
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  .وقتا طويلا لن ϩخذو  أفضل،هذا  ،أوّلاالصباح 
أʭ أعلم أن في بيتي فتاة ضائعة عن و لا ʮ ابنتي، إذ لا تكاد تسيغ لي لقمة واحدة  - 

ستفسر عن قريتك، لأاستطعت لذهبت البارحة  ولو أكباد أهلها تحترق عليها، و قريتها، 
بعدها  الجلوسو  ،لا يمكنني المشي إلا بضعة أمتارو لكن للأسف فكما ترين أʭ شيخ كبير 

يستفسرا عن موقع و ما إن أتم حديثه حتى أمر الاثنين مجددا أن يذهبا و لأخذ الراحة، 
أĔم سيأتون đا، طبعا، هذا إن و يخبرا أهل إيستارا أن هذه الأخيرة مقيمة عندهم و القرية 

  .وجدوا القرية
أما الباقون فقد أتموا تناول  ،انطلقواو دعوا الجميع و و قبلا رأس شايريدي و الاثنان  قام

ذهب جينيوسي ليرعى و كانت معهم إيستارا و بعدها اتجه الصغار لكي يلعبوا و الفطور 
ما إلى و الملابس و غسيل الأواني  واتجهت النسوة تقمن بعملهن إما لحلب البقرات أو الغنم، 

لى المرج الآخرون فقد ارتشفوا كؤوسا من القهوة ثم اتجهوا إو غير ذلك، أما شايريدي 
  .الماشيةو المخصص لرعي الخيول 
ما بك ʮ شايريدي، : شارد الذهن، فابتسم أخوه ريوساي قائلا وكان شايريدي يبد

  لا تقل أنك تذكرت تلك الرسالة قبل عامين؟
أʭ لا  ،، على كل حاللمقصود فيها لما ابتسمتكنت أنت ا ول: أجاب شايريدي

حذرين من ذلك الشخص، فقد نفذ قوله في  نبقىأن  وكل ما علينا فعله هو أفكر فيها، 
  .لا بد أنه سيحاول تنفيذه هذه السنة حتى يحقق ما قاله في الرسالةو العام الفائت، 

 كان الأطفال يجرون  .كثيرة  كانت لذلك المنزل نواحٍ و  كانت الساحة كبيرة جدا
فجأة بينما  و هي تلعب مع الصغار، و أحزاĔا  نسيت من دون شك أن إيستاراو رحون يمو 

 حتى وصلتا إلى إحدى النواحي ،كانت ابنة سويريتاو  ،كانت تركض وراء إحدى الفتيات
  .دون أن ينتبه لهما أحد ،المدخل الثالث وكان المدخل المؤدي لها هو 
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عذرا ʮ إيستارا، : جذبته برفق، فجأة قالتو شدّت هاته الأخيرة على لباس إيستارا 
  ما يوجد في جيبك؟لكن 

  إنه عطر أهدته لي أمي، على أية حال، ماذا هناك؟: إيستاراأجابت 
هناك شيئان، : ʫبعت. شددتُ على لباسك حتى أقول لك أنه تجدر بنا العودة - 

لا يقبل أبدا  ورآʭ جدي هنا لقام بضربنا فه وأنه ل والثاني هو أن اسمي ميراي،  والأول ه
  .نقع في ورطة كبيرةإلا فس وج أن Ϩتي إلى هنا، علينا أن نكون حذرتين عند الخرو 

طول في  مشرقة الطلعة، ، فتاة نحيفة، بيضاء البشرة،تقريبا بعمر إيستارا كانت ميراي
بقميص يتجاوز حد الركبة أبيض  ةفضفاض تنورةترتدي و  إيستارا، ذات عينان رماديتين

  .اللون
أرى أĔا مكان هادئ،  ʭأ ؟ هناهل هناك خطر إذا أتينا إلى ،لماذا ʮ ميراي - 

  الأخرى، أليس كذلك؟  خصوصا أĔا بعيدة نسبيا عن النواحي
 ولكن إʮك أن تبوحي به، أ ،حسنا سأطلعك على سر: ليها قائلةفردت ميراي ع

  .أخبرك به مباشرة، فوافقت إيستارا يستحسن أن تنسيه ما إنو  ،تبوحي بهو تخطئي 
   .تعالي معي ،حسنا :قالت ميراي

لا يعُلم إن كان  دبقماش أسو  إلى شيء كان مغطى كليالتصلا تا مسافة قصيرة ركض
لكن الخيارات الأولى هي التي تتبادر  شيئا غير ذلك، وترابيا أ وأ حديدʮ وبناء خشبيا أ

  .مترا بقليل كان ارتفاعه يفوق العشرينو للذهن ما إن تقع على رؤيته العين، 
أʭ لا أرى إلا هذه القطعة القماشية السوداء، ما هذا ما هذا ʮ ميراي؟ : قالت إيستارا

  الأسود؟ الشيء الذي خلف هذا القماش
 ،لا أحد من الأطفال يعلم، حاولنا مرات عديدة أن نعرف ،اراللأسف ʮ إيست - 

 .القماش لا تقطعه السكين أنّ هذاكيف  والأمر الذي لم نفهمه كذلك ه. دون جدوى
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 ،حسنا :ميراي ʫبعت. لكنها فشلت في إحداث ثقب صغير ،ساديت أن تمزقه حاولت
 رآʭ أحد، لكن بينما كانت ميراي تتكلم حتى ودعينا الآن نذهب فسينتهي أمرʭ ل

   .أحست الاثنتين بيد فوق كتفيهما
دقات  تسارعتو بدأت أصابعها الصغيرة ʪلارتعاش و  وجهها ، شحبميرايارتعبت 

 قدحاط جوانح قلبها، أما إيستارا فأ الرعب الذيتصرخ من شدة كادت   حتى اقلبه
 وشعرت بخوف شديد ما إن تذكرت قول ميراي حول ما سيحدث لو تجمدت في مكاĔا 

إيستارا البديع، يتلاشى  كالعادة، ماذا يحدث للخوف إن رأى وجهو جدها،  رآهما
  ...سبحان الله... !Ĕائيا

رآكما جدي سينتهي  ول، المشاغبتانأيتهما ماذا تفعلان هنا : فتاسمعتا صوʫ خا
  .رآʭ هنا ول ةالآن سينتهي أمرʭ نحن الثلاثو أمركما، 

 .ابن ماوريسي ومن حسن حظهما أنه كان كايسو  ميراي،و استدارت كل من إيستارا 
  . عادت الطمأنينة لتملأ نفسيهماو هدأت الاثنتان 
  يجب أن تكون مع الأطفال الآخرين تلعب؟  ،ماذا تفعل هنا ʮ كايسو: قالت ميراي
، جه وسيمو و ذ امة، أبيض البشرة،في الثانية عشر من العمر، قصير الق وكان كايس

كما أنتما الاثنتان هذا السؤال، حري بي أʭ أسأل :قال .هاد السمنة تخطفبنيتين، تكبعينين 
 آتي الذي حملني على أنعن السبب ك ʮ ميراي خبر بعد ذلك أ ،لكن لا ϥس، دعوʭ نعد

  .إلى هنا
ما هي إلا لحظات قليلة جدا حتى رأت و بدأوا ʪللعب مع الصغار و عاد الثلاثة 

  . من المرج إخوته عائدينو شايريدي ، كلا من وكايسو ميراي و إيستارا 
: فقال كايسو. كنا لا نزال هناك وتخيلوا ماذا كان سيحدث لنا ل: قالت ميراي

  دث لساديت منذ عامين، تتذكرين؟سيحدث لنا ما ح ،ببساطة
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سألته عما جرى و و كلمة، نظرت إيستارا إلى كايس  ةقبل أن تضيف ميراي أي 
  .لساديت هذه

كانت شديدة و تلك الناحية إلى ساديت  على ما أذكر، ذهبت منذ عامين: قال 
ملتصق  الظن أنهإلى درجة محكم عليه بشدة و الشيء المغطى بقماش أسود  ول لمعرفةالفض

تسللت خلسة إلى و ليالي فصل الصيف حين أخذت شمعة معها  إحدىبه، كان هذا في 
القماش الأسود الذي يغطي الشيء الغامض الذي لا  بدأت في محاولة تمزيقو تلك الناحية 
  . نعرف ما هو

حاولت و ثقبا صغيرا  ولو تحدث فيه  ولم يكن ʪستطاعتها أن تمزقه أ :يقول وʫبع كايس
ذلك نفعا، فقد كان القماش ذاك أقرب ما يكون  دِ كذلك لم يجُ و ن تنزعه من الأسفل أ

اĔال عليها و بينما هي كذلك حتى رآها أخ جدي فصرخ في وجهها و مدفوʭ في الأرض، 
صارت و في صباح الغد تعرضت لضرب شديد، حبست في إحدى الغرف، و ʪلضرب 

مئة و خمسين ضربة على يديها  ظة،تضرب كل خمسة عشر يوما قبل الغروب بعصا غلي
توعدوʭ و هذا العام فقط أين عادت حياēا إلى سابق عهدها و على رجليها لمدة عامين، 

    .أبدامنه بعقاب أشد إن حاولنا الاقتراب من ذلك المكان، لذلك لا نقترب 
  لم تجب؟و الآن ʮ كايسو، لماذا أتيت إلى تلك الناحية فقد سألتك : قالت ميراي

عنكما  بحثتف ،فجأة لم أركماو ميراي، أنت حقا بلهاء، كنت ألعب مع الأطفال  - 
، جدتكماو و الناحية فأتيت  تلك وهو ألا  احدخيار و  ، تبقّىفي كل الأرجاء فلم أجدكما

  أنت تعلمين العقاب؟و لكن لماذا ذهبتما إلى هناك، أقصد لماذا أخذت إيستارا إلى هناك 
ردني حتى وصلنا إيستارا تطاو لم أنتبه بينما كنت أجري و لقد كنا نلعب لعبة المطاردة  - 

أʭ أجيب حتى و بدأت بطرح الأسئلة علي  هالكن قلت لإيستارا أن نذهب .لتلك الناحية
  .رجعنا لمتابعة اللعبمن ثم و  ونبهتنا، أتيتَ 
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بعدها ضربت على  و كانت إيستارا شاردة الذهن قليلا بعد أن أجابت ميراي كايسو، 
  .وجدēا :قائلة وكايسو من ميراي  كتف كل

ما الذي وجدته ʮ إيستارا، هل عرفت ما الشيء : قال كايسوو بدأ الاثنان ʪلضحك 
  المغطى بقماش أسود، هيا تكلمي؟

إن سرت صوب تلك الناحية لن  لذلكو أʭ ضيفة عندكم ليس إلا،  .أنصتا إليّ 
سأذهب  ، لذلك، وإذا طردوني سأتدبر أمريأطرد لا غير وقد أضرب أو  ،أتعرض للعقاب

  ما رأيكما đذا؟ ،أحاول كشف الحقيقة التي تقبع وراء القماش الأسودو إلى تلك الناحية 
مع  واهم لم يتسامحو معك  سيتسامحوننونة، هل تظنين أĔم لا بد أنك مج: قالت ميراي

  .ن مع الغريبيتسامحو  يتسامحوا مع القريب، فكيف لم .ساديت؟
لا أعلم ϥن تلك الناحية يعاقب من يذهب إليها،  لا تكوʭ غبيين، أʭ: إيستارا قالت

  .ة ʮ أصدقاءالرابح لذلك لن يقع علي العقاب، فهمتما الآن، فهذه تكون ورقتنا
مستحيل، أنت ضيفتنا ولن نتركك تخاطرين من أجل معرفة شيء فيه : قال كايسو

خطر علينا فهم منعوʭ لأĔم يعلمون أن هناك خطرا علينا إذا ما ذهبنا، لذلك دعوʭ منه 
  .هيا نستأنف اللعب من جديدو 

أĔم يريدونكم أن لا تتعرضوا للخطر خصوصا أĔم طيبون، لكن لا  تماماأعلم  - 
فضوليون، لذلك بعد الانتهاء من الغداء هذا اليوم سأذهب  الصغارو تنسوا أننا صغار 

غيره سأسأله عن الشيء المغطى  وشايريدي أ دعندما ϩتي الجو عمدا إلى تلك الناحية 
لكن لماذا لم يضعوا حاجزا : ثم قالت ،لكم فرصة السؤال ʪلقماش الأسود، بما أنه لم تتسنّ 

ما شابه، فهكذا لن يتجرأ  وفالأجدر وضع حاجز أ ،خطيرة رأوها على تلك الناحية إن
  .لطرفينهذا خير لو ينتهي الأمر و أحد على الاقتراب 

تجري بشكل متعرج و ذراعيها  مشرعة ،صوت فتاة تصرخ بصوت عالفجأة سمعوا 
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  من هذه؟ : قالت. إيستارا لتراها تفالتفت
إĔا الفتاة التي تحلم أن تطير في كل لحظة لأĔا فرحت يوما ما فرحة : فأجاđا كايسو

فأخبرتنا أĔا لم  ،لم تستطع الطيران هالكن، لتها تريد أن تطير من شدة الفرحعارمة جع
   .ʪلجري هكذا ولو لكنها ستبقى تحاول أن تطير  ،تستطع أن تعبر عن فرحتها الحقيقية

  . مدت يدها لإيستارا لتصافحهاو  أتم هذا الأخير كلامه حتى وصلت هذه الفتاة ما إن
الصديقة الرئيسية و الأخت ... اسمي ساديت: قالت هذه الفتاةو ا صافحتها إيستار 

  ماذا تريدين أن تعرفي؟ حتى Ĕاية القصة،و ابتداء من الآن  لبطلة القصّة،
  .إذن أنت هي ساديت: قالتو نظرت إيستارا إلى ساديت 

البشرة ذات عينين شديدʫ كانت ساديت فتاة جميلة جدا، أطول من إيستارا، بيضاء 
  .ϥشهرتفوقها  وأ ، نحيفة قليلا، في عمر إيستاراالسواد

وسط دهشة  أخذت تجذđما برقةو ت وجنتيها اقتربت ساديت من إيستارا ثم أمسك
ن ملمس بشرتك أزرق،  كأ... ʮ ذات العيون الزرقاء الواسعة: قالت ساديت. إيستارا

  !كزرقة عيناك
كان لي توأم حقيقي لكنت أجمل  ول ، تسترسلي في المديحرجاء لا: قالت إيستارا

  ... ما أريد أن أعرفهو منه، 
 ،الغرور لا يتعلمونانتظري، لا تكوني مغرورة فأصحاب : قائلة ساديت فجأة قاطعتها

  . المتكبرو الخجول  ،اثنان لا يتعلمان كما تعلمينو 
الآن أجيبي، لمَ لمْ يضعوا و ، لست من الصنفينو معك حق : قالتو ابتسمت إيستارا 

  .الأمر ينتهوا منو حاجزا هناك 
 للأسف لن: قالت .ارتسمت على وجه ساديت ابتسامة عريضة زادت من جمالها

  . بعض الغرورلديك  أجيبك بما أنّ 
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إطلاعه و لذلك علينا الترفع عن جهله،  ،من لا يجيب وعلى كل حال الجاهل ه - 
  . على السؤال الذي حاول التستر بمعرفة جوابه

نا نستطيع ه حتى و لو كĔينا عنقمة الطاعة أن نبقى بعيدين عما : إيستارا قالت
يمنعون الصغار دون اتخاذ الأسباب، ، لكن بما أĔّم الطاعة وما أرادوه منكم هو  ،القيام به

  .الكثير من الغموض حيال ما يخفونه على فهذا يبعث
: قالت ساديت. أĔا ذكيةذكية، عليك الاعتراف ʮ ساديت و جميلة  :قالت ميراي

اتي شخصا يدافع عن في حي لم ألتقِ  ،غرورها هذاها التخلي عن لكن يجب علي، معك حق
  !بسالةبكل  غروره

تملأه ساديت بصوت  قالتهنا و ، أختيʮ  أمزح فالتواضع رفعةكنت : إيستارا قالت
  .لأريك شيئا تعالي ʮ أختي، فضوليةجدّ أʭ : قالتو  لحظات. !أختي هذه الدمية :الوداعة
الآن أريد أن أعرف ماذا يوجد تحت القماش الأسود ʮ ساديت، . رأيته وانتهيت - 

  .فضولنا نرضيلذلك يجب أن نستخدم ذكائنا حتى 
 دفع الثمن، مسبقاأن يلكن لا ϥس، من أراد أن يعرف فعليه أʭ أضرب، و  لسنتين - 

في  لا شيء ، إذإيستارا عما أفعله لكي أعرف فكرة ʮ ةالآن ليست لدي أيو  .آخرا وأ
  .لقماش الأسوديء المغطى ʪمن هذا الشرعبا، غرابة وسريّة، أكثر  ضيعتنا

لكنهما رفضا أن  عنها وكايسو خبرت ميراي أ قدو كانت لدي فكرة   :قالت إيستارا
سأسأله،  كمجد عندما ϩتي و  ،سأذهبفا أخبرēم أنه بما أنني ضيفة هن .بنفسي أخاطر

  طردي، ما رأيك؟ وأكثر شيء سيفعله حينها ه
كان  ولكن هذه الفكرة كانت لتنجح ل تخاطري،لا أريدك أن لا، : قالت ساديت

  .الآن اقترب موعد الغداءو جدي شايريدي غبيا، 
 والغداء، أ وقت تناول فطور الصباح أيقرع إذا حان و  جرسفي وسط الساحة  نكا
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  .على أخذ القيلولة بعد الظهيرة الغداء كان الصغار مجبورين بعدو  ،العشاء
هذا بعد أن و كان طعاما متواضعا و  ،اجتمع الجميع كما جرت العادة ليتناولوا الغداء

كان الببر قد و ما إن انتهوا حتى اتجه الأطفال كلهم لأخذ القيلولة و غسل الأطفال أيديهم 
 ،بين إيستاراو احتار الجميع في ذلك التناغم بينه و  ،إيستارا واتجه مباشرة نحو عاد من صيده 

ففروه الناعم كان يحرّك  إيستارا ليحظوا بلمس الببر الأبيض، وعاد الصغار كلهم نحو 
  .المشاعر

بعدها يمكن أن تلعبوا معه و اذهبوا ʮ أبنائي لأخذ القيلولة،  :شايريديلحظات وقال 
كذلك اذهبي لأخذ  أنت ʮ ابنتيو : لائقاثم ابتسم في وجه إيستارا  ،يستاراإإن رضيت 

  .قسط من الراحة
  .وتواصلي اليوم بنشاط حتى تستعيدي طاقتك ،كوني مطيعة ʮ إيستارا: قالت روميتا

الغرفة التي ʭمت فيها ʪلأمس وكان الببر  واتجهت إيستارا نحو دخل الصغار الغرف 
 للحظاتيمكنك القدوم معي أإيستارا، : يمشي أمامها قبل أن يناديها شايريدي قائلا

  كنت لا تمانعين؟  ذاإ ،فقط
لك طلب خصوصا بعد معاملتك  ʪلطبع ʮ عم شايريدي فلا يمكن أن أرفض - 

  . ارجعي فأʭ لا أحسن ʪلمقابل: الحسنة لي، فقال لها
لست قادمة لأنك عاملتني معاملة طيبة، أʭ آتية لأنك طلبت قدومي، : قالت إيستارا

  .ذكر معاملتك كانت اعترافا ʪلجميل ليس إلاو 
اتجها و لصغيرة ما إن وصلت إليه إيستارا حتى أمسك يدها ا. ذلك واجب ʮ ابنتي - 

لابد أنه سيقول لي أن لا أقترب من ذلك : قالت إيستارا في نفسهاو صوب تلك الناحية 
بينما هما  .تى أتمكن من الحصول على الإجابةالشيء، لذلك لا بد أن أسبقه ʪلسؤال ح

  عم شايريدي إلى أين نتجه؟ : ماشيان حتى قالت إيستارا
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. اتفقنا ،لكن لا تسأليني بعد هذا السؤال أي شيء تعرفين ʮ ابنتي،س: شايريدي رد
كان شديد الفطنة فقد   شايريديإيستارا أن  هنا علمتو حسنا اتفقنا، : ردت إيستارا

  . المغطى بقماش أسود جعلها تخسر فرصة السؤال عن الشيء
  . لكن لدي حل بديل: قالت في سرّها

ما ذلك الشيء ʮ : قالت المغطى بقماش أسود حتىما إن رأت إيستارا ذلك الشيء 
  ؟اهعمّ 

ألم توافقي على أنك لن تسأليني أي سؤال ʮ ابنتي بعد سؤالك عن المكان الذي  - 
  نتجه إليه؟ 

  ألتك ʬنية فهلا أجبتني من فضلك؟لذلك س ،لكن نسيت نعم وافقت، - 
إجابته، لقد كنا نتجه  ها هيو سؤالك الأول لم تحصلي على إجابته : قال شايريدي

ا المكان، أما سؤالك الثاني فقد ذكّرتك أنك وافقت على أن لا تسألي أي سؤال إلى هذ
  .الآن آخر لذلك نحن متعادلان
 ،تجيبنيو لماذا لا تتكرم علي  عماه، :قالت. لم تستسلم هالكن ،ارتبكت إيستارا لوهلة

 الآن عندما أردت إجابة عن سؤالو  ،فعندما كنت بحاجة إلى مأوى آويتني دون شروط
  .لم تتكرم ʪلجواب بسيط
أنه من الممكن أن يكون  إلى تتفطنإيستارا لكن  حسنا، سأجيبك عن سؤالك، - 

أنه شايريدي ʪلقول  قد يجيبها عليه، لذلك وما شابه من مظهره الذي يبد وبناء خشبيا أ
أن يكون الإنسان  ،اهعمّ  مهلا ʮ: لأسرعت ʪلقو بناء مغطى بقماش أسود، لذلك 

عرف لأالقماش ما رأيك أن تساعدني على رفع  لذلك. ليس كأن يقال له أنه معافى اً معاف
  .الإجابة بنفسي

ما إن سمع شايريدي ما قالته إيستارا حتى ضم أصابع إحدى يديه حتى صارت قبضة  
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  .كأنه كظم غضبا عارما تولّد في داخلهو أخرجه، و بعد ذلك أخذ نفسا عميقا و كاملة 
لكن لا يمكنك أن تري ما يوجد هناك، لذلك الآن  ،ʮ ابنتي سامحيني: قال شايريدي 

أبدا رأيتك هنا فلست مسئولا و إن حدث و  ،أنصحك أن لا تقتربي من هذا المكان أبدا
أنه يجب عليك الابتعاد عن هذا المكان  قد عرفتو ي سنلحقه بك، أمَا عن العقاب الذ

تستأنفي اللعب مع الأطفال و  ،هيا نعد لتأخذي قسطا من الراحةفمكوثك هنا،  طيلة
  .أكرر اعتذراي لك مجدداو  ،خرين ʮ ابنتيالآ

قلت  ولو لا، أʭ من يجب عليها أن تعتذر لأنك تريد النفع لي من وراء نصيحتك،  - 
وراء القماش الأسود ذاك لما طرحت د أنه لا يجدر بي أن أعرف ما يوج بدايةلي من ال

  .الآن أكرر اعتذاري فأرجوك أن تسامحنيو  ،طاعةو لقلت لك سمعا  و ،عليك أي سؤال
ثم عادا من . شكرا لك ʮ ابنتي على تفهمك: قالو تبسم شايريدي في وجه إيستارا 

أتمنى لك ʮ ابنتي نوما : قالو تلك الناحية حتى وصلا إلى الغرفة التي تنام فيها إيستارا 
أن تسامحني، فرد  وأكرر اعتذاري منك فأرجو شكرا لك ʮ عم : هادʩ، فقالت إيستارا

الآخر ليأخذ قسطا من الراحة  وذهب هو . لا عليك، لا عليك ʮ ابنتي: شايريدي قائلا
لا تخبري و يبقى سرا عديني أن هذا س :قالو قبل أن تغلق إيستارا الباب استدار شايريدي و 

  حسنا لن أخبر أحدا؟: أʮ من الآخرين من فضلك، فقالت
أعدك ʮ عم شايريدي أني : طلبت أن تعديني ϥنك لن تخبري أحدا، فقالت إيستارا - 

  إلى تلك الناحية أبدا، أسعدك هذا؟ لن أعودو ، كانلن أبوح ϥي شيء لأي  
سأرى فقط إن  : ذهب، أما إيستارا فقالت في نفسهاو شكرا لك، : قال شايريدي

  كانت ساديت ذكية أم لا؟
الغرفة  واتجهوا نحو استيقظ الأطفال و استيقظ الجميع من القيلولة  بعد حوالي ساعتين

لكي تخرج، فقد كانوا  عليهاالمناداة و بدأوا بقرع الباب و  التي كانت إيستارا ʭئمة فيها
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 ومتحمسين جدا للعب مع الببر الأبيض، فخرجت إيستارا إليهم وكأĔا استيقظت للت
للجفون مرة واحدة إلا إن كانت رمشة  ولو يها فقط، أما الحقيقة فهي أĔا لم تغمض عين

لماذا أراد شايريدي من و سود، الأقماش لالشيء المغطى ʪ فقد ظلت تفكر في ماهية
أĔا فكرت في  أن لا يقتربوا منه خطوة واحدة، حتىو منها أن يظلوا بعيدين عنه و الأطفال 

المخبأ وراء القطعة طريقة تمكنها من المكوث عندهم وقتا أطول، حتى تعرف السر 
  . فهي لن ēدأ حتى تعرف الإجابة ،القماشية السوداء العظيمة تلك

الساحة الكبيرة الممتدة  قيلولة تعالت أصوات الصغار فيبعد الاستيقاظ من ال
الصغار يلحون على إيستارا حتى تسمح لهم ʪللعب مع الببر الذي لم  بدأو الأطراف، 
: إيستارا فيها، فقالت عندما كان قرب ʪب الغرفة التي تنامʪلاقتراب منه  البتة يسمح لهم

بدأت إيستارا تمسح على  .!لا تكشر عن ʭبك الطويلو لجميل، تعال ʮ ببري الأبيض ا
الناعم لكنه كشر عن أنيابه في وجهها و ألقت ساديت يدها على فروه الرطب و فروه، 

هنا ضربته إيستارا ضربة خفيفة على عنقه فجلس و تراجعت بسرعة للوراء، و ارتعبت كثيرا ف
  .لا تخافيو تقدمي  ،ساديت: ، قالت هذه الأخيرةهاأرضا كأنه يطلب السماح من

كانت لا تزال   .دأت تقرب في يدها منه ببطء شديدبو فاقتربت منه ساديت ʬنية 
مسكت إيستارا يد ساديت أفجأة  .ال الآخرون يترقبون ϥعين خائفةالأطفو خائفة 

انتهى الأمر، لن و افي قلت لك لا تخ: قالتو الناعم  وجذبتها حتى جعلتها تلامس الفر و 
بدأت ساديت تمسح على فروه، لم تكن مصدقة كم أن فروه رطب فعلى الرغم . يؤذيك

  .همن وضوح رطوبة فروه، إلا أĔا عندما لامسته وجدته أرطب مما كانت تتوقع
كانوا في أوج السعادة و  ،أنه لن يؤذي أحداالآخرون بعدما استيقنوا و و أقبل كايس

كذلك  ورأى شايريدي فرح الأطفال فأقبل هو كأĔم لم يسعدوا في حياēم سعادة كتلك، و 
  لمسته أʮ ʭ ابنتي؟ وهل سيؤذيني ل: قال لإيستاراو 
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أثناء  سويريتاو رأته روميتا و كذلك يداعب بيده الببر  و، فأقبل هأبدالا لن يؤذيك  - 
  .حلب البقرات

  .لا يزال يلعب مع الأطفال كعادته :قالت روميتا 
قبل و ... عن أعماميو و ه لم يستطع أن يتخلىلكن يؤسفني أنه ، أجل: لتردّ سويريتا 

قامت بدفعها دفعة قوية و أن تكمل كلامها وضعت روميتا يدها على كتف سويريتا 
  .يعينها على الوقوفو عمها ريوساي يلقي إليها يده  جعلتها تسقط، لتجد هذه الأخيرة

  .ضعت يدي عليك دون قصدو و سامحيني فقد فقدت توازني : قالت روميتا 
  .لكن في المرة القادمة احترسي ،لا عليك: سويريتاردت عليها 
شكرا لك ʮ عمي : سويريتا قالتو لا تكوʭ مثل فتاتين صغيرتين،  ،هيا: قال ريوساي
  .على الوقوف بعد أن سقطتلأنك ساعدتني 

لا تنسيا ترك  و  ،لا تنسيا أنه يجب عليكما مخضه ليصبح لبناو هيا أكملا عملكما  - 
  .كمية كافية من الحليب فلدينا ضيفة يجب إكرامها

يحمل ذاك ʫرة و شايريدي الذي كان لا يزال مع الأطفال يحمل هذا ʫرة  ووتوجه نح
  لا؟هل تسمحون لي ʪللعب أم : قالو أخرى 
كم كانت تلك اللحظات لحظات و حاول أن تمسك أحدʭ إذن، : فقال شايريدي 

ذوق و قلب إيستارا وتشعره ʪلأنس  رائعة جعلت طيور الفرح تبسط أجنحتها مجددا على
رأت شايريدي يجري وراء أحد أحفاده و  ،الطمأنينة الذي فقدت طعمه في الأʮم الماضية

: قالو ضمه بين ذراعيه و اتجه الحفيد ليطمئن على جده فأمسكه شايريدي و فسقط أرضا 
  .أمسكتك الآن أخيرا

استرجعت ذكرى مثل التي حدثت أمامها و ، عت إيستارا ذكرēʮا مع أمهاهنا استرج 
أنت و نحن نلعب : ةلئقاميراي  لولا أن احتضنتها تسبقها الدموعكادت و الآن تماما، 
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  .شاردة الذهن
لعب لا نفكر، ال عند :لترد ميراي ،ساديتبأمسك كيف   كنت أفكر: إيستاراقالت 

   .بحسو نلعب 
إلا لحدث شيء و على دفعها  وا اللعب أما سويريتا فقد شكرت أختها روميتاʫبع

ما إلى غير ذلك و حلب البقرات  ʫبعتاو ، غيرʫ الموضوع مباشرةو  سمعها عمها، وسيء لها ل
  .ʪلنسوةالانتهاء التحقتا  بعدو 

إيستارا، أريد أن أطلب منك  :قائلةإيستارا  وفي هاته اللحظات اتجهت ميراي نح 
   .طلب الصغيرالشيئا صغيرا، أتمنى أن تتكرمي علي بتحقيق هذا 

   .اطلبي فقط ،طبعا ʮ ميراي: ردت إيستارا
أول  و ،أتت مسرعة إليهماو تراهما ساديت  أنقبل  ،فهمست ميراي في أذن إيستارا

  أذنك ʮ إيستارا، قولي لي رجاء؟ ماذا همست في : هو ه ساديتقالت ما
   .ستحيللا، هذا م: ردت إيستارا
  . إيستارا، لا تخبريها ودعي الأمر سرا بيننا أحسنت ʮ: قالت ميراي
  !ليست لساديت فقطو فالجملة وُجهت لكليكما  :قالت إيستارا
لكن أخبريني ʮ : قالت ساديتو  .؟لماذا تبالغين ،إنه طلب صغير جدا :قالت ميراي

  هذا الطلب الصغير؟ وما ه ،ميراي
  .أخبرتك ستقولين أن إيستارا فتاة أʭنية وفل، دعك، دعك ʮ ساديت - 

دون تردد، لكن طلبك هذا لا كان شيئا آخر للبّيته  ول ...لست أʭنية :قالت إيستارا
ما إن شاء الله سأهديك شيئا  يوما: عانقتها قائلةو  .يع تلبيته، أʭ آسفة، أسفة جداأستط

  .أجمل منه بكثير فافرحي
  ما هو؟ ،حقا ما تقولين، ما هو: قالتو شعت عيوĔا فرحا و ابتسمت ميراي 
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: قالت ساديت. لن يفرح قلبكو إلا لن يكون جميلا و يجب أن يكون مفاجآة  - 
  !كما هدية الآنحسنا، سأعطي

أتذكر ما هذه الهدية فلا : قالت ميرايو ميراي إلى ساديت و نظرت كل من إيستارا 
  أنك قدّمت لي هدية من قبل؟

لا واحدة و : قالتو ضربة خفيفة على رأسيهما من ساديت  فجأة تلقت الاثنتان
  ، ما رأيكما đديتي أليست جميلة؟أرادت أن تخبرني

ة ما إن همت ميراي بردّ الضرب .!لا تزالين هنا، ستأخذين مني هديتين: ميراي قالت
  .ميراي، تعالي إلى هنا: لساديت حتى صرخت ساديت

أيتها : قالت. خفيفة نيةساديت ضربة ʬ لتضرđا ،تجمدت في مكاĔاو ميراي  ارتبكت
  !الحمقاء

ʮ أمري نسيت : إيستارا قالت. تمسكها إيستارا دل أن تجد يʪلركض قب همّت ساديت
  ، ماذا ستفعلين الآن؟ أختي

 :قائلةفجأة تركت إيستارا يد ساديت ... حتى أريها من أكون انتظري :قالت ميراي
  .قررت مسامحتها نيمسكتها لأجلي لكنأđا إن أردتِ الثأر، فأʭ  لتمسكي

  !ما أرقّ قلبك... ʮاااااه: يرايقالت م
نحوها وهمست لها بشيء،  ماوريسي تمشي في الأرجاء فاتجهتميراي  فجأة لمحت
  .ابنتيسأتكفل ʪلأمر ʮ  ،بسيطة :فقالت ماوريسي

   .، فلن أخبركما ϥي شيءلا تسألاني :ساديتو قالت لإيستارا و  عادت ميراي 
  !لست مهتمة: قالت لساديت
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 الشاب الصامت: الفصل السادس عشر

  ''. القوة دون عدالة استبدادو دوى، العدالة دون قوة عديمة الج'' 

  بليز ʪسكال

شاب يرتدي لباسا رمادʮ، طويل تلك الضيعة ل اليوم بوقت قصير أتىبعد عصر ذلك 
العضلات حسب ما يوحي  ، ممتلئذو لحية خفيفة معتدل الجسم، وسيم الوجهو القامة 

شعره  وأكثر ما يميزه ه لعلو عيون واسعة شديدʫ السواد، و بشرة بيضاء  ومنظره، ذ
بقي بعيدا و أخاه و شايريدي  فيه، رفع يده اليمنى محيياالأسود المنسدل على كت الطويل

  .عنهم حوالي ثلاثة أمتار
إلى النسوة  وأرسل شايريدي كايسو أخوه يده اليمنى لرد التحية عليه، و شايريدي  رفع

قادرا على حمله دون مشقة أما  وʪلكبير، كان كايس ليسو فأحضر كيسا ليس ʪلصغير 
  .النسيجشيئا آخر من خيوط  والكيس فقد كان مملوءا ʪلصوف على الأرجح أ

أن يسمح لها بحمل الكيس  والشاب، لكن إيستارا طلبت من كايس ونح وتقدم كايس
 نىانح. ضعت الكيس أمامهو و لشاب، ا حملت إيستارا الكيس لذلك .لشاب فوافقإلى ا

 إيستارا انحنتحتى يتفحص محتوى الكيس،  وبينما هو ية، فضالأرض قطعا  على اضعاو 
  . يةفضلتحمل القطع ال
 قاملحظات و  .احذري من الألعاب دون أن تقلقي :منخفض بصوت قال الشاب

بدأ يمشي، كانت في مشيته هيبة كبيرة، و استدار . الكيس على كتفه، وهم ʪلمغادرة اضعاو 
بعد عن الأنظار، فجأة  شاب لم يتوارة في حين كان الفضيالقطع ال أما إيستارا فحملت

  . استدار ʬنيةو توقف 
  . ذهب بعدها مباشرةو  ،رفع يده مودّعا إʮهم ريوساي ثمشايريدي و  إلىظر ن
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احذري من الألعاب دون أن  -  جع الكلمات التي قالها لهاأما إيستارا فكانت تستر 
 .اصلت اللعبو و  فضيةالقطع ال سلمتهو ثم توجهت إلى شايريدي  -  تقلقي

التغيير و انتهى العشاء كالعادة، و اجتمع الجميع على العشاء كالعادة، و غربت الشمس، 
ميراي، و تسمح لها ʪلنوم في غرفة ساديت  أن إيستارا طلبت من روميتا أن والوحيد ه

  .برحابة صدرالشيء الذي وافقت عليه روميتا  وهو 
ميراي و لم تكن إيستارا تطلب ذلك عبثا، بل كانت تريد أن تضع خطة مع ساديت 

بدأن و  ،في غرفة واحدة تاجتمعت الفتياو ش الأسود لكشف الشيء المغطى ʪلقما
 ودون أن يكشف أمرهن أو يخططن لمعرفة الشيء دون أن تتعرض أي واحدة للتعذيب، 

  .حتى أن يُشكَّ في نواʮهن
كانت الغرفة مضاءة ϥنوار ثلاثة شموع كل واحدة موضوعة في صحن حديدي 

، جلست كل الباب الذي كانت جدران من البيت إلا الجدار ةمعلقة في وسط ثلاثو 
  .بدأن يتحدثن بصوت خافت حتى لا تصدر أية ضجةو واحدة في مكاĔا 

  .فجدك ليس غبيا، إن كنت ذكية فافهمي ،قّ كان معك ح: قالت إيستارا لساديت
لا بد أنكما و أن خطتك السابقة ستفشل، و كنت أعلم أنه ليس غبيا : ردت ساديت

  .أخبرك بعدم الاقترابو ذهبتما لتلك الناحية 
الآن من منكما لديها خطة لأرى إن كنا سننجح و جيد أنك فهمت، : قالت إيستارا
  في تنفيذها أم لا؟
: لتقول ميراي .ستنجح أم لالكن لا أدري إن كانت  ،لدي خطة: قالت ساديت

  .بعدها نقرر إن كانت ستنجح أم لاو فقط،  أخبرينا đا
ميراي إلى نظرت و الحل،  وذلك الشاب الذي أتى اليوم ه ،اسمعاني: قالت ساديت

أنت تعلمين أنه ϩتي كل ثلاثة أʮم ليشتري الصوف منا، لذلك عندما ϩتي في المرة : قائلة
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حاضرين، لأĔم دائما ما  يكونونالأعيان سو  يجدف ،القادمة تذهب واحدة منا لتلهيهم
الشيء  تحاولان معرفةو لتلك الناحية اثنتان تذهبان و هناك عندما نسلمه الصوف، يكونون 
  ا رأيكما؟قطعة القماش الأسود، مبالمغطى 

  .لشيء المغطى ʪلقماش الأسود، هكذا سنتمكن من معرفة اأحسنت: قالت ميراي
كأنه ملتصق، لذلك و ري أن ساديت وجدت القماش تذكَّ  سيئة، فكرة :قالت إيستارا

بلبنات  ونعرف إن كان بناء مشيدا ʪلطوب أو  ،ون الوقت قصيرا جدا لنرفع القماشسيك
  .حجرية

بما أن : قالتو لقد أخبرʭها ʪلقصة، ثم نظرت إلى إيستارا : قالت ميراي لساديت
يجب أن ننتظر حوالي خمسة عشر  لكن ،فكرة ليست سديدة، لدي فكرة أخرىهذه ال

 ربما ،أخيرا: ميراي قائلة وأسرعت نحو إيستارا من مكاĔا  قامتهنا و يوما أخرى للأسف، 
  أخبرينا đا ʮ ميراي؟فكرة جيدة، هيا 

تذكرت إيستارا أن الشاب كان قد و  -  عشر يوما من الآن ستقام الألعاب بعد خمسة
لكن : ل حديثها قائلةفي ذلك الحين كانت ميراي تواص -  أخبرها أن تحذر من الألعاب

اثنتان إلى  وأنه خلال التحضيرات تتسلل واحدة أ والألعاب الآن، ما أقصده ه دعينا من
  .قادمشخص ما  هنا إن كان هناكما الثالثة فتنبّ ، أهكذا نعرف السرو الناحية  تلك

فكرتك سيئة كذلك، أنت تعيشين هنا، ألا تعلمين أنه لا توجد إلا : قالت ساديت
  . التنبيه لا يجدي نفعا حينهاو طريق واحدة للعودة، 

بينما هي و  ،معرفة السرو كيف يمكن التسلل هي تفكر  و عادت إيستارا إلى فراشها 
لم  هامكتوب عليه بعض الجمل لكنو في السقف،  ملصقا السقف حتى رأت رقاّ وتنظر نح

  . رفعت بصرهاو ت قامتستطع قراءēا، حتى بعد أن 
 .لا أستطيع القراءة من هنا إذ؟ قماذا كتب على هذه الر  :ميرايو قالت لساديت 
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عن محتوى أي هم لم يخبروʭ لكن ،كهذا في كل غرفة هناك رقّ : فردت عليها ساديت
 ومنهم، جدي أخبرĔϥ ʭا قوانين هذه الأسرة التي تطبق على كل من يخطأ، كبيرا كان أ

  .نحن لا نعرف القراءة لذلك لم نفكر بشأĔاو  ،صغيرا
قابلت  و احملاني لأحاول قراءة محتواه، فوافقت الاثنتان حسنا، : لحظات وقالت إيستارا

رعان ما س هاصعدت إيستارا فوق أيديهما، لكنو ا مأيديهضمتا و كل واحدة الأخرى 
  .سقطت الاثنتانو سقطت 

  !لم أقل دغدغانيو قلت احملاني، : الضحك  هي تحاول أن تكتمو قالت إيستارا 
  . الدغدغةتعلمين أن راحة القدم موضع من مواضع  ،الأمر تحملي: ساديتقالت 

đذا لن تشعري و  ،ʮ إيستاراالوقت ليس وقت الضحك  تذكري أن هذا: قالت ميراي
  .ϥي دغدغة

  .قالت إيستارا. ربما - 
على رغبتها تحاملت هذه الأخيرة و ميراي إيستارا مرة أخرى و رفعت كل من ساديت 

سقطت على الفراش و القراءة حتى فقدت توازĔا  ما إن انتهت من .بدأت تقرأو ʪلضحك 
  .ايالمعدّ لساديت وكذلك سقطت ساديت ومير 

  .للأذىتتعرض أيّ منهن لم  ،لحسن الحظو ك بصوت خافت ʪلضحن بدأسرعان ما 
ان فيه شيء كان مكتوʪ على الرقّ فربما كي  ذال ما ،ʮ إيستارا أخبرينا: قالت ميراي

  .غطى بقطعة القماش السوداءالم الشيءيساعدʭ على معرفة 
ايريدي، شالجدّ من قبل أي فرد كما قال  إĔا بعض القوانين التي يجب أن لا تنتهك - 

 ،نمإن علم أحد أننا لم نو الآن دعوʭ ننام فقد Ϧخر الوقت . غير هذا لا شيء مهمو 
  .ʭمت الفتيات نوما عميقا ثمّ يحدث شيء لا يحمد عقباه، فس

ميراي اللتان استيقظتا بعد و استيقظت إيستارا في الصباح قبل كل من ساديت 
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تضع كل واحدة يدها على و سرعان ما بدأʪ ʫلتثاؤب، و استيقاظ إيستارا بوقت قصير، 
  . نظرت كلتاهما إلى إيستاراو ا، فمه

  لماذا لم تغسلي وجهك بعد ʮ إيستارا؟: قالت ساديت
خاصة أنت ʮ  ،الآن اسمعا ما سأقوله .بك؟ لم يدق جرس الاستيقاظ بعد ما - 

أن قرطا من الأقراط التي أضعها  لأمك عند اجتماعنا لتناول فطور الصباح قولي: ساديت
 أننا اتفقنا في قلت ذلك مباشرة سيُشك وقد ضاع مني، لكن اهمسي في أذĔا لأنك ل

بعدها لا تتفوهي ϥية كلمة، أما أنت ʮ ميراي و على هذا لأننا نمنا في الغرفة سوية، 
  . ينفسوف أقول لك ماذا ستفعل

إʮك  ،تفضلي، خبئيه في مكان آمن: يرايقالت لم و يمنىقرط أذĔا ال إيستارا نزعت
تذكري أنك و  ،كانه إلا أنتبمتذكري، يجب ألا يعلم أي أحد و شف مكانه تأن يُك
  .نه لي ما إن ننفذ فكرتنايستعيد
 هل تصنعين: ظننت أنك نسيت أمر ذلك الشيء، أما ميراي فقالت: قالت ساديت 

  . الأفكار عندما تكونين ʭئمة؟
الأفكار لا أصنعها عندما أكون و لكي أعرف يجب أن أخاطر،  :أجابت إيستارا

ʭئمة، بل أصنعها عندما أكون أفكر!  
لا تقلقي، يمكنك أن تسألي ساديت عني، إذا خبأت  :قالتو أمسكت ميراي القرط 

   .لن يعُرف مكانه إلا إن بحت بمكانهو شيئا فسأموت 
  . رائع ʮ ميراي: قالت إيستارا

لا، لا، لن : قائلةالقرط من يد ميراي إيستارا استرجعت و  لحظات قليلة فقط، 
  . ضيّع القرطنيجب أن نكذب، 

لكن ماذا سأفعل؟  مجرد قرط، صحيح أنه هدية من أمي، ولا يهم فه: ʫبعت تقول
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  !لا أستطيع تغيير نفسيو أʭ هكذا  أʭ جد فضولية،
من شدة و ، فخرجن مسرعات قرع الجرس من كلامها حتى إيستارا فرغت ما إن

وسط  لم تنتبه لهو في يدها  الذي كانت تحمله قرطالسقط  تدافعهن على من تخرج أولا
كانت و اتجهن لغسل وجوههن و  ،ميرايو بين ساديت و تلك الأجواء الرائعة الأخوية بينها 

  .ساديت قد سبقتهما
أن القرط إلى عندما حان دور إيستارا لتغسل وجهها انتبهت و غسلت وجهها أولا، 

أخذت ترش في ميراي ʪلماء من شدة الفرحة التي غمرت و طارت من الفرحة و  ،منهاضاع 
 ضاع: فهمست إيستارا في أذĔا. توقفي ʮ إيستارا ماذا دهاك؟: قالت ميرايو قلبها، 

تعالي : قائلة التي كانت تمسح في وجهها ʪلمنشفة، ساديتعلى ʭدت ميراي  .!القرط مني
  ؟ماذا جرى: ئلةقا ساديتأقبلت  مباشرة. ʮ ساديت، تعالي
  .تك به إيستاراسوى أن تفعلي ما أخبرَ  لم يتبقّ و ضاع القرط : قالت ميراي

ما إن أتى و  ...مرحى ...مرحى: هي تقولو  الأخرى ʪلماء أخذت كل واحدة ترش في
الأطفال الآخرون واصطفوا لغسل وجوههم حتى توقفت الفتيات الثلاث عن رش و و كايس

  .اتجهن لمسح وجوهن ʪلمناشفو ، بعضهن البعض
ية على ستذهبين مع جدي إلى تلك الناحية ʬن: في هاته اللحظات قالت ساديت

، صحيح تماما كلامها :قالت ميرايو  .أساس أن القرط ضاع هناك، لكن ʪلأمس ذهبتما
  فأي خطة هذه ʮ إيستارا؟

لا تعرفون  فأنتمكان لي توأم حقيقي لكنت الأجمل، لذلك انتظروا فحسب،  ول - 
   !يست أفضل منيإيستارا جايكوي، حتى إيستارا نفسها ل

إفطارهم حتى نظرت إيستارا  وناولبينما هم يتنو اجتمع الجميع لتناول فطور الصباح، 
  .في الغرفة أشارت لها أن تقول كما أخبرēاو إلى ساديت 
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أمي انظري، إن أحد قرطي إيستارا مفقود، لا بد أنه : همست ساديت في أذن أمها
إيستارا ابنتي، هل فقدت أحد : نظرت روميتا إلى إيستارا قائلة. سقط منها أثناء اللعب؟

  لم تتفطني ϥنه سقط؟و قرطيك 
لمست إيستارا  .شايريدي ينظر إليها بعيون واسعةكان و رفعت إيستارا كلتا يديها 

 ،بحث عنهال تتصنعبدأت و قامت  .عك حق فأحد قرطي مفقود ʮ خالةم: قالتو نيها أذ
   .أمي، كيف ضاع مني؟ لا بد أن أجدهإنه هدية من : هي تقولو 

فنحن نعلم أنه ضاع منك  ،نجدهو ، ʮ ابنتي سنبحث عنه ،لا تقلقي: قال شايريدي
  هنا، هل كان معك ليلة البارحة؟
لا أذكر، أظن أنه سقط مني عندما كنت منغمسة في : أجابت إيستارا دون تفكير

  !آسفة ʮ أمي، إنه الفضول: اللعب، ثم قالت في سرهّا
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  الألعاب المسنونة في الضيعة: الفصل السابع عشر

  ''. تعني الموهبة أي شيء بدون العمل ليس الفنان شيئا بدون الموهبة، لكن لا'' 

 إميل زولا

أن القرط قد ضاع، لكن تمنياēم كانت أن لا يكون قد ضاع في  علِمت الفتيات
أن لا يظهر لعين أحد، أما إيستارا فكانت قد  فتمنين ،إن كان فيهاو الغرفة التي نمن فيها، 

 لما انتهوا من تناول فطور .ا حتى تتأكد أن القرط ليس معهافتشت جيبي تنورēا جيد
سرعان ما استعادت  هالكن ،انزلقت إيستاراوا للبحث عن القرط، في حين قامالصباح 

  .فة التي ʭمت فيها الفتياتبدأوا ʪلغر و بدأ الجميع ʪلبحث عن القرط . توازĔا
فتشوا كل الأماكن و لم يعثروا على أي أثر للقرط، و كل شبر و فتشوا كل ركن منها 

. ب إليهاأمر شايريدي إيستارا أن لا تذه بقيت ʭحية وحيدة، وهي تلك الناحية التيو 
ليبدأ الصغار ʪللعب في الساحة، أما و حسنا ليذهب كل منكم إلى عمله، : قال شايريدي

 ʭنبحث عن القرطإيستارا فسو أ.  
تعالي ʮ ابنتي، : هذا الأخير قالو  توجهت إيستارا مع شايريدي إلى تلك الناحية

  .عليهلم تنتبهي و سنبحث عنه في تلك الناحية فربما سقط منك البارحة هناك 
   ؟أريد أن أطمئن إلى أنّ جيوبك فارغة أولا ʮ ابنتي،: شايريدي قال ما إن وصلا حتى

بكل  قرطا ت منهقد استخرج، إلا واحدا فقط، فتماما كانت جيوب إيستارا فارغة
  !ثقة واطمئنان

   !ابتسمت إيستارا كذلكو  ،ابتسامة خفيفة شايريدي ابتسم 
  أمام الجميع؟ لم أطلب تفقد جيوبك اذاهل تعلمين لم: قال شايريدي

  !لكي لا تحرجني أمامهم: أجابت إيستارا قائلة
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أخطأت، فعلت ذلك كي أعلم هل كانت نيتك هي القدوم إلى هنا مجددا أم لا،  - 
احمرّت وجنتاها البديعتان و ما إن أتم كلامه حتى دفع إيستارا دفعة قوية أسقطتها أرضا، و 
  . إرادʮلا

على ʭدى و أخذها مباشرة إلى الساحة الرئيسية و من عضدها  أمسكهاو لحظات 
   .ʪلضرب لن عليهااĔو  ،ورʮكشا لايفيتا، وجودفيتا

دت خداعنا فقط لكي تذهب إلى المكان اأر : يقولكان شايريدي يفور غضبا، وهو 
ēمنه أن لا تقترب االذي أخبر ...  
 هل هذا جزاءʭ بعد: قالو ستارا ثم نظر إلى إي. يكفيهذا : قالو  تقدم ريوسايبعدها 

كانت إيستارا . عائلتنا جعلناك مثل فرد منو آويناك بصدر رحب، و منا عليك تكرّ  أن
على أĔا لم تقُدم  وتمنّت لو ، إرادʮلا وĔا الزرقاء البديعة تدمعانعي كانت ،تشعر ϥلم شديد

  ...تلك الخطوة
أيةّ قصّة ... المتاعبلا تنفكّ ēمس لي بعد أن توقعني في : قالت .ابتسمتو لحظات 

أقصد أن تمحيهم من ... تحرقهم حالا يجب أن !اϥلم قمره هذه التي ترضى فيها الشمس
  !!القصّة

ʮ أʮ قمري الحبيب،  دعك من التذمّردمية مشاكسة، : لإيستارا وهمس لونفير مباشرة 
 ʮ ،تعلمين جيدا أنه لا يوجد من ، أقمر قمر بزغ في حياتيأشمس شمس أشرقت في حياتي

ملاحظة أخيرة، و ، ʪلفطرة شف أنّك شخصية محبوبةتكهذه المرحلة لمسك، و  يستطيع
  !لا تتجاوزي حدود القصّة أرجوك، أرجوك
  !لونفيرو كيمرايبطلة ... ها...أʭ البطلةو الكاتب  ، أنتلي ذلك ومتى يحلسأتجاوزها 

   !الآن، يمكنك أن تواصلو : المساءو قالت نيمايسولة الصباح 
كلها في   عبقريتي أذبت ...!لآلأ عيونيو من لؤلؤات : بصوت صامت أجاب لونفيرو
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  !للحظة لذلك أرجوك، لا تتضايقي... برائتك بحار
 وإن لونفير ...توقفوا أرجوكم، فواتوق: هي تقول في سرهاو كانت جوانحها ترتعد 

  !سينهي كل من يتجرأ على لمسي.. .مجنون
ا، هذهول الأطفال وتعاطفهم مع بقيت مطأطأة رأسها وسط ،لم تنطق بكلمة واحدة

للأسف فالببر الأبيض كان قد و ، ي فكانتا تبكيان على ما تتعرض لهميراو أما ساديت 
  .اهع أن يمنع الأذى الشديد عنغادر الضيعة ليصطاد فلم يستط

في غمرة و ... قبل أن أفقد صوابي رحلي من هناا :لتقاو ا هتقدمت جودفيتا من
ثم . غضبها، دفعت إيستارا دفعة قوية، لتسقط نيمايسول الصغيرة على الأرض ʬنية

قرطها الثاني ʮ أبي أين : صدم الجميع عندما قالت روميتاو حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد 
  !إنه في يده: قالت ʪبتسامةو هنا تكلمت إيستارا و هو؟ 

يقول  وهو يسارا، و شايريدي يحرك في رأسه يمينا بقي كانت صدمة الجميع كبيرة، 
  ... لا يمكن، هذا لا يمكن: بذهول

ضعته في و و عندما رأيت أن القرط الأول قد ضاع مني، نزعت الثاني : قالت إيستارا
  . الآخر مني وجيبي كي لا يسقط ه

يستظل تحت ظل شجرة بعيدا عن شايريدي لخ الأصغر الأفي تلك الأثناء كان 
   .التعب في البحث معهم عن القرطيجري، خاصة بعدما أĔكه  الم يعرف بمو الساحة 

Ĕينا الفطور ماذا فعلت عندما أ: قال شايريدي. فجأة لمح شايريدي يتقدم نحوه
  إيستارا؟

قرطها الثاني نزعت ثم ، نعلها الصغير وانتعلتقامت و أĔت فطورها : قال دوكيجواي
  .ضعته في جيبهاو و 

شعر ʪلخزي تجاه ما فعله عندما تيقن أن إيستارا بريئة و تغيرت ملامح شايريدي، 
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قبل أن يكمل و ، لقد ظلمنا الفتاة: قالو  بدأ شعور الذنب يعذب ضميره بقسوةو تماما، 
  ، ماذا جرى؟إيستاراظلمنا ... ماذا قلت... ما: وهو يتلعثم قال دوكيجواي

  .له ما جرى قصّ ثمّ  ،أسئنا الظن đاو ظلمناها،  نعم -  
بدأ و  .ظلمنا إيستارالقد  :قال شايريديو ساحة اليجواي إلى دوكو عاد شايريدي 

 تنفض ولايفيتاعلى وجهها البديع،  انتمسح جودفيتا ورʮكشا، بدأت عتذر إليهاالجميع ي
  .الغبار عن لباسها
ترتدي لباسا س: ما فعله أفراد عائلتها لىهي متحسرة عو مخاطبة والدēا قالت روميتا 

  .آخر، لا ϥس ʮ أمي
تجاه  ، نقية وصافية تماماطيبة غيرةأشعر ب: ي هذه اللحظات همست ساديت لميرافي

  .كذلكوأʭ  : لتقول ميراي، أختنا اĐنونة هذه الذكاء الذي تملكه
  ؟أفهم ما الذي تنوي فعله حتى الآنلكن ʮ ميراي، لست  :ʫبعت ساديت

  !ليست لدي أية فكرة عما تريد فعله: قالت ميراي
سامحيني ʮ ابنتي، لكن لماذا لم تقولي أنه قرطك الثاني وبقيت صامتة : قال شايريدي

  من جيبك؟ القرط بتسمت عندما استخرجتحتى أنك ا
لحظة، ل ولو لم تعطني فرصة التكلم و كانت لديك فكرة مسبقة أني أحاول خداعك  - 

  ؟ سأفعلكنت   ذافما
ك وبالسبب الذي دفعني لعدم تفقد جي عندما سألتك عن لكن: قالو انتبه شايريدي 

  أمامهم، لماذا قلت لي حتى لا تشعرني ʪلإحراج؟
ظن بي، لكنك لم تفهم قصدي حتى لا تكتشف أنك تسيء ال: أجابت إيستارا

  !للأسف
  . مجدداقاموا ʪلاعتذار منها و  ،زوجته ضمتهاو إيستارا على رأس شايريدي  مسح
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أنتم تعلمون ما و  ،أسئنا الظن đاو  وابنتنا، ظلمنا ضيفتنا للأسف،: شايريدي قال
طلبت روميتا من ابنتها ساديت أن تعطي و الواجب فعله الآن، فأحنى الجميع رؤوسهم 

اتجه الجميع ما عدا الأطفال إلى إحدى الغرف و  ،لباسا آخر لإيستارا بعد أن اتسخ لباسها
كان ذلك  بمثابة عقاب على و الخارج  أمروا الأطفال أن يغلقوا الباب منو دخلوا، و الكبيرة 

  .الخطأ الذي ارتكبوه مع إيستارا
 قميصا حريرʮو ارتدت تنورة بيضاء تصل إلى كعبها ، إيستارا بعد أن اغتسلت

لقد صرت أكثر : قالت هذه الأخيرة. ه لها ساديتقدمتʪلأكمام يمتدّ أسفل الركبتين، 
جمالي لا ، ʮ أختي مهلا: قالتو  ستارا ذراعيهات إيفشرّع. ..أصبحتِ مثلنا تماماجمالا، 

لحظات لتقف إيستارا على أصابع قدميها حتى تصبح ... !يتأثر ʪلتغيرات التي تطرأ علي؟
لحظات وأتت ميراي  .بوركت ʮ أختي: في مستوى طول ساديت، ثم قبلّت جبينها قائلة

ʪ  ʮرككما الله: قائلةا، فقبلت إيستارا جبين ميراي هي الأخرى ببابوج جميل لتنتعله إيستار 
، وحفظكما جعلكما الله أجمل عروستين... أختاي، أنتما أختاي اللتان فقدēما منذ زمن

  .ʮ ربّ آمين... الحاسدة ، سأبقى أدعو الله ليدرء عنكما العينمن كل عين شريرة
لكن أعلم أن  ،للآن لا زلت لا أفهم كيف فعلت هذا مهلا،: مباشرة ساديت قالت

  . الطريق أمامنا مهيأ لمعرفة الشيء المغطى ʪلقماش الأسود
، لن أدع أي أحد يذهبو لن نذهب إلى تلك الناحية،  ناآسفة لكن: قالت إيستارا

علم أن أ تكن  فيه من خلال التحايل على الجد شايريدي، لنقع عن الكذب ʭابتعدلأننا 
أضيفا إلى هناك مجددا،  أخذني تحايلت حتى لكننيالقرط لم يضع منيّ في تلك الناحية، 
  .، لذلك لن نذهب إلى تلك الناحيةإلى أني قطعت له وعدا بعدم الذهاب

لمعرفة الشيء المغطى  متشوقون جدا نحن ،أنت مجنونة ʮ إيستاراأ: ميرايقالت 
  ʪلقماش الأسود، ماذا دهاك؟
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لم أعد مهتمة لما يوجد تحت القماش : قالت ساديت. ذهبنا ستكون خيانةإذا  - 
  الأسود، لكن كيف فعلت هذا؟

إذا و لست غبية حتى أخبرك خطتي أمام الكل، هم صغار : قالت بصوت منخفض
بعدها أخبرك ، م لذا انتظري حتى ينسوا كل شيءعلموا خطتي سيفضحونني لدى أهله

  .ميرايو أنت 
من  طعامابخ الطعام ϥنفسهم، تناولوا كانوا مضطرين لطو لعب الأطفال فيما بينهم، 

 سأخبركم بعدها ،أوّلا لنصلّي: ، وبعد أن انتصف النهار، قالت إيستاراصنع أيديهم
  .ʪلخطةّ التي نسجتها

الخطة بسيطة، من بين القوانين التي قرأēا في الرق الملتصق بسقف الغرفة هي : قالت
أنه إذا قام أحد منهم بظلم طفل صغير، فإن الكبار كلهم سيبقون مدة خمسة أʮم في 

هي الحجرة الوسطى من الجهة اليسرى، كانت أخبرتني أمك ʮ ساديت و حجرة العقاب 
لذلك سيبقون دون أكل، فقط يمكنهم شرب و أخطأوا ϥن تلك الحجرة مخصصة لهم إذا 

الماء عند الغروب، لذلك أردت منهم ظلمي، أضعنا القرط الأول، ثم وضعت الثاني في 
بعد أن ضربوني وجدوا أĔم ظلموني  .شايريدي أني لم أفقد القرط دلججيب فستاني ليظن ا

لقماش الأسود، قبل أن ʪ المغطىالشيء رؤية بذلك صرʭ قادرين على و حبسوا أنفسهم، و 
أن القوانين تلك منها ما  والآن ما يحيرني هو أتراجع لأني لا أريد كسر الوعد الذي قطعته، 

تكرارا و حاولت مرارا  مكتوب بلغة لم أفهمها، ومنها ما هو مكتوب بلغة أفهمها  وه
  .الآن لا يهمّ  ، على أيةّ حال، هذالكن هذا كان دون فائدة، قراءēا

نسوة فقد كانت الو مضت الأʮم بسرعة كبيرة ʪلنسبة للصغار، أما ʪلنسبة للرجال 
تبطئ الدقائق حتى تتحول إلى ساعات، أما و حتى تتحول إلى دقائق،  الثواني تبطئ

 تستقبل الغد، لكن رغم بطئ الوقتو الساعات فكانت كأĔا لا تريد أن تودع يومها ذاك 
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النساء، ففترة العقاب انتهت و حان وقت خروج الرجال و إلا أن الأʮم الخمسة انقضت، 
أمه، فقد كان و اتجه كل طفل يعانق أʪه و قد كفّروا عن ذنبهم الذي اقترفوه مع إيستارا، و 

يكن لديها أي  لمإذ في مكاĔا ولم تتحرك،  ت، أما إيستارا فبقيادكبالأالاشتياق يمزق 
ʮ  تي إليّ ألن Ϧ :تقال. اذراعيه ةعمشر  لايفيتافجأة رأت  .شخص هناك حتى تذهب إليه

 قالتو لحظات  .بحنان ا، وضمّتها لايفيتاهبسرعة لتعانق نطلقتاو فرحت إيستارا . ؟ابنتي
 عاقبتم أنفسكم؟  اذاك يكون ذنبكم قد سقط، لمبذلو  ،سامحتكم كنت: إيستارا
إيستارا من  تمسكأثم  .د أن تسامحينا دون أن ندفع الثمنلم نر  ʮ ابنتي، للأسف - 

أنت بين أهلك  أنك لست بعيدة عن أهلك، تذكري دائما: تقالو يديها الصغيرتين برفق 
ني على هذا يلكن سامحو  ،شكرا لك: فابتسمت إيستارا ثم قالت .ريثما يعاد جمع الشمل

  .إقناعناو ح الأمور لنا لأنني أظن أن أهلنا لا يعاقبوننا، إنما يحاولون شر 
في بعض الأحيان هناك أفعال تجعلنا لا نفكر في الحل  ،ابنتي لكن ʮ: ت لايفيتاقال

لأن مشاعرʭ المكبوتة في قلوبنا أشبه بحمم  نفقد السيطرة على أنفسنا،و قد نفقد صوابنا و 
كبتنا  نالكن ،هذا بمثابة أننا غضبناو البركان قد يصدر دخاʭ في أول الأمر و داخل بركان، 

هذا بمثابة غضب لم نستطع أن نكبته في و  ،ينفجر مباشرةالبركان قد و الغضب في داخلنا، 
  .داخلنا

نأكل شيئا، فإننا نعاني من شدة الجوع، الآن هيا لو : فيهم قائلا شايريدي ملحظات وقا
كانت ملامح وجوههم كأĔا تداخلت قليلا، كانوا لا و ʪلفعل كانت بطوĔم خاوية و 

 يخطون الخطوة الواحدة إلا بصعوبة كبيرة لأنكانوا لا و هم يمسكون بطوĔم، و يتحركون إلا 
لم و المنقضية،  ةنفدت، بسبب أĔم لم ϩكلوا طيلة الأʮم الخمس قد طاقتهم كادت تكون

  .كان مرا ولو يداعب أي ذوق ألسنتهم حتى 
 أسرعت النسوة لتحضير فطور الصباح بمساعدة الصغار، فكل النسوة كنّ متعبات
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مُضي وقت قصير انتهوا من تحضير  بعدو أخيرا و العقاب سرى عليهن كذلك، أن  خاصة
  .على عجل أعدته النسوة قطع من الرغيفو تكوʭ من الحليب فطور الصباح الذي كان م

قبل أن يهموا بقضاء اليوم كما كانوا يقضون الأʮم الأخرى، كان قد و ا، و و ارتو شبعوا 
وا ففي المستقبل القريب لن تكون قومألم تستجمعوا قوتكم بعد؟ هيا : قالو قام شايريدي 
الشيء  وما ه علمت في لحظة قفز الأطفال كلهم إلا إيستارا فهي لم تكنو الأʮم عادية، 

النساء فقد قاموا متبسمين و المميز الذي ينتظرونه في الأʮم القادمة، أما الرجال الآخرون 
كأĔم يخفون و كأن ابتساماēم تلك ابتسامات مصطنعة لا غير، : قالت إيستارا في سرهاو 

لا ʮ إيستارا، لا تسيئي : قالتو عادت  هالكن ،ن أن يظهروه جميلايحاولو و شيئا سيئا، 
حقا أʭ فتاة سيئة، نسيت أĔم لم ϩكلوا شيئا بسببي : أردفت تقولو الظن đم هكذا، 

يستطيعون الابتسام من شدة الإرهاق، لماذا لا أرى الجانب المشرق  ʪلكاد هذا يعني أĔمو 
  أĔم ابتسموا رغم إرهاقهم؟ وهو منهم 

تركت حديثها مع نفسها عندما وضعت ساديت و . هل أʭ سيئة لهذا الحد ʮ ترى؟
ʮ إيستارا ففي الغد إن ظللنا على قيد  ابتهجي: قالتاو ميراي يديهما فوق كتفي إيستارا و 

الذي يفوز و ، لديه الحق في لعب اللعبة الثانيةسيبدأ التحضير للألعاب، الفائز فيها  الحياة
الرحيل إلى جزيرة الضياء التي و اللعبة السابعة سيكون على موعد مع أشهى المأكولات،  في

فلا يحَُبِّذ أن يرحل منها أبدا حتى يموت هناك  ما إن تطأها قدماه حتى تتملكه روعتها،
أʭ   شاركسأ ،شايريدي عمّ : قالت إيستارا ما إن أĔت ساديت كلامها حتىو يدفن فيها، و 

  .في الألعاب كذلك
  .لا يمكنك المشاركة سامحيني، ابنتي، لا ʮ :شايريدي قاللحظات و 

كانت روميتا و  ،على أĔا لن تشاركشايريدي فأصرّ  .، أرجوكأرجوك: قالت إيستارا
نحوها كي تطلب منها أن تجعل شايريدي  لكن ما إن نظرت إيستارا ،جالسة ʪلقرب منهم
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ميتا قد ذهبت دون أن تلحظ يوافق على أن تشارك في الألعاب حتى وجدت أن رو 
  .ذهاđا

لن يمانع مشاركتي في و ة بقي لدي ما أقنعه به مباشر : في نفسها قالت إيستارا
هاته الألعاب التي  كل الأطفال في عم شايريدي هل سيشارك: قالت .الألعاب

  ستقيموĔا؟
: طأطأ شايريدي برأسه للأمام كناية على أن كل الأطفال سيشاركون، ثم قالت إيستارا

إن كان و مع أهلي، إذن، يمكنني المشاركة  كنت قلت لي أنيو الأطفال هؤلاء وسط أهلهم 
  .فقد قطعت الخيط ذاك بكلامك ،لذلك لم تقبل مشاركتيو السبب أني غريبة 

تشاركين إيستارا، حسنا استطعت إقناعي، سما أشد فطنتك ʮ : قالو شايريدي تبسم 
  .عانق الأطفال كلهم إيستاراو ، في الألعاب

  . التغلب علي صعبو احذري ʮ إيستارا لأني لست سهلة، : قالت ساديت
  ؟!طيبة ʮ لك من مغرورة: ميراي لتقول. لكنه يريدني لا أريده الفوز :قالت إيستارا

كذلك قالت ميراي، فنظرت ساديت إلى و أتحدّاك إذن أن تغلبيني، : قالت ساديت
  . ابقي مكانك رجاءميراي، : قالتو ميراي 

أنك تحديتني في أنك لن تخسري  ومن الأفضل ل: قالت إيستاراو صمتت ميراي 
هنا وضعت ساديت و أĔا فرصة صغيرة،  ولو أمامي، على الأقل تبقى لديك فرصة التعادل 

أختي  حقا أنت ،مغرورة: قالتو أحنتها للأسفل برفق، و يدها اليمنى على رقبة إيستارا 
  .المرحو صديقتي، ثم اتجهن للعب و 

الأعيان و الرجال كذلك لأعمالهم، أما شايريدي و كانت النسوة قد اتجهن لأعمالهن، 
  .إحدى الأشجار جلسوا تحت ظلالو الآخرون فاتجهوا كعادēم 

  .تاريح المرء فطنتها تجعلو جدا  تلك الفتاة ذكية: ريوساي قال
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في الفخ بسهولة، فالإنسان في بعض  أوقعاهافطنتها و لكن ذكائها  :شايريدي قال
أهلك إلا  ل طريق وقوعه، لم أقل لها أنناالأحيان يقول أمورا طيبة للذكي حتى يُسَّهِ 

  سوى أن تفوز، أليس كذلك؟ لم يبقو لتسهيل وقوعها في الفخ، 
را على رفض طلبها و لكن لماذا لم تقبل مشاركتها من البداية، : قالت لايفيتا بقيت مُصِّ

  في المشاركة؟
و لذكية جدا،  إĔا للغبية، في بعض الأحيان تكونين أقرب: قالو نظر شايريدي إليها 

Ϧخذ في سؤال نفسها لماذا وافق مباشرة  ثمنواʭʮ،  افقت مباشرة على طلبها لشكّت فيو 
على الرغم من أĔا غريبة، ستتفطن و على الرغم من أĔا كانت السبب في معاقبة أنفسنا، 

  .إلى أن هناك شيئا كامنا وراء الألعاب
، عةأن ساديت ʪر  غلب على الأطفال الآخرين، لا تنسَ أتظن أĔا ستت: قال ريوساي

ث إلا أĔا تحد ،أĔا بلهاء قليلامن  رغمʪلميراي التي  كذلك  ،كادت تفوز العام الماضيو 
  .المفاجآت، فقبل ثلاث سنوات كادت تفوز

ا تصرف نظرهو  ،على الفوز فقطستركز هي الآن  اسمعني جيدا،: قالو تبسم شايريدي 
أنت و يجعلها تقع في شراكنا، و  ،يجعلها تفوز حتماس ذكائها ،عن كل شيء، صدقني

لولا أن الغش سيئ و  م،تمنينا فوزهو جدʭ الغرʪء في كل عام لأشركناهم مباشرة و و تعلم، ل
  .لكن في هذه الفترة فقط ،نحن سيئون :ʫبع، ثم نأʭ إليه لجعلهم يفوزو لكُنّا لج

  .أخشى أنّ ذكائها سيدمر كلّ شيء: لحظات وقال دوكيجواي
قاسية وقال بنبرة فجأة غضب شايريدي غضبا شديدا ونظر إلى دوكيجواي نظرة 

هي  ،كل شيء سيسير كما أخطّط له، هل فهمت كلامي،  لن يحدث أيّ شيء: شديدة
  .في خططنا مجرّد فتاة صغيرة، ذكائها لا يقدم ولا يؤثر

اعتذر دوكيجواي من شايريدي الذي قال في و اهدأ، اهدأ ʮ أخي، : قال ريوساي
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  .لن أسمح Ĕʪيار كلّ شيء: سرّه
، فهرعت هذه الأخيرة إليها، طفال ʭدت روميتا ابنتها ساديتأثناء فترة لعب الأ

 الأبيض ʭئما قرب تلك كان الببرو  .سآتي بعد دقائق ،ادخلي إلى الغرفة: روميتاقالت و 
  .الغرفة

اĔالت ʪلضرب  أغلقت الباب ثم .انتظرت ساديت بضع دقائق حتى أتت أمها روميتا
قلت ذلك الكلام لإيستارا حتى طلبت و تسرعت  لماذا... لماذا: هي تقولو على ساديت 

  .بء عن الألعاأن لا تتفوهي ϥي شي المشاركة في الألعاب، ألم أقل لك
تريدينها أن  لكن لماذا لا لقد نسيت، ،سامحيني ʮ أمي: تقولو كانت ساديت تبكي 

  كنا نحن كلنا سنشارك في الألعاب؟  ذاتشارك إ
الوعد الذي جعلوʭ  لولا: بشدة وراحت تقول، بكت يةروميتا على الأرض اĔارت

تتسلون و لعلِم كل الأطفال، لكن للأسف أنتم تفرحون في هذه الأʮم و  ،نقطعه لعلمتِ 
تبلغوها، تتمنون العيش لكي بفارغ الصبر في العام القادم،  بعد انقضائها تنتظرون قدومهاو 

نتمنى الموت و  ،في هذه الأʮمتدمع عيوننا سرا و تتمزق أوصالنا  ،أما نحن فتتقطع قلوبنا
  .يان حتى لا تمزق قلوبنا مجددالأولئك الأع

قول شيء عمّا قلته لك و إʮك : قالتو ساديت بشدة  مسكتأ ثمّ مسحت دموعها 
  .ن تبقى صامتةϥجعلتها تقطع وعدا لها و  ،الآن

قالت و تلعب مع الأطفال بشوشا، ثم تركتها تعود لت روميتا حتى عاد وجه ابنتها انتظر 
  ؟جرى ماذالقد أطلت الغياب ʮ ساديت، : اراإيست

Ĕϥ يئة إحدى الغرفأجابت ساديتē وكانت  ،أتموا اللعب، ثم ا أعانت أمها في
لا تستطيع أن تدع  يكلام أمها الذ وهو  ، ألااهلهاتشعر ϥن حملا ثقيلا يثقل ك ساديت

  .أحدا يشاركها فيه بسبب الوعد الذي قطعته
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اتجهت كل من و  ،بعد العشاء اتجه الجميع لغرفتهو تناول الجميع غدائهم، حل الظلام 
مت ميراي أولا ʭو تبادلوا أطراف الحديث قليلا، . إيستارا إلى نفس الغرفةو يراي مو ساديت 

ليلا، قبل أن تقول إيستارا فتبادلتا أطراف الحديث قو ، أما ساديت جدا فقد كانت متعبة
ϥنك ستحفظين وعده خصوصا أن ما  قطعت وعدا لشخص وماذا لإيستارا، : ساديت

  ؟وراء ذلك الوعد شيء سيءما 
هناك أشياء تغطى  ،حيانلأ، لكن في بعض اظ وعودʭلا شك أنه يجب أن نحف - 

بين أن الإنسان يتستر عن و فيجب الحذر بين أن الإنسان يقطع وعدا  ،بثوب الوعود
هنا همّت أن تقول و يقول اقطع لي وعدا، و يبقى يدنس رداء الحقيقة و الأشياء السيئة 

مثل هذه  أختي،لكن ʮ : تها إيستارا قائلةساديت لإيستارا ما قالته لها أمها، لكن قاطع
فإنه يجب حفظ  ،صادقاو كان عزيزا   ذافإ، الوعود حسب الشخص الذي جعلنا نقطعها

يتسبب في مساوئ أكثر من المساوئ التي  قطعناه له لأن نقض وعدʭ له س الوعد الذي
  .ى وعداإن كان الشخص سيئا فذلك لا يُسمّ و كانت ستحدث إن حفظنا وعدʭ له، 

أستطيع أنني  وأتمنى لو لولا استثناءك الأخير ʮ إيستارا لقلت لك شيئا صار يثقلني  - 
  .مشاركته مع أحد

  .أختيومن قال لك أني لا أشاركك حملك الثقيل ʮ  :إيستارا قالت
كانت إيستارا وساديت متربعتان ومتكئتان على الحائط بجانب بعض، ومباشرة 

على علم  إذن أنت: بسبابتها إلى إيستارا هي تشيرو قالت . إيستارا لتقابل ساديت تحولت
  ت؟رفع لكن كيف ،أمي لي ا قالتهبم

عندما لم  ني، لكنمعاذ الله أن أكون قد تجسست ليكن في علمك أنني :قالت إيستارا
قالته كان بقرب الغرفة ʭئما فسمعت ما و بدأت ʪلبحث عنه الجميل ببري الأبيض  أرَ 

  . الآن قولي أنك فرحتِ لأني أعلم. أمك
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 ماذا سنفعل؟: تقولو بكي بشدة هي تو ضمتها إليها و عانقت ساديت إيستارا بشدة 
  ...ماذا سنفعل؟

كوني قوية ʮ   :رأسهاتمسح برفق وحنان على تضم ساديت إليها و وهي  قالت إيستارا
  .أختي

أنت الآن تبكين و ارتديته قبل أʮم قليلة، و اللباس جديد  وتذكري أن: ثم قالت مازحة
 .، هذا أولامسحي دموعكيسيل، لذلك رجاء ا الصغيركتفي، هذا يعني أن أنفك فوق  

قبل أن يقع  ، هذايخططون لهمعرفة ما و  ،قبل فوات الأوان ف الحقيقةاشتكا ʬنيا علينا 
  .براثنهم مجددا أحد في

امسحي أنفك و  منديلاانظري : قالت إيستاراو مسحت ساديت الدموع من عينيها، 
  . الجمال في محياها الباكي شعّ و فجأة ضحكت ساديت الذي لا يزال يسيل، الصغير 

  !تستيقظلن فʭمت  ذاميراي نومها كالدب، إ: وهي تنظر إلى ميراي ساديت قالت
الصغار و نحن  ،مكان مجهول ولماذا لا نفرّ من هنا نحمهلا ʮ إيستارا، : ʫبعت
  .أذهاننا بذلك نتخلص من هذه الصور السوداء العالقة فيو الآخرون 

الحقائق و ليست صورا سوداء، إĔا صور يكسوها الضباب ما دامت هناك حقائق،  - 
مع جميع الأطفال من هنا أمر مستحيل، ، الهرب نذهبو شف، لا أن نتركها تأن تك لا بد

  .يجب أن نقطع رأس الشّر
 ʭم في هذه الفترة يصبحون سيئين، لكن تذكري أن معاملتهم و أĔنعلم أ ʭأنت صر

من أن نعلم الشيء الذي  لذا لا بد لنا ،رائعةو كذلك لي كانت معاملة حسنة و لكم 
  .يجعلهم سيئين في هذه الفترة

سأل بعد ذلك نو يقتل الأعيان الأبيض  رأيك أن تجعلي الببرن، ما إذ :قالت ساديت
رجوك وافقي فليس لديك أي عذر أ. وراء كل هذا، أليس حلا رائعا؟ يوجدعما أمي 
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  . لآنا
اسمعي ʮ ساديت، : رفعت إيستارا ذراعيها جيدا حتى أصدرت عظامها صوʫ ثم قالت

هم ديدون أن تكون ل معيحتى يدعوا الببر  الحلول المباشرة قد تكون فخا فهم ليسوا أغبياء
التفكير đذه الأمور مرة و إʮك  ،ʬنيا انزعي من رأسك فكرة القتلو خطة إن هاجمهم، 

  .أخرى
تكلمي : فقالت إيستاراكان صوēا علا قليلا و  ذا سنفعل إذن؟ما: قالت ساديت

م فرغ ،أي أحدفربما استيقظت ميراي التي أشعر ʪلشفقة عليها أكثر من  ،بصوت خافت
 يكون أحدهم ما يستمع في صادقة، كذلك ربماو إلا أĔا طيبة القلب  ،بلهاء قليلا أĔا

  .الخارج، لذلك يجب أن نحذر جيدا
شايريدي كيف هي تلك الجزيرة التي يذهب إليها  دهل سألتم الج: إيستارا قالت

، جزيرة الضياء، اسم جميل: ت قائلةʫبعو ليس إلى مكان آخر؟ و يرسلونه إليها  لمَ و الفائز 
  لكن ما الذي يخفيه وراءه؟
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  جزيرة الضياء: الفصل الثامن عشر

  ''. لن يصبّ أحد الحقيقة داخل عقلك، هي شيء يجب أن تكتشفه بنفسك'' 

  نعوم تشومسكي

  :قال، فمرة ذات جدي تسألأجل، : قالت ساديتلحظات و 
تقع في و خلابة يقيم đا أقارب لنا وهم من أحفاد جدʭ الأول، و إĔا جزيرة رائعة 

قال أن جدʭ الأول كان له أخ وحيد فقط، جدʭ الأول هذا لديه و ، نسبيامكان بعيد 
 ، كانوا يرتحلونكانوا يسكنون في جزيرة الضياءو ثلاثة أولاد، أما أخوه فلم يكن له أولاد، 

في أحد الأʮم عندما حان يوم ذهاđم لرحلتهم و مرات في العام لرحلات تجارية،  ةثلاث
لديه أولاد مريضا جدا، فذهب جدʭ الأول  الثانية في فصل الشتاء كان الأخ الذي ليس

أمطار و صادفتهم ريح عاصفة  وا عائدين من رحلتهم التجاريةعندما كانو مع أبناءه الثلاثة، 
  .هذه الضيعة أرضالغزارة فاحتموا في هذه  ةشديد

 ʭالأكبر أخبر ʭأبناءه الثلاثة احتموا في هذه الأرض لمدة تقارب الشهر، و أن جد
وخلال فترة إقامتهم قرر جدʭ الأول أن يعمرها، فقد كانت đا منازل قليلة، ثم بنى منازلا 

لن تبقى đذا فو  ،سيعمروĔافإĔم الماطر،  وقال أنه كما آوēم في ذلك الجو أخرى، 
  .مهجورة

هذه الأرض، لكن عند إلى ϩتوا وياء قصد أن يرحلوا منها الضعادوا إلى جزيرة 
هي أنه إذا توفي الزوج في أرض ما فإن و كانت هناك عادة و عودēم كان الأخ قد مات، 

   .زوجته لن تغادر تلك الأرض حتى تموت
يقضي  ويتزوج زوجة أخيه المتوفى، أن ϩتي بزوجته إلى هذه الأرض، دّ الجفكان قرار 

مع تقدمه في  ا هناك، ولما شعر أنّ العمل في الجزيرة أصبح صعبا جدا عليهوأʮّم أʮما هنا،
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إلى  ذهب معهالفائز يو  الموجودين في الضيعة، ةمسابقة بين أبناءه الثلاث إقامة ، قرّرالسنّ 
  .كهنا هجزيرة الضياء ليعين
التي أصبحت ، فزوجة أخيه المتوفي أن هناك الكثير من الأكاذيب أظن: قالت إيستارا

ه، ولن يبخلوا أثناء غياب زوجته الثانية، كان يمكنها العيش đناء مع وجود جيران طيبين
  .المساعدة عليها بتقديم يد

ساديت و ارا بعد وقت قصير سمعت إيستو كانت الساعة حوالي منتصف الليل، 
لا تصدرا أي ضجة و تعاليا من هنا : يقول صوʫ افجأة سمعت صوت خطى في الخارج،

  .يري تحرك ببطءفالصغار ʭئمون، آريناي تعال من هنا، كايف
  زوج خالتي، لا بد أĔم عرفوا مكان قريتك ʮ إيستارا؟و لقد عاد أبي، : قالت ساديت
   .دعا، لكن لن أستعمل الخداع معهجدك كان مخا: قالت إيستارا

  ؟لم أفهم: قالت ساديت
ميراي أنه لم يرسلهما، و  أنتِ من حسن حظك و لم يرسلهما بتاʫ، : قالت إيستارا

فأʭ لم أكسر وعده حين تسنت لنا  ،لن أخدعه نيلكن ،خدعني، لقد ن كاذʪجدك كا
  .لقماش الأسود، لكن جدّك، مخادع منذ البدايةʪمعرفة الشيء المغطى فرصة 
 -  ʭزوج و ميراي أنه لم يرسل أبي و لم أفهم أي شيء، كيف يكون من حسن حظي أ

  قريتك؟خالتي للبحث عن 
لا تقولي : هنا قالت ساديتو أرسلهما لكنتُ تسببت في قتلهما،  ول: قالت إيستارا

  ؟هم غائبا فإنه سيقتل عند عودتهكان أحدو فقط أنه إن عاقبوا أنفسهم 
الآن و هذا يعني أنه كان يريدني أن أبقى هنا منذ البداية،  أحسنت، :إيستارا أجابت

  .الألعاب أن جدك يريدني أن أكون الفائزة في من أصبحت متأكدة
لذلك عندما التقيتُ أمك تحاورت مع النسوة كثيرا في شأن أخذي معهنّ أم : ʫبعت 
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تمنت أن و  ،لذلك ماوريسي قالت لن نمنعك من القدوم لكن أنصحك بعدم القدومو لا، 
هذا الذي يخفيه جدك  الشاب حذرني من الألعاب، أي سرٍّ و يجدني أهلي يومها عندكم، 

  لماذا يريدني أن أكون الفائزة؟و شايريدي وراء الألعاب، 
أشعر ʪلخزي من هذا الذي يخفيه و أشعر ʪلأسف عليك ʮ إيستارا، : قالت ساديت

  .الآخرونو جدي 
إلى و تمني أن يعود المخطأ إلى رشده و  لا تشعري ʪلأسف: قالتو ابتسمت إيستارا 

  .ربما جدك مجبر ،السوي، من يدري الطريق
  .بريئا ʮ إيستارا جعلهلا تحاولي  :قالت ساديت

هناك أمر ʮ ساديت، أريد أن و ، أحاول أن أحسن الظن به، لا تبرئته :لتردّ إيستارا
  .لي وعدا بتنفيذه، فوافقت ساديتتقطعي 

، ي الفوز ليكون من نصيبي فدعانحصرت المنافسة بيننا نحن الاثنتين إذا: قالت إيستارا
شيئا عن  فالآخرون لا يعلمون ،لا تنسي، يجب أن نبذل قصارى جهدʭ للفوزو  .اتفقنا

  ، أفَهِمت؟مهما كلّفنا الثمن يجب أن لا تفوز ،كذلك ميراي والخطر الكامن، 
المخاطرة لماذا تريدين  .بعدها أدع الفوز لكو ، يجب أن نفوز نحن الاثنتين فهمت - 

  !ϩتمنني عليك و، لونفير البديعة أبدا بك ʮ دميتيأخاطر  لن، سامحيني. بنفسك دائما؟
 ستكون فرصة نجاتي أكبر من فرصف ،تُ لكن إذا فز  ،لن تخاطري بي :قالت إيستارا

 طائره الحبيبنيمايسولة الصباح والمساء،  بركة لونفيرو، أنيّ  ينتعلمنجاتك أنت إذا فزتِ، 
سينسف معالم القصّة ... سيفعل المستحيل لإنقاذي، سيدمّر كلّ شيء ،كوكبه المشرقو 

  ...أرجوك ...أرجوك لذلك ...لأجلي والجميع ينتظر ما سيفعله لونفير و  عن بكرة أبيها،
   .على طلب إيستارا ت ساديتوافقأخيرا و 

أʭ فكرت أن أسألهم عن قرية و  ،لم يبحثوا عن قريتي حتى: في سرهاقالت إيستارا 
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أخذوني إليها، على أية حال، đذا لن أندم حتى على عدم سؤالي و ربما عرفوها ل ريتومي
فشايريدي لم  ،فعلهسأرى ما يمكنني لكن لا ϥس،  م مالفي عن اسم قريتهم الجديدة،للع
القرية التي تقطن đا خالتي   إلى حتى وآيراغسيكوʭس، أ إلى ون ليأخذني إلى قريتي أيك

   .زوجهاو كوريسي 
يعلم جيدا ماذا يفعل، أʭ البطلة الرئيسية، نيمايسولة الصباح  وعلى أيةّ حال، لونفير 

  !الآن، سينهيها طلبت منه إĔاء القصّة والمساء، لو 
  !!ƅʪ من سواك ينير عوالمي... شمس القصة أنت، ا نكمل القصّةدعين أرجوك، 

لم يعرفا مكان قريتها، و ، قال شايريدي لإيستارا أن زوجي ابنتيه قد ذهبا صباحالفي 
  .ت ليلة البارحة أنه لم يرسلهماهذا الخبر، فهي علم لتمثل إيستارا أĔا حزنت بعد سماعها

  .البحث عن قريتك فنحن لن نيأس من ،لقي ʮ ابنتي، واصبريلا تق: قال ريوساي
  . آسفة على التعب الذي أسببه لكمو شكرا لكم، : قالت إيستارا

  .لا، أنت لا تسببّين لنا أي تعب ʮ ابنتي: ل شايريدياق
لم  ،أعيش أسعد لحظات حياتي نيإ: قالت لساديتو بعدها للعب  اتجهت إيستارا

   !التحكم في ملامحي أستطيعو  ،أʭ أعلم كذبتهو أكن أعلم أن هناك من يكذب علي 
زوج خالتك للبحث عن قريتي لكنهما لم يعرفا و  والدكأخبرني جدك أنه أرسل : ʫبعت

جعلت وجهي البديع و ، موقعها، لذلك كان يجب أن أمثل أني حزنت، فغيرت ملامحي
  !الدموع ذرفأكدت  حتى شاحبا ويبد

  .كذبون علنًا على من يعلم كذبتهم، يأكرههم وأمقتهم :قالت ساديت بنبرة حزينة
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 الخمسةالنباريس : الفصل التاسع عشر

  كم أن المرء يستطيعمن الممكن أن يجدوا   ،فقط هؤلاء الذين سيخاطرون ʪلذهاب بعيدا'' 

  ''. الذهاب بعيدا

  توماس ستيرنز إليوت

 ، بعد الإعلان عن اقتراب موعد الألعابو  ضيعة،يستارا أʮما قليلة في هذه القضت إ
زوجته و دوكيجواي و زوجته جودفيتا و أخوه ريوساي و لايفيتا و لاحظت أن شايريدي 

خمسة منهم يحمل بين يديه و يستظلون بظلها و رʮكشا كانوا يجلسون تحت شجرة كبيرة 
شيئا لا ينفك يمسحه بقطعة قماشية شديدة البياض، لتحمل رʮكشا تلك القطعة لرميها، 

  .ظلوا يفعلون هذا مرات عدةو واحدة أخرى نقية،  همتعطيو 
في الاعتناء đا  نما تلك الأشياء التي يفرطو  ،رىتُ  :لما رأēم إيستار قالت في سرّهاو 

الغداء، في الأʮم الأولى كانوا يجلسون تحت  حتى حلول وقتو منذ الصباح  ،طوال الوقت
 الاعتناء والشجرة ليستظلوا بظلها، لكن ليس لوقت طويل، أما الآن فجلّ ما يفعلونه ه

   .لي فرصة رؤيتها لم تتسنّ بتلك الأشياء التي 
هذا ليس من : ةلئقا ،اكتفت بسؤال نفسها لا غيرو ، فضولها إلا أĔا لم تسألهمرغم 

  أʭ مجرد غريبة عندهم فكيف أسأل؟و شأني 
أن شايريدي Ĕاهم عن السؤال  وكان جواب الأخيرتين هو ميراي و سألت ساديت 

يمكنها  لا و أĔا كانت فتاة فضولية جدا،  بذلك لم ترُفع ستارات تساؤلاēا خاصةو عنها 
  .كبح فضولها طويلا

الحال لثلاثة أʮم فقررت أن تسأل شايريدي عن تلك الأشياء  تلكرأēم إيستارا على 
 والتي لا يتركوĔا من بين أيديهم إلا فترات قصيرة من النهار، حين يتناولون فطور الصباح أ
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  .حين لعبهم مع الصغارو حين الغداء، 
عم شايريدي، هل لي أن أطرح عليك : قالتو هم في اليوم الثالث اتجهت إيستارا نحو و 

  هذه الأʮم؟ ʪت يحيرني كثيراو سؤالا يجول في رأسي 
  أريد أن أعرف ما هذه الأشياء التي تظلون تمسحون عليها أغلب: ، فقالترأسهطأطأ 

  الأوقات؟
لا  ،حسنا: قالت إيستاراو شية البيضاء كيجواي قطعته القماو في هذه اللحظة أسقط د

  لماذا كل هذا الاهتمام؟ ،إĔا نباريس مضيئة لا غيرتجبني، 
إيستارا ابنتي، نسيت أن أخبرك شيئا آخر بعد أن أخبرتك أن لا : قال شايريدي

لا تتكلمي و مجددا هذا السؤال،  أن لا تسألي وهذا الشيء هو تقتربي من تلك الناحية، 
شيء، هل فهمت ما  لا تقولي أي شيء، كأنك لم تري أيو عنه أمام الأطفال الآخرين، 

  أقوله لك؟
كنت سألت الجميع قبل أن ،  لأحيطك علماو ، إĔا مجرد نباريس لا غير: اقالت إيستار 

  .تغضب لا لكهلون ماهيتها، فسألتك، لذكلهم يجو أسألك 
لقد سمعت قولي فكوني فتاة مطيعة : قالو نظر شايريدي إلى إيستارا نظرة حادة 

  .انتظارك عودي لتلعبي مع الأطفال، إĔم فيو 
، سألتك بلباقة ولم أكن لن أكثر الكلامو وحدي لقد عرفت سأذهب لأني  ،حسنا - 

  !لاأحياʭ و أحياʭ تكون رائعا  وقحة، لكن أنت هكذا،
يكون إيستارا ابنتي، هناك أشياء : من الصراحة المهذبة لإيستارا وقال شايريدي ابتسم

كنت فظا معك، فمحاولة معرفة كل اعذريني إن  و ، لذلك قلت لك ذلك، الخير في جهلها
  .ϩخذʭ إلى ما لا يحمد عقباه شيء قد

ʬنيا محاولة و ، فمن المستحيل أن يكون الخير في الجهل، هذا أولا، لا أوافقك تماما - 
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  .اتخاذ القرارات الصائبة، لكن لا ϥس سأذهب للعب معرفة كل شيء ϩخذʭ إلى معرفة
جيد أĔا قالت نباريس : عادت إيستارا إلى الآخرين لتلعب معهم أما ريوساي فقال

   .علينا أن نعترفو شديدة الذكاء  ، إĔاالكلمة التي Ϧتي بعد النباريسلم تعرف و 
لأن الكلمة  ،هذا لا ينفي أĔا عرفت نصف الاسمو  ،قالت نباريس: شايريدي قال

  .البتة التي تتبعه غير متوقعة
 ،كانت إيستارا غارقة في اللعب مع الأطفال حتى ʭدت عليها ماوريسيبينما  

  .فأسرعت إيستارا إليها
  من طلب أنفذه برحابة صدر؟ ، هلماماها قد أتيت ʮ : إيستارا قالت

منك مساعدة  وأرج، دميتي البديعةʮ  نذهب إلى حجرتي الخاصةل: قالت ماوريسي
  .بعدها ستعودين للعبو بسيطة 

  !من عيوني ʮ ماما... ها: إيستاراقالت 
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  سهم أخطأ الهدف: الفصل العشرون

  ''. أمكن تحويل كراهيتك إلى كهرʪء، لأمكننا إʭرة كوكب الأرض ϥكمله لو'' 

  نيكولا تيسلا

لم يكن قد تبقى على بداية الألعاب المنتظرة سوى ستة أʮم على الأرجح، فكان 
دون ملل، فيسقطون و هناك دون كلل و الصغار متحمسون جدا حتى أĔم كانوا يجرون هنا 

ساديت اللتان  و البهجة تملأ صدورهم، إلا إيستارا و يعاودون النهوض ʫرة أخرى و ʫرة 
ما قالته روميتا لابنتها ، خاصة بعدوما ورائهالعاب الأتراودهما شكوك مريبة حول  كانت

  .الذي سمعته إيستاراو ساديت 
ʭم الأطفال كانت هناك حركة غير  أن بعدو  ،مضى هذا اليوم كالعادة، لكن في الليل

   .هذا ما جعل إيستارا تستيقظ من نومهاو مسبوقة 
برسغي يديها حتى ترى هما فاستمرت بحكّ  ،عيناها شبه مغلقتينو من الفراش  قامت

  .الباب
قامت و الباب  وبدأت ترى اتجهت نحو إلى عيوĔا،  لّ نسبعدما بدأ نور الشموع ي

  . كانت ساديت وميراي تغطان في نوم عميقو بفتحه، 
  . ما إن فتحت إيستارا الباب حتى رأت الرجال قد أتوا بحزم كثيرة من الأخشاب

لا بدّ أĔم يحضرون : وجنتها الناعمة برفق، وهي تقول تحكّ و رفعت سبابتها 
  لاستقبال فصل الشتاء؟ 

هم و الآخرين  اقباتجهت إلى شايريدي الذي كان جالسا على كرسي خشبي ير 
   .ت المدخل الأول الذي به الإسطبلاينقلون حزما من الأخشاب إلى

، أرى أنك لم تنم بعد، أم أنك استيقظت بسبب هذه مّاهʮ ع مالسلام عليك: قالت
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  الجلبة؟
الأخشاب تسبب بجلبة  نقل أنّ نقل ل وأرى أنك لم تستطيعي النوم، أ لا ʮ ابنتي، - 

  ؟ن نومككبيرة جعلتك تستيقظين م
لكن لا ϥس فلست بحاجة إلى النوم، هل تدخرون كل هذه الحزم لفصل  ،أجل - 
  .جابتياء؟ طبعا إذا لم تمانع ϵالشت

الألعاب أم  الفائزة في تكونين حتىهل تحضرين  :ʫبع. أجل ʮ ابنتي: قال شايريدي
  لا؟

 لم أنتبه حتى أسأل الأطفالو  ،ر، لذلك فلا أعلم كيف أحضّ أعلم طبيعة الألعاب لا - 
  .ربما تسارع الأحداث في هذه الآونة الأخيرة جعلني أنسى أن أسألهم ،عن طبيعتها

 -  ʮ عادية جدا، تتسابقون فيما بينكملا عليك ʪتختبر كذلك و  ،ابنتي، ستكون ألعا
سهلة خصوصا أنكم لا تزالون  لكنها ليست ،م على التحمل، إĔا ألعاب عاديةقدراتك

فكما  ،أكملي نومك ʮ ابنتي لتبدئي ʪلتحضير للألعابو الآن اذهبي و صغارا نسبيا، 
عازم على تقديم و حد منهم متحمس للفوز كل واو تعلمين كل الصغار قد بدأوا ʪلتحضير 

 .أفضل ما لديه
 .واصلوا العمل بعدهاحسنا، ارʫحوا قليلا الآن : مخاطبا ريوسايشايريدي  فجأة قال

قومي ʪلتحضير  ،كما أخبرتكالآن ʮ ابنتي، و عودي للنوم : ثم قال مخاطبا إيستارا
  .لديه عازم على تقديم أفضل ماو فكل واحد متحمس للفوز  ،للألعاب
لا، أنت مخطئ، ليسوا  : شايريدي كلامه هذا حتى تمتمت إيستارا بشفتيها تمّ إن أما 

هي و  ،الهادئ، أتمنى أن تعرف الصواب، هذا لأن لديّ مشكلة واحدة شريركلهم أيها ال
  !المستمرّ  بّ فعل إن كنا نعاني من داء الحسن، ماذا مثل لونفيروأني 

 - ʮ ؟ ما تقولينه أسمعتني إيستارا، هلا ماذا تقولين  
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، لكن قل لهم رجاء أن يحاولوا عدم أكمل نوميو ، سأذهب اهلا شيء ʮ عم - 
أحلاما و أتمنى لك ليلة هادئة و مساء  ، عِمتالتسبب ϥيةّ بجلبة تجعلني أستيقظ من جديد

  . سعيدة
  .عمت مساء ʮ ابنتي: فقال شايريدي

شايريدي حتى أنه أسقط دمعة من اندهش  ...مهلا ʮ أبتاه :فجأة قالت إيستارا
  .، فهذه المرة، استقرّ وقع الكلمة في صميمهعينه

  ماذا هناك ʮ ابنتي؟: ʪنتباه شديد قال
  إذا فزت، هل أعود لقريتي أم أذهب إلى جزيرة الضياء؟ ...أبتاه :قالت إيستارا

كأنه يفكر ثم و إلى إيستارا، بدا  بقي مشدوها للحظات وهو ينظرارتبك شايريدي، و 
لهذا السبب لم أوافق على جعلك تشاركين في الألعاب عندما طلبت مني الموافقة، : قال

تذهبين إلى جزيرة الضياء ʮ ابنتي، هذه هي القواعد، لكن سلكن بما أنك جعلتني أوافق ف
لحظة واحدة فقط، من تطأ قدماه تلك ل ويتمنى أن يعيش هناك ول ميعلا تقلقي، الج

 !نسى كل أقاربه، تمني الفوز فقطيالجزيرة س
 .مادت إيستارا لتناعومباشرة 

 منفي الصباح الباكر استيقظ شايريدي وإخوته وأبنائهم، وذهبوا لاصطياد السمك 
  .شروق الشمس قبلعادوا و  ،إحدى البحيرات

، صلّين ثم تبادلن أطراف الحديث كعادēن  فجرا ساديت وميراياستيقظت إيستارا، 
بعدما أĔوا فطور و  ،شايريدي عودةعند الصغار الآخرون استيقظ الأطفال قليلا، في حين 

تلهوان مع سائر  ساديت اللتان كانتاو الفرحة تملأهم إلا إيستارا و الصباح اتجهوا للعب 
  . الأطفال لكن أجواء السعادة في قلبيهما كانت جافة

الماشية و سئمت اللعب، دعينا نذهب إلى المرج، سيكون منظر الخيول  :قالت ساديت
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  . ترعى منظرا رائعا، هيا تعالي
رأى الفتاتين  انتهى حتى ما إنو  ، يقوم ϵحكام طرفي الأرجوحةكان شايريدي هناك

  .، تصعد الأرجوحة أوّلاإلى جدها أولا من تصل: قالو ابتسم ابتسامة صادقة ، فتركضان
 .طواتسبقت إيستارا ساديت بخو إيستارا ϥقصى سرعة، و ركضت كل من ساديت 

  .سبقتك ʮ ساديت، الدور الأول سيكون لها :قال شايريديف
... أعلى: تقول إيستارا كانتبدأت إيستارا تتأرجح، وشايريدي يدفعها، وفي كل مرّة  

 ... صغيرتيʮ  لأرجوحةأحكمي قبضتيك جيدا على طرفي ا: وشايريدي يقول... أعلى
 ،ةضيعلتلك اللحظات ذكّرت إيستارا بطيبة قلب شايريدي في أʮمها الأولى في هذه ا

انتهى ʮ : ريدي يقولشايو ... حان دوري الآنلقد جدي، : كانت ساديت تقولفيما  
... ʮ أبتاه إĔا الأخيرة: فكانت تقول في كل مرة الصباح والمساءأما نيمايسولة ...إيستارا 
  .تغير كل شيء وفجأة

من  عهادفيعيد و ثم يمسكها  الأرجوحة،ع دفشايريدي ي فيه كان  الوقت الذيفي 
مختبئ في الصف الشجري الكثيف المواجه لشايريدي، ويراقب ، كان هناك شخص جديد

كان . لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ جمال عينيهو ان وجهه مغطى بلثام ك .هذا الأخير
سطاه، ينتظر فقط في اللحظة المناسبة و و سبابته و يمسك السهم بين إđامه و محَُضرا قوسه 
  .ليطلق سهمه

من  ، لم يتمكنالأرجوحةفيها  دفعʪلعودة إلى المرة الأخيرة التي كان شايريدي سيو 
  .ها في المرات السابقةدفعفقد تعبت ذراعاه من  عاليا، رفعها

في مجال  شايريدي عاليا، ليصبحالأرجوحة  دفعظن الشخص الملثم أن شايريدي سي
حتى انطلق السهم من أصابع ذلك  دفع الأرجوحةشايريدي ب ما إن همّ و  ،مباشرة رمايته

دفع  سف، لم يستطع شايريديلكن للأ ،انساب السهم ʭϥقةالشخص يشق الهواء شقا، 
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  .السهم إيستارا مباشرة خترقلي ،بقوة كافية الأرجوحة
مثل كوكب المعشوشبة  على الأرض الأرجوحة تلقائيا، وسقطتأفلتت إيستارا حبال 

  .سماوي انتثر عن مداره
 Ĕقبل لحظات  كانذي  ال ، وهرع شايريدي إلى ذلك الطيراتجمدت ساديت في مكا

  .طائرا جريحا بدأ ضياء عيونه يخفتالآن  صارو  ،طائرا محلقا
هو بدأ و  ،ذراعيه بين شايريدي هاحملسقطت إيستارا على الأرض دون حراك، لي

  . بمناداة الجميع بصوت عالٍ وساديت 
كأن و أعينهم،  راهطفال الذين لم يصدقوا ما تكذلك الأو نساء و أقبل الجميع رجالا 

  .زمن توقفال
قلبها لا زال لم يخترق السهم قلبها،  :ت روميتا نبض إيستارا، لحظات وقالتتحسس

  .سرعة خاطفةانتزع السهم بو أسرع ريوساي و  ،ينبض
حتى يتوقف  ،قامت بلفّه في موضع الجرح بسرعة كبيرةو نزعت روميتا وشاحها بسرعة 

أخذت إيستارا إلى إحدى و ثم أسرعت  ،لا تفقد إيستارا المزيد من الدماءو النزيف، 
بعض طبيبة الضيعة، ملكة العطور والسموم، ومعها  ي،ماوريس ، وحضرتالحجرات
  .مسموما الجرح تحسبا أن يكون السهمهذا لتعقيم و ، لنباتيةا والزيوت الأعشاب

بقرđا، أما إيستارا فكانت لا تزال  وماوريسي روميتا وبقيت ،ضُمدت جراح إيستارا
  .الموتو بين الحياة  لوعي،ل فاقدة

هم يدارون في دموعهم التي كانت تنسكب من و الحزن يمزق قلوđم ، جلس الأطفال
قلوđم  أصبحتو  ،يراثالنسوة فقد Ϧثروا كو ميراي، أما الرجال و عيوĔم لا سيما ساديت 

أخذ يبكي و أغلق على نفسه و تتقطع على إيستارا، أما شايريدي فقد ذهب إلى غرفته 
لم و السهم أصاب قلبه  أنّ  وجعل يفكر ماذا لو يبكي بحرقة على ما أصاب إيستارا، و 
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  .اا، إذ أن السهم كاد يخترق قلبهإيستار  يصب
يحاولون معرفة الشخص الذي  كانوا  في نفس الوقتو نجاة إيستارا،  كان يتمنىالكلّ  

حاول قتل شايريدي، خاصة أن هذه هي المرة الثانية التي يرُاد شايريدي فيها و أطلق السهم 
البقاء علينا : لأخير قال شايريديفي او بسوء فقد حدث أمر مشابه في السنة الماضية، 

  .انتهى الأمرو  حذرين
كانت تتصبب و  ،ما إن حل الليل حتى استفاقتو مرّت على إيستارا أوقات عصيبة، 

بعض الماء البارد و أتت بقطعة قماشية و أسرعت روميتا و ارتفعت عليها الحمى و عرقا 
  .تضعها على جبين إيستاراو أخذت تبللها و 

أحضرن بعض الأشربة المفيدة التي  و  ماوريسي،و الأخرʮت لإعانة روميتا  وةأقبلت النس 
يدها تحت ظهر إيستارا  سويريتاكانت تدخل جوف إيستارا بصعوبة كبيرة بعد أن تضع 

  .تحسنقليلا، فذلك يجعلها ت ولو تقوم برفعها ببطء شديد لتجعلها تشرب و 
كان الجميع يعتنون đا و  ،تعافت بعد أʮم قليلةو يستارا ϵ لطف الله سبحانه وتعالى

صار يعتني đا أكثر من و على أكمل وجه، أما شايريدي فقد كان شديد الحرص عليها 
لكن شايريدي كان  الغ في الاعتناء đا فقد تعافت،إيستارا أنه يب تى قالت، حأي شخص

  . أن Ϧمري وفعله ه لا تتحركي، جلّ ما عليك: يقولو مكاĔا  لا يتركها تقوم من
ادث الذي الح سببب تϦجل الألعاب قد كانتو  ،حوالي عشرين يومامضت 
النسوة في غرفة و  ، اجتمع الرجالʪلكاملعافيتها عندما استعادت و إيستارا، تعرضت له 
  . كذلك إيستاراو ذ القيلولة، لأخ كان الأطفال قد اتجهوا لغرفهمو  ،هرظُ الالمشورة بعد 

طلبت منها أن لا تنام إلا بعد حوالي ساعة و قبل أن تدخل إيستارا الغرفة ʭدēا روميتا 
  .فوافقت إيستارا ،أمرا تريد أن تطلعها عليه لأن لديها

بعد تلك الحادثة نعود الآن إلى : افتتح الكلام بقولهو اجتمع الجميع يترأسهم شايريدي 
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أʮم مضت، لكن كما تعلمون فقد كنت على الألعاب التي كان من المقرر إجرائها قبل 
ʭفي حيرة كبيرة من أمري فأ ʭمقربة من الموت، لولا أن السهم أصاب إيستارا، أما الآن فأ 

  لكن لم أجد أي حل، فمن منكم يدلني على حل يجعلني أرد ديني هذا؟ أريد رد الدَّين لها،
 الذي رمى السهم،كرة عن الشخص قبل كل شيء، ألا تملك أدنى ف: قال ريوساي

  إصابة إيستارا؟ وكان يريد إصابتك أنت، أأ
نا دينحن ليست لو وجهه  لم نرَ و ذلك الشخص لم تلحقوا به  ريوساي،: قال شايريدي

هذا الموضوع يجب علينا تمني الأفضل  فيما يخصّ و مناوشات مع قرى أخرى، لذلك  ةأي
  يني؟đا دَ من يدلني على طريقة لأعيد : الآن أعود إلى سؤاليو فقط، 

هكذا تردّ دَينك كاملا، ثم و أرى ʮ أبي أن لا نجعلها تشارك في الألعاب : قالت روميتا
  .كاملا أجل سترد الدين: قالتو طأطأت رأسها 

لذلك لا و لم أضغط عليها أبدا  ،ن تشاركلكن ʮ ابنتي، كانت قررت بنفسها أ - 
  .يمكنني أن أمنعها من المشاركة مع الأطفال الآخرين

ر كيف أقنعتك صحيح أن روميتا ذهبت ذلك اليوم، لكنك تذكُ : ريوساي قال
  .طريقة ةهي أننا أردʭها أن تشارك ϥي لكن الحقيقةتارا، صحيح أننا لم نضغط عليها، إيس

 ذايني كاملا، لكن إركة رددت دَ إن قررت العدول عن المشاحسنا، سنأخذ رأيها،  - 
  قررت المشاركة فماذا سنفعل حينها، تكلموا؟

بقيت مصرةّ سنفعله إن  اثم نفكر فيم سنأخذ رأيها ،ʮ أبي قليلا انتظر: قالت روميتا
  .سأذهب الآن لأعلم رأيها ،المشاركة على

 - Ϩ ئمة، دعيناʭ اĔرومي،خذ رأيها بعد أن تستيقلكن ألا تظنين أ ʮ سيكون  ظ
  .أفضل

، انتظروني قليلا ريثما أرجع دأعو و سآخذ رأيها فقط  :قالتو ت قاملكن روميتا 
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  .بقرارها
، خصوصا أĔا كانت خائفة من أن لا في عينيهاالأمل بصيص  شعّ و خرجت روميتا 

تارا بعدم المشاركة سوى أن أقنع إيس لم يبق: قالت في سرّها .يسمع أبوها شايريدي رأيها
  .من ورطتها هذه وđذا تنج في الألعاب،

تفضلي ʮ خالة : قالتو طرقت روميتا الباب ϥدب ففتحت لها إيستارا الباب 
  .ʪلدخول

من الرائع أنك لم تنامي بعد، فقد خفت أن تنسي ما قلته و شكرا لك ʮ إيستارا،  - 
  .أضطر بعدها لإيقاظكو تنامي نوما عميقا و لك 

الأمر الذي  كذلك ماأن أنتظر حوالي ساعة حتى أʭم،  لكن ʮ خالة، لم قلت لي  - 
  عذرا إن كنت متسرعة؟و أنت بصدد إخباري به، 

ن تنتظري حوالي لست متسرعة ʮ إيستارا، أما جواب السؤال الأول فقد طلبت أ - 
لم يسمعه مني  و، فلمن الجيد أنه سمعهو  ،سأتمكن من إقناع أبي برأيي ساعة لأرى إن كنت

  .كان هناك أي شيء لأخبرك به  المو  ك،لما أتيت إلي
نتيجتها جدّ و  ،إن تلك الألعاب ستقام .تسمعيني جيدا ʮ ابنتي أن والآن أرج: ʫبعت

نعطيك فرصة  بصعوبة أقنعت أبي أنو بما أنك غريبة فلا أريد أن تتعرضي للخطر، و خطرة 
الآن تنسحبي،  ادث لك لما استطعت أنلم يحدث ذلك الح ولو  الانسحاب من الألعاب

بت قبل أʮم قليلة، صِ لا تنسي أنك أُ و أرجوك ʮ ابنتي قولي ϥنك موافقة على الانسحاب، 
  لذلك فلن تكوني قادرة كفاية على اللعب، هيا، أجيبيني ʮ ابنتي؟

ي مجرد ألعاب فه ،ماذا هناك وراء هذه الألعاب .أمّاهلدي سؤال ʮ  :قالت إيستارا
  .أĔا ألعاب جد عادية فهمتو شايريدي عنها  دقد سألت الجو  ،ليس إلا

 أʭو  ،خطرة اسمعيني، نتيجتها جدّ : قالتو يستارا من عضديها برفق ϵمسكت روميتا أ
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 ،وافقي على الانسحاب، إنه خير لك أرجوكلا أستطيع سوى أن أخبرك đذا،  آسفة إذ
  .انسحبي ʮ ابنتيأرجوك  ،كان بيدʭ كيف نلغي هذه الألعاب لألغيناها وفوق هذا، لو 

جميل أن  وكم هو  ،صعب جدا أن لا تستطيع الأم إنقاذ ابنتهامن ال: قالت إيستارا
 لم ولو  ك،لا تستطيعين إنقاذ ابنت أنت أمّاه،ة عوض إنقاذ ابنتها، تحاول إنقاذ فتاة غريب

ʮ أماه، لكنت انسحبت، سامحيني، ابنتي تقولي لي في كلامك الأخير ʮ   سأشارك مهما
   .سأحاول الفوز ϥي طريقةأعدك ϥنيّ ، و كان الثمن

  ...ابنتي: قالتو لم تستطع أن تحبس الدموع التي غلبتها و ها يضمت روميتا إيستارا إل
 ،هذه ليست مزحة، هل أنت مجنونة ،راإيستا: قائلةمسحت روميتا دموعها لحظات و 

ن بقرارك، نفذي أمري، انسحبي ملا تزالين متشبثة و قلت لك أن الألعاب خطرة 
  .كلمة  أيّ  دون ،الألعاب

 وهة، أما الجنون فلا تقلقي، فأريد أن أعرف الكذب ،إن لم تكن مزحة: ردت إيستارا
  !من ستصاب به ستلو من سيصاب بي 

شايريدي ليذهب عندها،  قامعندما أطالت الغياب و  ،ينتظر عودة روميتا ميعكان الج
  ؟اكان جواđ أخيرا عدت ʮ ابنتي، ما :قالو  آهاما إن فتح الباب حتى ر و 

  .ʮ أبي لقد وافقت :قالت روميتا بحسرة
أخيرا يمكن أن و  ،رائع، ʮ لهذا الخبر الرائع: قالأخذ شايريدي نفسا عميقا جدا ثم 

  . حقاأقول أنه لا دين لي الآن على إيستارا، لقد استرحت 
، هي لمشاركين في الألعاب التي ستقاموافقت ʮ أبي على أن تبقى من ا :روميتا قالت

  .أبدا على الانسحاب لم توافق
: قال .اتسعت عيناه قليلاو  ،اندهش ت ملامح شايريدي في تلك اللحظة،تغير 

  أبت أن تنسحب حقا؟  ...ماذا؟
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، إĔا مصرّة على المشاركة لكن دون جدوى، أجل، حاولت إقناعها بكل الطرق - 
  .الانسحاب ʪءت كلها ʪلفشلمحاولاتي لإقناعها بضرورة و 

لم يصدق الآخرون أن إيستارا لا تزال ترغب ʪلمشاركة و شعر شايريدي بخيبة كبيرة، 
ماذا : قائلا  كاد ينتزعها من ذقنه،يفرك في لحيته التي وهو يسارا و بدأ شايريدي يمشي يمينا و 

  أفعل الآن؟ ماذا سأفعل؟ كنت أعلم أĔا عنيدة، ماذا سأفعل؟
أن  نتمنىدعوʭ و  ،دعوها إذن تشارك ما دامت مصرة على المشاركة: ريوسايقال 

  .تخسر، هذا كل شيء
علامات الغضب تملأ وجهه، ثم جعل يضغط على ظهر و أخيه  واتجه شايريدي نح

  ذلك الدَّين أثقل علي من هذا ʮ أخي، هل فهمت؟: يقول وهو  ،أخيه بكل قوته
  أليس كذلك؟ ،ʮ أبي، سيكون هذا حلا جيدا الألعاب ماذا لو ألغينا: قالت روميتا

تقدّمت  .تعالي تعالي ʮ ابنتي،: ما إن سمع شايريدي هذا الكلام حتى قال لروميتا
قلت نلغي : لما أصبحت في مواجهته قال شايريدي. الدها بخطوات مرتبكةو و روميتا نح
  أليس كذلك؟ ،الألعاب
ʪردة، ثم و إليها شايريدي نظرة قاسية  قبل أن تكمل كلامها نظرو ... ʮ أجل - 

  .تسقط على الأرضو طدم ʪلحائط دفعها بيده لتص
   .يلم تتأذ كلحسن الحظ أن: قالت بصوت خفيضو ، سرعت أختها سويريتا نحوهاأ

إʮك، إʮك أن تعيدي  لحسن الحظ أĔا لم تتأذَّ، :في فورة الغضب وهو  شايريدي قال
  . هذا الكلام ʮ ابنتي الحبيبة، رجاء لا تعيديه

دعوني أفكر، فعدم إقامة الألعاب ليس و اخرجوا من هنا،  الآنو  :ʫبع شايريدي قائلا
  .ستشارك في الألعاب هاإشراكها ليس عدلا، لكنو حلا، 

ل من القيلولة، استيقظ الأطفاو بقي شايريدي في الغرفة الرئيسية لوحده منذ الظهيرة 
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  .لا يزال جالسا في تلك الغرفة لوحده وهو 
أتعلمين أن أمك طلبت مني : قالت إيستارا لساديتو كان الأطفال يمرحون كعادēم، 

  الانسحاب من الألعاب؟
  حقا ما تقولين ʮ إيستارا؟: قالت ساديت

لكن لن خطرة، جد الألعاب ة لت أن نتيجقاو صدقيني، طلبت مني الانسحاب  - 
: ثم ʫبعت إيستارا قائلة. يهدأ لي ʪل حتى أعرف السر الكامن وراء هذه الألعاب

  أين ميراي، فلست أراها؟ساديت، 
كنت رأيتها مع الخالة ماوريسي قبل قليل، بعدها عادت إلى الغرفة، أتوقع أĔا   - 

  .وقظهالأأذهب س: قالت إيستارا. لنوم من جديدذهبت ل
ما إن فتحت الباب حتى رأت ميراي متدثرة و اتجهت إيستارا إلى الغرفة مباشرة 

  . بغطائها
  .بنا نخرج ʮ ميراي خرجتِ ثم عدت للنوم، هيا: قالت إيستارا
لكن إيستارا أبت إلا أن . لا تكوني مزعجة، ʮ إيستارا أريد النوم: قالت ميراي

  .هاتوقظ
، احتارت إيستارا .عترفينتسو ، ستعرفين أني ذكية يوما ما: قالتو ميراي،  قامت 

لم تسقطي على و حرارتك معتدلة : رقةّو بحنان  قائلة يديهات رأس ميراي بأحاطو لحظات 
نخرج ʮ  دعينا: قتها قائلةثم عان !ما شابه، أتمنى أن لا تكوني قد فقدت عقلك ورأسك أ
  .الجميع ʪنتظارʭ.. .صغيرتي

كان الأطفال كلهم غارقون في اللعب، أما شايريدي فكان يتمشى في الأرجاء، 
  . إيستارا نحوه ليسألوه عن الشخص الذي يحاول قتلهو و كايسو ميراي و فاتجهت ساديت 
ألست خائفا من عودة الشخص الشرير الذي حاول قتلك في  ،جدي: قالت ميراي
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  فقط؟حاول مرة أخرى قبل أʮم قليلة و  ،العام الماضي
فكرت كثيرا كي أهتدي إلى هذا الشخص لكن دون : قالو نظر شايريدي إلى ميراي 

  .لمَِ يريد أن يقتلنيو و جدوى، خوفي فقط أن لا أعرف من ه
سقط و  المرجسا مع أخيه ريوساي في حينما كان جال ،عاد شايريدي بذاكرته إلى الوراء

  .بقرب قدميه سهم كانت قد ربطت حوله مخطوطة صغيرة
  ............  من الآن قبل عامين  ............

  ما هذا ʮ ريوساي، كأن أحدهم أرسل لنا رسالة؟ : قال شايريدي
  . مكتوب بداخلها ودعنا نقرأ ما هو المخطوطة  فتحا :قال ريوساي

  :فتح شايريدي المخطوطة تلك ليجد مكتوʪ عليها
  .في لحظة تسعدُك إني سأغدر بك: أولا

  .، لا مخارج لكما حييتُ  أعاهدك،: ʬنيا

  .فقط مرة في العام أرمي، لأقتلك: ʬلثا

 .إذا مت قبلك فالبديل سيقتلك: رابعا

أخطأ في و قاتل مأجور  ورسالة ēديد ʮ أخي، لكن لمن ʮ ترى؟ هل ه: قال ريوساي
  الشخص الذي وكلت إليه مهمة قتله؟

ا يقصدني ʮ لكن لماذلا أظن هذا ʮ ريوساي، لا بد أن هذا الشخص يقصدني،  - 
  .علي يحقدشخص أي  ترى؟ لا أذكر

بما أن السهم انطلق من خلف الأشجار الخلفية لضيعتنا فلا أظن أنه قد ابتعد   - 
قدميك، لذلك سأذهب مع الآخرين  لا بد أنه رآʭ حتى رمى السهم في موضعو كثيرا، 

  .ربما وجدʭ هذا الشخصو للتفتيش بين الأشجار، 
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اجلس : قالو ما إن استقام واقفا حتى أمسك شايريدي يده و ريوساي من مكانه  قام
محاولة و توخي الحذر،  ولا تكن غبيا، لا بد أنه رحل، كل ما علينا فعله هو ʮ ريوساي 

  .رجع شايريدي بذاكرته إلى الحاضر. إيقاعه في الفخ في اليوم الذي ينفذ فيه قوله
  .خص الذي يحاول قتلك ʮ جديأتمنى أن يموت هذا الش: قال كايسو

ريده أن يموت، فكيف تتمنى حتى أʭ لا أ: قالو ابتسم شايريدي ابتسامة عريضة 
كاد و محاولته الثانية، إذ في العام الماضي حاول  أستطيع معرفته فقط، هذه وتمنى ل ؟موته

 ذلك أصاب السهمو  ،في مستوى قلبي على بعد قليل فقط يقتلني لولا أن الطائر ذاك مرّ 
هذه السنة كاد يقتلني لولا أن السهم أصاب إيستارا، كل هذا و نجوت، و الطائر المسكين 

من الرماة الذين يخطئون أهدافهم، بل من  ليسو يدل على أن هذا الشخص رام ماهر، 
الذي ينال فيه  سيأتي اليوم والرماة الذين لا يوفقون في مبتغاهم، لكن على هذا النح

  .مبتغاه دون شك
كان معه حق، و حذرني أنه سيحاول الغدر بي في لحظة الفرح، : هر قال في سلحظات و 

نه قاتل لا زال معه حق، كأنه يلمح إلى أو نه سيرمي سهما واحدا كل عام ϥ قد وعدو 
  ؟ !مر العجيبشريف، ʮ لهذا الأ

  .أتموا اللعبو ʮ أبنائي  دعوʭ من هذه القصة :قالو لحظات 
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 إقامة الألعاب :العشرونو الفصل الواحد 

  ''. الملل لا زلت أقرأه فاستيقظت منرأيت في المنام أني  وأʭ أقرأ كتاʪ مملا  ونمت  ''

  هاينرش هاينه

صباح اليوم  وهو أخيرا حل الصباح الذي كان ينتظره معظم الأطفال بفارغ الصبر، و 
اليوم و الضياء على حسب قول شايريدي،  الذي ستشهد عشيّته فائزا ليذهب إلى جزيرة

  .النسوة الأخرʮت خصوصا بعد ما قالته روميتا لابنتها ساديتو الذي لا تتمناه روميتا 
توجهوا لتناول و بسرعة غسلوا وجوههم و استيقظ الأطفال في ساعة مبكرة من الفجر، 

ولوا الفطور مع تناقد فطور الصباح، لكن هذه المرة تناولوه مع الأمهات، فالرجال كانوا 
في  كانتو توجهوا للناحية التي سيقيمون فيها الألعاب لإتمام التحضيرات الأخيرة و الفجر 

  .المدخل الثاني
اتجه الجميع بعد إĔاء فطور الصباح إلى مكان إقامة الألعاب ليجدوا شايريدي 

  .الرجال الآخرين هناك في انتظار قدومهمو 
مفروشة على  ،عرضاو عشاب الخضراء ممتدة طولا ما إن وصلوا حتى رأوا بساطا من الأ

ما إن كادت قدماه تلامس تلك الأعشاب و الأعشاب يجري  ونح واتجه كايسو الأرض، 
  .التسرع إذنو بعد، إʮك  ءانتظر، لم أعلن البد: قالو مسكه شايريدي من يده أحتى 

ما فعله الجميع بما فيهم  وهو طلب شايريدي من الأطفال أن يصطفوا على خط واحد 
  .كانت متشوقة للمرحلة الثانيةإيستارا التي  

 قالت، و ساديت على الجانب الأيسرو  ،كانت ميراي على الجانب الأيمن لإيستارا
ابذلا قصارى  ʮ أختيّ، ذلكل ،الثمن لفنالمرحلة الثانية مهما كإلى ايجب أن نمر : إيستارا

  .بسم الله توكلنا على الله، جهدكما
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الفائزون سيذهبون و  ،ʮ أبنائيول انطلقوا، انطلقوا عندما أقو  ،استعدوا: قال شايريدي
  .للمرحلة الثانية
لكن حدث ما لم  ،قال شايريدي انطلقوا، فانطلق الجميع ϥقصى سرعةو لحظات 

الأوائل يتأهلون و لا الأطفال، فاللعبة الأولى كانت تظهر أĔا سباق و تتوقعه النسوة 
فالأرض تحت  ،الذي يتأهل للمرحلة الثانية ولكن الذي يبقى ه ،الثانيةللمرحلة 

   .كل صبي يسقط داخل الحفرة يقُصىو كانت مملوءة ʪلحفر  الأعشاب الخضراء
ما إن بدأ الأطفال ʪلسقوط حتى ارتعب الأطفال الذين كانوا فوق العشب الأخضر 

هكذا ديني : الآخرين ثم قالو روميتا إلى في هذه اللحظات التفت شايريدي  .لم يسقطواو 
إن فازت إيستارا فلا دخل لي، حظها فقط و المسئول عن الفائزين،  والحظ فقط هو يسدد 

الحقيقة أĔا لم تتغير أبدا، و المسئول عما سيحدث لها إن فازت، تغيرت الألعاب  وه
  .ستفهمون، لا تستعجلوا واصبروا فقط

قد و رفيقتيها و لم يسقطوا من بينهم إيستارا  عشرة فقطو أقصي الأطفال الذين سقطوا 
كذلك الصبي كايسو، أما روميتا و  ،نجوا من السقوطو عبروا فوق العشب إلى الطرف الآخر 

من و  ،أليس من العجيب أن من سقط حظه جميل: قالتو إلى النسوة الأخرʮت  تفالتفت
  يسقط فحظه سيء؟لم 

جعل  ذه الأفكار،من أين ϩتي đ ،بدهاءهيحيرني  والدك إنّ : فردت عليها ماوريسي
ع أنه سيجعلها ألعاʪ لكن من توق عليه من أجل إيستارا، الألعاب مختلفة عما كانت

  احتمالية؟
ليل من أغير الألعاب، لذلك هناك قإيستارا جعلتني  :نا سمعها شايريدي فقالهو 

يتخللها لكن س، صحيح أĔا احتمالية: ʫبع .الكثيرهناك ، لا يزال الذكاء، انتظروا فقط
  ! تجدون أĔا لم تتغيرسفي النهاية و بعض الذكاء لأننا غيرʭّ نمط الألعاب 
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فلا تزال الفرحة مبكرة، هيا استعدوا  ʮ أطفال، دعوʭ نواصلحسنا : قال شايريدي
السقوط  عندتخطف الأنفاس  كانت  لقوا، لن تكون كسابقتها التيلا تقو  ،للعبة الثانية

  .الحفر حفرة من داخل
 ءهذا لبدو طلب من أخيه ريوساي أن يعصب عيون الذين اجتازوا المرحلة الأولى 

  .اللعبة الثانية التي كانت سهلة
كانوا قد وضعوا قطعا و عرضه حوالي ثلاثة أمتار، و صُمّم طريق طوله حوالي عشرة أمتار 

مغلق ϥلواح طرفا الطريق و تمّ تغليفها بقماش أسود، و خشبية مربعة الشكل في Ĕايته 
  .الطريق الأطفال الفائزين عن خشبية لكي لا يحيد أي من

في  سيريترُك ليو ئزين ثم تعصب عيونه ينادى على أحد الفا: يلي أما اللعبة فهي كما
Ĕاية الطريق، كل ما يتبقى  هذا يعني أنه وصل إلىو  ،يتوقف حين يسمع اسمهو الطريق، 

خشبية من تلك القطع الموجودة في Ĕاية الطريق حمل قطعة و نزع العصابة  وعليه فعله ه
  .ن فازوا كما تقول شروط اللعبةفعل الأطفال الذيو إرادته،  ذاك بمحض

لا ينزع القماش حتى يختار كل من و كانت كل الألواح مغلفة بقطعة قماشية سوداء، 
 كان عدد القطع الخشبية أحد عشر قطعة، هذا لكي لا يكونو Ϧهل لوحة من الألواح، 

  .يختار بين لوحتينو الأخير مجبرا على أخذ اللوحة الأخيرة المتبقية 
ما فعله كل واحد على مرأى  وهو بعدها أمِروا أن ينزعوا القماش عن القطع الخشبية، 

عنه هذه اللعبة التي لا تعطي أي تلميحات  من الجميع الذين كانوا ينتظرون ما ستسفر
القماش الأسود حتى وجدوا أن تلك الألواح ما إن نزع الأطفال و خاسر،  وعن فائز أ

كانت اللوحتان اللتان تحملهما كل من و  ،أخضر وأزرق أ والخشبية ملونة إما بلون أحمر أ
آخران فكانت ألواحهم ملونة و و كايسو أما ميراي  ،ساديت ملونتان ʪللون الأحمرو إيستارا 

الجميع ما  لم يفهمو  ،للون الأخضرالأربعة الباقون فكانت لوحاēم ملونة ʪو ʪللون الأزرق، 
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 ،سوى شايريدي الذي اقترحها ،جدوى اللعبة التي ظن الكل أĔا دون الهدف من هذه
إذن، لدينا إيستارا : قالحتى  ،الهدف من هذه اللعبة أنه لم يطلع إخوته عن وكان يبدو 
اللعبة  ناصلو أما الآخرون فسوف يو  ،لن تلعبا اللعبة الثانية ،ساديت في اللعبة الثالثةو 

  .الثانية
هل لأن  ،ما هذه اللعبة ʮ أخي: ريوساي قالو شايريدي  كلام  استغرب الجميع

 اهذ الأقل؟ سامحني لكن ولأن عددهما هو اللوحة تتأهلان  ساديت لهما نفس لونو إيستارا 
  .لا يقنعني

تعطي و تفسر الأمور بنفسك لا و  اطلب الشرح تفهم،عندما لا  :ابتسم شايريدي قائلا
وضع في ه لا بد أنّ : مخاطبا ريوساي قال آرينايو  لحظات. خاطئة حسب نظرتك Ϧويلات

  ؟ن تكون لوحته ملونة ʪلأحمرمالفائز هو أن  هذهن
نظرتك الأخيرة تجعلني أظلم الآخرين إذا اخترت لوʭ أقرر به الفائز، حينئذ و ، لا - 

لا يتدخل و هذا يجعلني مخادعا لأني قلت أن الألعاب احتمالية،  ،يصبح لي دخل في اللعبة
  .اصبروا ،فيها سوى الحظ

نصب سبعة أبواب خشبية بجانب . قال اتبعونيو الجهات  ىحدإاتجه شايريدي إلى 
  . ثلاثة ʪللون الأخضرو ʪللون الأزرق  ثلاثة أبوابو بعضها ثمّ علّم ʪ ʪʪللون الأحمر، 

  :ميرايمخاطبا  وقال كايس
  أخضر  –أخضر  –أخضر  –أزرق  –أزرق  –أزرق  –أحمر

  .جدي من خلال هذا هيريد يذال مابعد لكنني لم أفهم : قائلا وʫبع كايس
مجموعات، مجموعة اللون  ةلدينا ثلاث: اللعبة الثانية مقررة كما يلي: قال شايريدي

أربعة  ثمانية أوراق مطوية،لدي و مجموعة اللون الأخضر، و مجموعة اللون الأزرق و الأحمر 
سأسحب . أربعة لمن كانت لوحاēم خضراءو منها فيها أسماء الذين كانت لوحاēم زرقاء، 
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الشخص الذي وقع عليه الاختيار يبقى و بعدها أقرأ الاسم، و عشوائيا ورقة من كل مجموعة 
ʪʪ لوحته نلو  عُلِّم بنفس في مكانه، أما الآخرون من مجموعته فيدخل كل واحد منهم.  

لدي هنا أربعة أوراق مدونة فيها أسماء من تحصلوا على لوحات زرقاء، سأختار : قال
  . ميرايهو اسم كان الاسم المدون . قرأ الاسمو قام بفتحها و اختار شايريدي ورقة  .ورقة

الثلاثة الباقون الذين كانت لهم لوحات و روميتا، اعصبي عيني ميراي : قال شايريدي
  . زرقاء فليدخل كل واحد منهم إلى ʪب قد عُلم بلون أزرق

فعل الأطفال ما قاله لهم شايريدي، ثم اختار من بين الأوراق الثلاثة الباقية اسما 
  . كايسو وكان الاسم هو عشوائيا 

من الأبواب المعلَّمة افتحي ʪʪ واحدا : قالو نزع شايريدي العصابة عن عيون ميراي 
خلفه Ϧهلت للمرحلة القادمة، إن لم تصيبي فانتظري حتى يكون  وʪلأزرق، إن كان كايس

أخفقت مجددا و  إذا كان لك دور ʬنٍ و لك دور ʬن، هذا إن لم يُصِب أي أحد بعدك، 
  نفس الشيء ʪلنسبة للآخرين، فهمت؟و ، مباشرةتُقصين فإنك س

ه ما إن فتحتو اختارت ميراي ʪʪ عُلِّم ʪلأزرق، و نعم فهمت ʮ جدي، : قالت ميراي
تجاهل شايريدي فرحة . لقد أصبتُ ʮ جدي أصبت، :قالتو حتى طارت من الفرحة 

  .لأن ميراي أصابت من أول فرصة ،أقصوا من اللعبة تلقائيا باقونالثلاثة ال: قالو ميراي 
هذا يعني أنه إذا كانت أبي أنه لدينا متأهلتان، قال  اذافهمت الآن لم: قالت روميتا

إذا كانت ساديت أمام الباب و  ،إيستارا أمام الباب ستكون ساديت فقط وراء الباب
تتأهل إلى المرحلة و ستكون إيستارا هي الوحيدة خلفه، وبذلك تصيب كل واحدة منهما 

على قول ابنته، فالأمر صار لم يردّ شايريدي  .للاختيار نأما الآخرون فيضطرو  ،الثالثة
  .بديهيا بعد أن اتضحت لهم قواعد اللعبة

لم يفلح أي منهم في التأهل، في و كان قد تبقى أربعة أطفال لهم لوحات خضراء، 
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أحد تمكن من فتح  لاو في الدور الثاني كذلك أخفقوا كلهم، و الدور الأول أخفقوا كلهم، 
  .الباب المناسب

 :نفسهاقالت إيستارا في و ميراي للمرحلة الثالثة و ساديت و đذا Ϧهلت إيستارا 
  سأكون الفائزة دون شك؟

هي أن تختار كل واحدة الفتاة التي و أما اللعبة الثالثة فكانت كذلك لعبة عشوائية، 
ثم تطويها و أن تكتب اسم الفتاة التي اختارēا في ورقة و تريدها أن تفوز، ما عدا نفسها 

   .لشايريدي تعطيها
أما إيستارا  ،إيستارا اختارت أن تفوز ،كذلك ميرايو اختارت ساديت أن تفوز إيستارا 

، ي من ساديت أو ميرايبما أن الفائز لن يرى إلا الشر فلن أخاطر ϥ: فقالت في سرها
الشخص الذي يختاره اثنان فهذا يعني أني إذا  وإذا كان شايريدي وضع أن الفائز ه

  .اريختالإ عدم وكون السبب في فوزها لذلك خياري هاخترت أي واحدة منهما قد أ
   .قم ʪلاختيارأن إيستارا لم تتفاجأ عندما رأى و فتح شايريدي الأوراق الثلاث 

فقد  ،إذن Ϧهلت إلى المرحلة الأخيرة من الألعاب .إيستارالذكائك ʮ ʮ : قال
اخترت  ولو ميراي أن تكوني أنت الفائزة، هذا يعني أنك حتى و اختارت كل من ساديت 

  .لمرحلة الأخيرة، على أية حال، أنت ستختارينن إلى استعبري كنت  ،واحدة منهما
بدون و ... عليك أن تختاري منافسة لك في اللعبة الأخيرة، إما ساديت: قال شايريدي

اتفقت مسبقا مع كانت قد لأĔا  هذا واضح و  ،أختار ساديت: إيستاراتفكير قالت 
الفوز ليكون من  ستدع ساديت ، فإنأنه إذا انحصرت المنافسة بينهما على ساديت

  .نصيب إيستارا
انتظري ʮ : قالو ما إن أتمت إيستارا قولها Ĕϥا تختار ساديت حتى ابتسم شايريدي 

  .ليس đذه السرعةو ابنتي فالاختيار ليس هكذا 
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كذلك اسم ميراي في ورقة أخرى صغيرة و قة صغيرة كتب شايريدي اسم ساديت في ور 
  . ضعهما على الأرضو و  قام بطي كل ورقة، ثم

التي يكون اسمها مكتوʪ في  ،الآن يمكنك الاختيار ʮ إيستارا، فاختاري واحدة: قال
فكما قلت سابقا إن الألعاب ستكون ألعاʪ  الورقة التي تختارينها ستكون منافستك،

  .الأول احتمالية في جزئها
سرعان ما انتابتها فرحة غامرة  ،قامت بفتحهاو ورقة من الاثنتين حملت إيستارا 

  .سلمت الورقة لشايريديو 
ة بين إيستارا نكاد ننتهي من معرفة الفائز، انحصرت المنافس ،حسنا: شايريدي قال

 .فهذا سيكون مريحا ،سوى مرحلة واحدة سنكملها بعد تناول الغداء بقلم تو  ،ميرايو 
  .اتجهت النسوة مباشرة لتحضير طعام الغداءو 

كان و ما ستسفر عنه و أكل الجميع على مضض، فالكل كان ينتظر في اللعبة الأخيرة 
لعل ميراي كذلك كانت تريد لإيستارا الفوز، أما و أغلب الأطفال يريدون فوز إيستارا 

  .ساديت فكانت تتمنى أن لا يكون هنالك أي فائز
عبروا المدخل الثاني . عاد الجميع إلى مكان إقامة الألعابو ا انتهى الغداء سريعا جد

  . الذي لا يدخلونه إلا إذا أقيمت الألعابو اتجهوا إلى الجزء المخصص للأطفال و 
  دʫن لخوض غمار اللعبة الأخيرة؟إيستارا، ميراي، هل أنتما مستع: قال شايريدي
  .ت صامتةيأما إيستارا فبق. أجل ʮ جدي: قالت ميراي

قبل كل شيء، هذه اللعبة فيها خدعتان، ثم جثى على . حسنا، اسمعاني جيدا - 
اليمنى على  راحة يدهو لإيستارا  ضع راحة يده اليسرى على الكتف الأيمنو و الأرض 

في تلك اللحظة همت إيستارا بقول شيء و ... هناك خدعتان: قال. الكتف الأيسر لميراي
لم فاصمتي ʮ ابنتي : قائلايضع سبابته على شفتيها و قبل أن ينزل شايريدي يده عن كتفها 
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  . كلامي بعد  كملأ
هناك شيء و الطريق السهل خدعة، و كما قلت، خدعتان، :ʫبع شايريدي كلامه
  ابنتي، ما الذي كنت تريدين قوله؟: ثم قال لإيستارا. يعتمد على الذكاء فاحذرا

  ...لا شيء... شيء لا: ردت إيستارا ʪبتسامة تخفي في ثناʮها حزʭ دفينا
ين أشار إلى حبلين موضوع. حسنا، لا عليك ʮ ابنتي، أما اللعبة فتكون كالتالي - 

كان و متداخل مع بعضه تداخلا شديدا لكنه ليس معقودا،  هماكل حبل من  ،على الأرض
  . ود فاحملوĔما أس
في غاية  ولتداخل الذي هفك اهو ʮ ابنتي جلّ ما عليكما فعله  :ديشايري قال
  .التعقيد

 سار .تعاليا معي الآن: قالو مسك ϥيديهما أو إيستارا و توسط شايريدي بين ميراي 
كانت في قاع كل واحد منهما ʭر متقدة، و صل إلى بئرين جافين و مسافة قصيرة حتى 

تقوم ϵلقاء طرف و يجب أن Ϧتي إلى هنا  ،حبلها من تتمكن من فك التداخل في: قالو 
قبل و ... من يحترق حبلها أولاو تضعه على الأرض و بعدها تخرجه  ،في النارمن طرفي الحبل 

ʮ  ا أولا تكون الفائزة، هيا بنا، من يحترق حبلهأبتاهفهمنا ʮ : ن يكمل قالت إيستاراأ
  .ميراي

قبل أن تبدأ كل فتاة في محاولة فك و كذلك ميراي، و حملت إيستارا حبلا من الحبلين 
فهذا الحبل جدّ  ،أعطني حبلك ،أرجوك ʮ إيستارا: إيستارامخاطبة قالت ميراي  .التداخل
لكن إن أرادت إيستارا أن  ،إن كلاهما متداخل جدا: يدي فقالسمعها شاير و . متداخل

  .تعطيك حبلها فلا مانع عندي
كانت إيستارا شبه متأكدة أن ميراي لن تستطيع و  ،تفضلي ʮ ميراي: قالت إيستارا

الحبل الذي كانت  والحبلين، سواء الحبل الذي اختارته أولا أ فك التداخل الذي بين
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تحمله في يديها قبل أن تعطيه لها، فميراي بلهاء قليلا رغم أĔا يمكن أن تحدث المفاجآت 
ʭأحيا.  

ما هي إلا لحظات قليلة حتى أخطأت ميراي و بدأت الاثنتان في محاولة فك التداخل 
: الأطفال يضحكون عليها إلا إيستارا التي قالت لهاأخذ جميع و شكلت في حبلها عقدة و 

  .حاولي أن تفكي العقدة التي شكلتها فلا يزال الوقت متاحا لك ʮ ميراي
صار و  ،تخرجه ʫرة أخرى حتى أزالت التداخلو أما إيستارا فكانت تدخل طرفا ʫرة 

لم و البئرين  اتجهت مباشرة إلى أحدو دون أية عقدة فيه، و الحبل حبلا عادʮ دون تداخل 
  .هي ترى نفسها على مقربة من الفوزو تتسارع نبضاēا 

ألقت ʪلطرف الآخر في البئر لكي تقوم بحرق الطرف و أمسكت طرفا من الحبل بيدها 
تتركه يحترق على الأرض، لكنها تفاجأت ϥن الحبل لا يصل إلى و تخرج الحبل بعدها و ذاك 

  .قليلا ولو لسعه و مساك الطرف حتى ألسنة النار لم تتمكن من إو قاع البئر 
 ةسفل لكن دون أيلأأكثر لو أخذت تمد يدها أكثر و احتارت إيستارا ماذا تفعل 

  .لنار التي تتأجج في قاع البئرا كان جليا أن الحبل لن يصل إلىو  ،جدوى
 ،، من المستحيل أن يصل هذا الحبل فإنه قصير جداأبتاه: نظرت إلى شايريدي قائلة

شايريدي الذي كان يستظل تحت ظلال إحدى الأشجار  وبصره نح الكل قد ذهب كانو 
تزال تحاول أن تفك العقدة التي  ʪلقرب من موقع الألعاب، إلا ميراي التي كانت لا

  .شكلتها في حبلها
لم  ،على أنه لا يعلم شيئا وكنىّ بشفتيهرفع كلتا يديه قليلا و إيستارا إلى نظر شايريدي 

جميل و  ،قلت كل ما لدي ،لا تحاولوا أن تستفسروا: قائلاإلى الآخرين  نظر، و ينطق بكلمة
  .منكم أن تبقوا صامتين، شاهدوا فقط

أن تركت الحبل من يدها، جلست على الأرض، ى إلى بقيت إيستارا تحاول دون جدو 
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هل يعقل أنه كان يستهزئ بنا أم أن هذه خدعة من الخدعتان اللتان تكلم : ثم قالت
  نبدأ؟ عنهما قبل أن

كانت و فكت حبلها لكن تركت فيه عقدة وحيدة قد في تلك اللحظات كانت ميراي 
حملته و حبل إيستارا  وقد سمعت من إيستارا أن الحبل لا يصل إلى البئر فاتجهت نح

  .دى طرفيه مع  طرف من طرفي حبلهاأخذت تحاول ربط إحو 
ت ، فقامفجأة أتتها فكرة، ما الحل كي تحرق الحبل: تفكيرغارقة في الكانت إيستارا   

ēمّ ϵلقاء طرف من طرف و  ،أن ميراي قد ربطت الحبلين ببعضهما مسرعة لكنها رأت
 وألقت طرف حبلها لأĔا تعلم أن الفائز هو  ،حبلها في قاع البئر الذي تتوقد النار داخله

  .بذلك تفوزو يحترق حبله أولا  من
قال أن : قالت لميراي .أن تتذوقه ألسنة النار قبلأخرجت الحبل و أسرعت إيستارا، 

 ،بما أنك ربطت حبلينا فهذا يعني أننا تعاوʭّ و  ،الخدعة الأولى هي التعاونو هناك خدعتان 
  . لخدعة الأولى، فالحل السهل خدعةبذلك نقع في او 

 أختي، قريب أنك مّاأن تفهمي ع وأرجو نا نكمل اللعب الآن ʮ ميراي دعيو : ʫبعت
  .أختا أبدا ليستإĔا إلا فو  ،إلا الخير خواēالا تحب لأ ختالأو 

اء الذي تكلم عنه يكمن قالت لا بد أن الذكو أخذت حبلها و فكت إيستارا الحبلين 
حبلين قد تم ضفرهم مع بعضهم  الحبل عبارة عن أكثر من أنّ إلى فجأة انتبهت  ،في الحبل
   .الحبل مضفورأن من ملاحظة  ما منعها واللون الأسود هو البعض 

هم و  ابتسم الجميع. أحسنت :لو قهو يو  قامه أما شايريدي فقد بدأت إيستارا بفك
  .إيستارا مندهشون مما تفعله

حتى صار حبلا  ةبدأت بعقد أطراف الحبال الأربعو فكت إيستارا الحبل لأربعة حبال 
 فيميراي فكانت العقدة التي تركتها عائقا  واحدا طويلا كفاية ليصل إلى ألسنة النار أما
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 أخذت تحاول أن تفك العقدة التي شكلتها، في الوقت الذي كانتو الحبل المضفور  فكّ 
   .إʮه على الأرض يحترق أخرجته ʫركةو إيستارا قد أحرقت طرف الحبل 

را يعانقوĔا إيستا والأطفال كلهم نح اتجهو ات حتى احترق الحبل تماما لحظ إلا  لم تمض
إيستارا ēنئها، أما إيستارا  واتجهت نحو كذلك ميراي فقد تركت حبلها،   ،يهنئوĔا بفوزهاو 

  .فكان ʪلها مشغولا ʪلخدعة الثانية التي تكلم عنها شايريدي
قبل أن يعلن و الآن أعلن الفائزة، و حسنا ʮ أبنائي، : قالو الأطفال  واتجه شايريدي نح

لكن ما هي الخدعة الثانية التي كلمتنا ، أبتاهعذرا ʮ  :قالت إيستاراشايريدي اسم الفائزة 
  أظن أنه لا توجد إلا خدعة واحدة لا غير أم أʭ مخطئة؟ ،عنها

  . تفهمين كل شيءس قريبا ،ون ʮ ابنتيهي التعا الخدعة الثانية :أجاب شايريدي
هب إلى جزيرة تذالتي سو  أما الآن، فالفائزة في الألعاب لهذه السنة: قال بعدها

  .يهي ميراف ...الضياء
لهذه السنة الفائزة  نعم، :ليؤكد شايريدي ʬنية بقوله... ب الجميع ما سمعته آذاĔمكذّ 

  !هي ميراي
كان جليا أن سويريتا و  ،زوجها كايفيري كذلكو  ،اĔمرت دموعهاو هنا ذهبت سويريتا  

  .كايفيري لمواساēاو ذهبت إلى الغرفة لتبكي 
التفت كل شخص إلى الآخر يسأله هل صحيح و  ،كذبوا آذاĔمو صُدم الجميع، ذهلوا 

  .السنة أن شايريدي قال أن ميراي هي الفائزة هذه
  .ةلا تحتاروا، فميراي هي الفائز  أجل،... أجل: نظر شايريدي إليهم قائلا 

أن  ، قلتشّ ما هذا، أنت تغ: على شايريدي ةʭقمو  بنبرة صوت حادةقالت إيستارا 
هي لم يحترق حبلها و  ،الفائزة ثم تقول أن ميراي هي ،من يحترق حبلها أولا هي الفائزة

ʫن عدم الرضى على قرار الجد شايريدي و حتى أن ألسنة النار لم تداعب حبلها،  ،بتاʪ
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  .حتى من ميراي نفسهاو من الجميع 
، بلها أولايحترق حفهمنا، الفائزة من : ولا أنت ʮ إيستارا من قلتِ أ: قال شايريدي

  .لست أʭ القائلو 
لا تحاول التلاعب ʪلكلمات، : وهي في أوجّ الغضب قبل أن يكمل قالت إيستارا

، أʭ الفائزة لذلك لا تحاول التذاكي علي ،الكلام، كنتَ ستقوله لم أقل أʭ ذلك ولو فحتى 
  .بدل هذه المهزلة التي تقوم đا حالا đذا وليست ميراي، وعليك الاعتراف

هم يرون الجمال المتجسد في محياها و كيف لا، و اندهش الجميع من ردة فعل إيستارا، 
   .بديع غير راضٍ ال

ضعت سبابتي على شفتيك و و جعلتك تصمتين في المرة الأولى  :قال شايريدي
  .دوري جعلك تصمتينلم يكن بمقو في الثانية تسرعتِ و  ،لتصمتي

لا  كعلى أية حال، كنتُ قلت لك دعيني أكمل كلامي في المرة الأولى، لكن: ʫبع 
  تتعلمين، فماذا أفعل لك؟

 وبقيت تستميت ليغيرّ شايريدي قراره، كانت نيمايسول الصغيرة غير راضية البتّة،
من يحترق حبلها أولا فترض إذن أنك لم تكن تريد قول لن: قالت بنبرة صوت حادةو 

  .تفكير حتى نرى إن كنت صادقا ودون تردد أ أخبرʭ ...ستقول إذن؟، ماذا كنت ستفوز
 فسحأ ثمّ ها أولا، ببساطة كنت سأقول أن من يحترق حبل :قال شايريدي đدوء ʫم

 ،وقعت فيها تلك الخدعة الأولىو  ،سرعة دائمالأنك مت ،لي الجملةلك اĐال لتكم
 ور أن التعاون هلعل الجميع فكو  ،حسبته الخدعة الأولىو التعاون كان الخدعة الثانية و 

  ʮ ابنتي؟ الآن، ما رأيك؟ ألست مبدعا .الخدعة الأولى
ت سأختار الخاسر كن،  ئ مخطنيلا تقولوا أن حتى :قالو ظر شايريدي إلى الجميع ن

نحن نعلم أن الحظ يجعل أʭسا و  ،لأني جعلت الألعاب تعتمد على الحظ ليكون فائزا،
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  . هذا ما دفعني لاختيار الخاسرو أʭسا تستحق الفوز تخسر، و تستحق الخسارة تفوز، 
لكن ʮ أبي، لماذا جعلت : قالت روميتاو دهش الجميع لطريقة تفكير شايريدي ان

  جعلت فيها خدعتين؟و المرحلة الأخيرة تعتمد على الذكاء 
أجل ʮ أخي، لماذا : قال ريوسايو ظن الجميع أن روميتا أوقعت أʪها في الفخ أخيرا، 

  جعلت اللعبة الأخيرة لعبة ذكاء إذن؟
غيرّت طبيعة الألعاب، كيف لا أضع فيها عنصر الذكاء  :يدي ثم قالابتسم شاير 

 ولو عقولكم ʮ ترى؟ غيرت الألعاب لذلك وجب أن أدخل الذكاء،  ، هل فقدتمالتمويهو 
   .لاحظتم، فالألعاب لم تتغير

في . !فمن البديهي أن Ϩخذ الخاسركنا نختار الفائز، تغيرت طبيعة الألعاب، : قال
  !الألعاب القطعية نختار الفائز، وفي الألعاب الاحتمالية نختار الخاسر، هذه هي العدالة

ز، بل غاضبة لأĔا لم تفُ  لم تكن .غرفة النومإلى  ʪلذهاب إيستارا لحظات وأسرعت
ما أخبرēا و  ،الألعابلأن ميراي قد وقعت في ورطة كبيرة، قِياسا على كلام روميتا حول 

ة فعل ردّ و ما أخبرها به الشاب الذي ϩتي لشراء الصوف، و  ،به ماوريسي عند أول لقاء
  .والدي ميراي عند إعلان شايريدي اسم الفائزة

هي تضغط على و قالت  .تتنفس بوتيرة مضطربة، وأصبحت هاتسارعت نبضات قلب
كيف لم ... استطاع أن يوقع بي في فخّه ...لني من غبيةʮ... مخادع... ادعمخ: رأسها
يجب إنقاذ ميراي ϥي  ...لني من حمقاءʮ ...الآن، ماذا سأفعل لأنقذ ميرايو ... أنتبه
  !!حتى لو كلّفني ذلك إيقاف القصة... ثمن

لا تنفكّين  اهدئي،كم مرةّ عليّ أن أقول لك : فجأة تردّد صوت خافت حولها
  !!هنا لازلتُ  تحاولين بكلّ الطرق القفز من عالم الرواية إلى هذا العالم،

، وتذكر  سأقتلك ʮ لونفيرو لو حدث شيء لميراي صدّقني، :ʪبتسامةقالت إيستارا 
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  !كلامي هذا جيدا
  !!لن تفعلي أي شيء - 
 ƅʪ من يرضى .العليّ العظيم لا حول ولا قوة إلا ƅʪ أن يقطّب القمر حاجبه .

  !آسفأʭ آسف، 
حسنا، قبلت اعتذارك، والآن اعقد خنصرك بخنصري : قالت إيستارا đمسات خافتة

خنصر يدك اليمنى وليس يدك اليسرى أيها ... وعدني أن لا شيء سيحدث لميراي
  !!حتى بعفويتك لن تخدعنيو  نحن في مرحلة صعبة، الأعسر،

  !؟الآن إيستارا، ماذا سنفعل: متوترة فجأة دخلت ساديت وقالت بنبرة
  !ساديت، أفسدت كل شيء لتوّك: اĔارت إيستارا وقالت

ماذا فعلت، انحصرت المنافسة بينك وبين ميراي،  ... ماذا: قالت ساديت ʪستغراب
  كيف أفسد كلّ شيء؟

ما فعله  تشوشت أفكاري في ظلّ ... أختياعذريني ʮ : لتسرع إيستارا ʪلقول 
  !!نجوتَ هذه المرةمشاكس، : تمتمت ثم.. .جدّك
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  ميراية فرح: العشرونو الفصل الثاني 

  ''. التي نقوم đا لن توجد السعادة أبدا ما دامت الأشياء التي نؤمن đا تختلف عن الأشياء'' 

 ألبير كامو

ساديت و ارا كانوا مكاĔا، إلا إيست وتمنى كل الأطفال لو ميراي قلب  سادت الفرحة
لم و ، شيء سيء ويحصل لميراي هلأĔما تعلمان أن ما س تتفتت هماكانت ضلوعاللتان  
لة تبهج العين، لت ميراي فوق سرير حريري مطرز بخيوط جميحتى حمُ  قليلة إلا ثوانٍ  تمضِ 

كل و ميراي كأĔا أميرة محمولة على عرشها  صارتو فوق أكتاف أربعة رجال  حمُل السريرو 
ميراي تلقي  بدأت .الورودو لوءا ببراعم الأزهار السرير مم كان ذلكو  ،العيون موجهة صوđا

  ...شكرا... شكرا: هي تقولو  البراعم فوق رؤوس الأطفالبتلك 
الدموع، ولم كبح سيل  وهما يحاولان من شايريدي، قد عادا ϥمر كان والدا ميراي

ابتسامة  أيةتطر من شفتيها  لم ،على سويريتا النسوة اللاتي كنّ يشددن تنفع مواساة
صرت أميرة، ... ، إخوتيأمي، أبي ،جدي، جدّتي: وهي تسمع ميراي تقولعة، مصطن

  .تترجم ألما عميقا في القلوب الشفاهو العيون كانت  .مسآتي دائما لزʮرتك
ليصل لحظات  .جدا كانت مشيدة بطريقة فخمة  ، والتيأخذت ميراي إلى غرفة الفائز

 من أحد جيوبه غريباسيا أخرج مفتاحا نحاو  شايريديتقدم و  ،الغرفة موكب ميراي إلى تلك
  .قام بفتح الباب ثمّ 

ʮ  ...ما أجملها: تقول بصوت عالٍ حتى بدأت  ما إن رأت ميراي الغرفة من الداخل 
  ي سأعيشه في هذه الأʮم الثلاث؟ما هذا النعيم الذ ،لروعتها

تنسين س ʮ ابنتي في جزيرة الضياء، لم تري بعد النعيم الذي ستعيشينه: قال شايريدي
  .هذا النعيم تماما
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أسرة و لة راĔا كانت مزخرفة بزخرفات جميجدو ، الاتساعكانت تلك الغرفة شديدة 
ت الأطعمة الشهية بدأو بحراسة ميراي،  حريرية، أما خارجا فقد أمر شايريدي جينيوسي

الأذواق التي ما إن تبتلع لقمة واحدة من تلك و لميراي من كل الألوان  تياللذيذة Ϧو 
 ،كانت ميراي تعيش لحظات مليئة ʪلسعادةو المأكولات الشهية حتى تحس ʪلشبع التام، 

  !يبوح به يرغب به دون أن ما أي سعادة تعادل سعادة أن يكون للإنسانو 
ميراي من نقاذ لإ نتا تفكران في طريقةساديت فكاو هذا ʪلنسبة لميراي، أما إيستارا 

يمكن أن  حلفي تفكران  ،وحدهما في الغرفةل انكانتا جالست.أĔا نعمة عتقدورطتها التي ت
  . لدي اقتراح لكن لا أعلم إن كان مجدʮ أم لا: قالت ساديت لإيستاراو ينجي ميراي، 

نحن لسنا في وقت يسمح لنا أن نفكر في اقتراحاتنا قبل أن نبوح đا، ف، تكلمي - 
ريد أن يحدث أي لا أو ، اقريب الأʮم الثلاثة ستنقضيو  جدا فالوقت قصيرهات ما عندك 
  تكلمي؟ لكمكروه لميراي، لذ

ما رأيك ʮ إيستارا أن تجعلي الببر يهجم على حراس تلك الغرفة ليلا : قالت ساديت
أرى أن  ،ةĔرب من هنا ϥقصى سرعة دون رجعو نخرج ميراي و بعدها نتسلل إلى الداخل و 

  .هذا حل سديد
بعيدا عن  الببر، الببر يهاجم، الببر يقتل، أليست لديك أية أفكار أخرى :قال إيستارا

  ؟القتل والدماء
  ؟!لأĔم أشرار في هذا الحل ةمشكل ةأي توجدلا : قالت ساديت

لا بد أنه يراقب و  ،يصعد لسطح الغرفة الفاخرة والدك، هذا حل غبي فقد رأيت لا - 
بذلك إن جعلنا الببر يهجم على جينيوسي سينادي الرجال الآخرين، و  ،الآن كل النواحي

هذا و قتلي  ربماو من ثم فأمر مؤكد أن الآخرين سيحضرون كل أسلحة لديهم لقتل الببر و 
وجينيوسي  ، أضيفي إلى هذا أن والدك وكايفيريعلى فرصة التسلل لتلك الغرفة يقضي
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أخذت إيستارا نفسا عميقا  .إرادēم طيبون جدا وأʭ متأكدة من أن الأمور خارجة عن
  .حتى نتمكن من إنقاذ ميراي سديدة يجب التفكير بخطة تكون: وقالت

مشكلة في جعل الببر يهجم عليهم دفعة واحدة، فهو ذو  لا أرى أيّ : قالت ساديت
سرعة هائلة، رشيق جدا، ويطيعك، المشكلة الوحيدة هي أنّ طهارة روحك وجمال قلبك، 

  .كلّ شيء جميلا  ىتر  منك فتاة جعلا
طهارة روحي، وجمال قلبي، جعلاني أبذل جهدي لمسح الغبار عن كلّ : قالت إيستارا

ثم أشارت ... جمال، لست طيبة أبدا مع الأشرار ʮ أختي، يمكنني أن أكون قاسية
  ...هممم... أʭ الوحش: قالت. ϥصابعها نحو ساديت وكأĔا ستثب عليها

ستفهمين ϥنّ هناك أشخاصا سيئين يعيشون بيننا، إلى متى متى : قالت ساديت بحدة
لطيبة المفرطة تبقين تحسنين الظن ʪلأشرار، ماذا تحاولين أن تثبتي من خلال هذه ا

  .غبية وسط قطيع من الذʩبحمقاء و أʭ أقول لك، مجرّد نعجة ... والإحسان اللامتناهي
 تياّرات حبي كلهافعل ʮ أختي، ماذا سأ: انتابت إيستارا نوبة من الضحك، ثمّ قالت

   !مستمرة
 مهووسة صحيح أن أفكاري ومشاعري تسير وفق طريق إيجابي إلى مالاĔاية،: ʫبعت

شمس تنير حياة الأشخاص طيبتي المفرطة  لكن صدقيني، بحبّ الخير المستمر لجميع البشر،
 عيونالهي شمس تحرق في نفس الوقت ، و الذين يقعون بسهولة في الأخطاء الطيبين
هي أكثر .. .لديّ ثقة مطلقة ϥن الله تعالى يحفظني ويحرسني ،لسيئينللأشخاص ا العمياء

ة، الله تعالى وحده يعلم أسرارها، البراءة بحر من طيبة مفرطة، إĔا براءة ʮ ساديت، براء
  .ترسو فيه زوارق الطيبين إلى شاطئ الخير، لكنها كذلك بحر يغرق سفن الآثمين

  !مشاعرك البيضاء هذه ممّ مصنوعة: قالت ساديت
منذ الصغر وأʭ أشرب حليبا أبيضا لا تشوبه شائبة، حتى : ابتسمت إيستارا وقالت
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  !، وأملأه ʪلعسل بدل السكرقهوة واحدةأنيّ لا أضيف له قطرة 
تمكنا من إخراج ميراي،   ولو لكن حتى  :ʫبعت. !ʮ لك من مجنونة :قالت ساديت

  إلى أين سنهرب؟و ʪلأحرى كيف Ĕرب  وأ ،بعدها نذهبسكيف 
لكن يجب أن نخرج  ببساطة أʭ لا أعلم؟: قالتو يت ابتسمت إيستارا في وجه ساد

  .ميراي أولا من ذلك السجن الذي بداخله النعيم
كاملة، لا أن نضع و لا، لا أوافقك الرأي أبدا ʮ إيستارا، يجب أن نبني خطة محكمة  - 

ʭ الذنفشل و قصة خطة ʭنريد الوصول إليهي بعدها في مسعا.  
، هل نكمل مسيرʭ في هذه كل النواحي أمامنا مغلقةماذا سنفعل؟: قالت إيستارا

هذا اĐنون جعلني في ورطة حقيقية،  :ʫبعت. اي لتواجه مصيرا معقدانترك مير و الحياة 
  ! يحل هذه المشكلة ودعيه ه

  من هذا اĐنون؟: قالت ساديت
صارت ألعاب حظ، لولا و بذلك غيرّ جدك الألعاب و اĐنون الذي رمى السهم  - 

ثم . محتما، لقد خرّب الخطة ϥكملها فوزي يكونو تدخله لكانت جرت الألعاب عادية 
  هل عرفتم أي شيء عن الشخص الذي أطلق السهم؟: نظرت إلى ساديت قائلة

ف الأشجار دون خل كيف سنعرف خاصة أنه أطلق السهم من،  شيئالم نعرف  - 
  يترك دليلا واحدا؟

، الجد شايريديا أقمنا جنازة نّ لكُ و عبقري،  ي سهاملكان رام ʭلم تتعب يدا جد ول - 
كما و  ،أما نحن فلا شيء لنفعله ،، أتمنى أن يصحح أخطاءه قبل موتهنجاته أفضللكن 

  . قلت لك، دعي ميراي تواجه مصيرها
ربما سنواجه مصيرها هذا و  ،فمصيرها كان ليكون مصيرʭ ،لا تقولي هذاإيستارا،  - 

  الصواب، أليس كذلك؟ وضع حد هو و السيئ،  يوما ما إن لم نقم بوضع حد لهذا المصير
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  . لم تراودʭ أية فكرة سديدةو لكن ما ʪليد حيلة،  أجل، :قالت إيستارا
انظري إلى الشمس، إĔا : قالتو  خلال النافذة إلى الشمس الغاربةنظرت إيستارا من 

  .أختنايساعد في يساعد في إنقاذ تكاد تغرب دون أن نصل إلى شيء 
لا و لا تستسلمي، تراجعي قليلا و اصبري قليلا : هوو أمي  ول كانت تقولههناك ق - 

  . من المكن أن Ϧتينا فكرة لامعة بحلول الليلو  ،تنسحبي، إذن يجب أن نصبر قليلا
ميراي في عيشة هنيّة ما : قالت إيستارا لساديتو تناول الجميع عشائهم و حل الليل 

  .قد تصير للشرور هديةو بدون سجية  لا بليّة، لكن قد تكون وصية لشيءو فيها ϥس 
ماذا سأفعل؟  إĔا الفطرة،: دت إيستاراليس وقت قوافيك، فكري في حلّ، فر  - 

اة الجنية الوفية، لديك إيستارا، الفتتي أخ، فأقول لها ʮ ةتكون غبي قربي ،ةساديت ذكي
 أختنا قذفهيا نتجه إلى غرفتنا لنفكر في حل ين أما الآن!. رسم ابتساماتك المخفيةالتي ت
  .المأزق الذي نحن فيهمن 

إيستارا إلى غرفتهما التي تغيرت أجواء و اتجهت ساديت و دخل الجميع إلى غرفهم للنوم 
صارت في تلك الغرفة الفاخرة، تنام لوحدها  فميراي التي كانت تنام معهما قد ،لياليها

  .ألوان الحبورو ربما دون الشعور ʪلسرور و  ،دون دفء الشعور
: قالت ساديت بصوت خافتو ساديت على فراشيهما و استلقت كل من إيستارا 

  .ستعجبك كثيرا إيستارا، إيستارا، وجدت فكرة رائعة ومتأكدة أĔا
إن كانت ستعجبني أم  لأنظرأطلعيني عليها  :قالتو ساديت  وت إيستارا نحز قف

ان دون تمحيص لنقل أنه كو اقتراحا غبيا،  أرفضها كما رفضت اقتراحك الأول الذي كان
   .تمعن في نتائجهو 

تكلمتِ كثيرا لدرجة جعلتني أنسى، لماذا قفزت  ،لكنني نسيته آسفة،: قالت ساديت
  من مكانك إلى هنا؟
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  .تقولي رجاء أنك تذكر قلت أن لديك اقتراحا ʬنيا لإنقاذ ميراي،  هيا تذكري، - 
كذلك من و ، الغرفة محروسة من كل الجوانب. الآن اسمعيني جيداو حسنا تذكرت،  - 

لا يمكن الاقتراب من الباب، سيكون هذا أشبه ϥمر مستحيل، إذن اقتراحي أن و على، الأ
أين ستذهب بعد  إلى ، لذلك يجب أن نعلمةالثلاثنحاول إنقاذها بعد انقضاء الأʮم 

  ، ما رأيك؟ةالثلاثانقضاء الأʮم 
لم تستطيعي ذا إو  ʮ صغيرتي، اخلدي للنوم: ئلةقا ساديتوجنتي بمسكت إيستارا أ

  .رأيت أنه سديد فابقي صامتةو  اقتراح راودك ولو حتى  بكلمة،ي نطقفلا ت ومالن
تعبت من التفكير في حلول  ،سأʭمأظن أني : برة صوت ʭعسةردت ساديت بن

  .سديدة دون جدوى، تصبحين على خير
الشيء ، و لذهن تفكر في طريقة لإنقاذ ميرايبقيت إيستارا شاردة او ʭمت ساديت 

لا ʮ  :في نومهاتقول  وهي ساديتل سماعها والذي زاد من إصرارها على الوصول لحل ه
  ...يضحك عليك أحد بعدهالن و ميراي، لا تصنعيها هكذا، انتظري سأعلمك 

بدأت تسيل لتروي وجنتيها و في تلك اللحظات ألقت الدموع تحية على عيون إيستارا 
  .سرعان ما مسحت دموعها هالكن ين،الناعمت

لا بد أن أجد حلا، لا أن أبكي، إنقاذ ميراي سيكون بمثابة تحقيق أسمى أمنية : قالت
ماما ماما روميتا و  ،أنقذت الببر الأبيضي رحمها الله لديّ في الواقع الذي أحياه، أم

  .تعالى ϵذن الله أحدلذلك لن أخذل ثقة  ماوريسي أنقذʫني،
 ولم تترك فراشات النعاس لكي تداعب جفوĔا لو تفكر و هي تفكر و ل الليل اطو  بقيت
سمعت صوʫ و تمطّت و ت قامالنتائج حتى و تضع في الفرضيات و ظلت تفكر و للحظة 

لرائع، ما أجمل هذا الإحساس ا... سبحانك ʮ الله :بصوت ʭعمهي تقول و لعظامها 
  . ʮااه...من جديد  أولدكأنيّ   أشعر
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بخطوات صغيرة هادئة اتجهت إيستارا نحوها و في نوم عميق جدا  تغطّ كانت ساديت 
ببطء شديد كي لا تسبب الخوف لهذه الأخيرة فتصرخ في جنح  كتفهافي   بدأت ēزّ و 

  .ساديت استيقظي، هيا استيقظي ʮ كسولة: تقولأخذت و تلك الليلة 
، ثم تقلبت على جنبها اخلدي ʮ إيستارا إلى النوم ولا تكوني مزعجة :قالت ساديت

لكن إيستارا بقيت  .هي تستشعر متعة النومو ة نسبيا بدأت Ϧخذ في أنفاس عميقو الآخر 
   .شمالا حتى أفقدēا متعة النومو يمينا  تحركها

  ماذا ʮ إيستارا؟ هل هاجمك الشبح؟ : هي تقولو في عيوĔا  تحك ساديت أخذت
 والسؤال، هلا أفقت رجاء أم علي أن أصبّ دلو لا تعلمين شيئا غير الببر الأبيض  - 

  تسمعي الكلام الذي سأقوله لك؟و فوقك حتى تستفيقي  ʪرد ماء
، فقط قولي عسى أن يستطيع  ، أʭ كلي آذان صاغيةحسنا، لا داعي لذلك - 
  .ك هذا أن ينقذ ميراي المسكينةكلام
قالت . ه صباح الغد إن شاء اللهنتفعلينك تذكرت، فيمكنني البدء بما سجيد، بما أ - 
البنية القوية الذي قلت لي أنه ϩتي كل ثلاثة  ولا شك أنك تذكرين الشاب ذ :إيستارا

  .بكلمة واحدة ولو الزاد من هنا دون أن يتلفظ و أʮم، لكي ϩخذ بعض الصوف 
خيوط النسيج و ϩتي إلى هنا منذ سنين ليأخذ الصوف  وهو أجل، كيف لا أتذكره  - 

  في هذه القصة؟ وشأنه ه فما ،نريد إنقاذ ميراينا  لكن ،بعض الزادو 
ليس لنا و أظن أنه يستطيع مساعدتنا ʮ ساديت و شأنه شأن كبير في هذه القصة،  -  

  .حل سوى أن يكون حلقة رئيسية في مصيبتنا
فكيف  ،لا يتكلم أية كلمة وهو  ،لم أفهم ما تريدين قوله ،كيف يكون هذالكن   - 
  إذن حلقة رئيسية؟ يكون
لا شك أنك تذكرين أنه في إحدى المرات التي أتى فيها كنت  .حسنا سأوضح لك - 
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  . أʭ من أخذت الكيس له
  . أتذكر، إنه نفس اليوم الذي تعارفنا فيه أجل، إنني: قالت ساديت

: يوم قال ليعندما أعطيته الكيس في ذلك ال .الآن ركزي جيدا فيما أقوله .تماما - 
أظن أنه و في أي شيء تفيدʭ جملته، : قالت ساديت .تقلقي احذري من الألعاب دون أن

  .لا حل لإنقاذ ميرايو قد انتهى كل شيء 
لا و فاسمعيني  ،لكن قد بدأ كل شيء ،اصبري ʮ ساديت، لم ينته أي شيء - 

  .رجاء لأن لديك عملا صعبا عليك القيام به هذا اليومتقاطعيني 
  .لمرة واحدة ولو أعدك أني سأسمع كلامك هذه المرة دون أن أقاطعك و  ،قولي - 

يأتي اليوم، إذن احرصي على أن يكون الأطفال كلهم الكل يعلم أنه س :قالت إيستارا
تكونين أنت من طريقة على أن  ةϥيوʬنيا احرصي و حاضرون عند قدومه، هذا أولا، 

  .فازت في الألعاب د له لقعندما يسألك عني فقوليو يقدم له الكيس، 
سيفيدʭ هذا كله، خاصة أننا  امفي ،سامحيني ʮ إيستارا لكن لم أفهم: قالت ساديت

  .ومُشين سيء تصرفالكذب و نكذب س
لا شك أن الكذب لتحصيل أمور و  ،ننقذ نفسا بريئةلكن في هذه الحالة قد  ،أعلم - 

أختنا فازت في الألعاب،  سيدي، :يه وأقوللا يعقل أن أذهب إلو  ،خيرّة لا ϥس به
هو لن يتدخل إذا فاز طفل من أطفال الضيعة، وبما أنهّ حذرني من  .!أرجوك أنقذها

دافع سيجعله يتدخل في  هناكلكن  ،الألعاب، فهو يعرف كل شيء، لكنه لا يتدخل
  .التي، ألا وهو أنّني غريبة عنكمح

في هذه  لكن ،إن كان لأمر طيبو حتى  الكذب ريد الابتعاد قدر المستطاع عنأ 
غير قادر على يجعله سفهذا  ،أما عن حضور جميع الأطفال .الحالة يجب الإقدام عليه

تذكري و  ،يكون جليا له لأني غريبة عنكمأما غيابي فسو  لا، متمييز ميراي إن كانت غائبة أ
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يستنتج أنني و حتى يلاحظ غيابي  لذلك سأكون غائبة ،كثيرابي   في المرة السابقة حدّق أنه
  .، نحن لن نخدع ولن نكذب، سننقذ حياة أختنا البريئةتؤكدين له فوزيو فزت 
أن  وتخيلي ل الأمور كما نريد لها أن تجري؟ لم تجرِ  وحسنا فهمت، لكن ماذا ل - 

  تكون خطة فاشلة؟الشاب ذاك لن ϩتي، ألن  أن وأ ،جدي شايريدي أصرّ على حضورك
نكون قد فعلنا و ر لها الاكتمال، تكون خطة لم يقدّ س هالكن ،لن تكون خطة فاشلة - 

  .Ϧكدي أنّ الله تعالى لن يخذلناو، ما بوسعنا فعله
إن جرت الخطة  و  ،ما نفع هذا الذي سنقوم به وهو لا يزال يراودني سؤال ʮ إيستارا  - 

مهلا، مهلا، حينها، الشاب : قالتو ثم انتبهت  ،كما نتمنى فكيف ننقذ ميراي حينها
أبقاها هنا فهذا  وهذا يعني أنه أنقذ ميراي، سيأخذ ميراي معه لأنه لو ذاك سيريد إنقاذك 

  .يحدث دون شكالسيئ س يعني أن الأمر
  . يأخذ ميراي معهالشاب سو تماما، : قالت إيستارا

ثم . عنها، هذا ما تعنيهنحن بعيدون و  ،ستعيش بعيدة عنا هاننقذها لكنإذن، س - 
  .أن تكون هناك مسافات بيننا لكن لا أريد ،صحيح أني أريد إنقاذها: فت تقولأرد

تمهلي قليلا، من قال أĔا ستعيش بعيدة عنا؟ ستعيش معنا، لكن أʭ : قالت إيستارا
يلغي هذه الألعاب و شايريدي إلى رشده  أنت فقط في الوقت الراهن، ريثما يعود جدكو 
  .يلغيهاو ل شخص ما يتدخ وأ

فالشاب لن ينقذ إلا فتاة  ،سنعيش ثلاثتنا معا، لكن كيف يكون هذا: الت ساديتق
  واحدة، لم أفهم ما ترمين إليه؟

  .لكنه سيأخذ ثلاثة، هذا كل ما في الأمر ،سينقذ فتاة واحدة وصحيح، ه - 
  ؟أخذه لثلاثة وتاة هكيف يكون إنقاذه لف،  كلماتك مبهمةو أفكارك  - 
الوديع، سيكون بطل المرحلة الثانية من و أظن أنك نسيت ببري الأبيض الجميل  - 
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. هذا الأخيريرشدʭ إلى أين ذهب و بعدها يعود  ،سأرسله ليتبع الشاب ، لأنيهذه الخطة
أن نتمنى سيرها كما أردʭ دون خطأ  لم يتبقّ سوى ،هذه الخطة كاملة رسمتها :ʫبعت
ا عنصر الذكاء مزج فيهو احتمالية  الألعاب صحيح أن جدك جعل: قالتو  ،واحد

يحبس نفسه  ناهمرة عندما جعل ناه، هزمϵذن الله نقذ ميراينالخداع، لكن سيرى، سو 
  .هزيمته مجددا ناتصعب علي أهله، لذلك لنو 

 - Ϧ عبقرية؟من أين ʮ تين بكل هذه الأفكار  
حاولي تنفيذ الخطة و لا تنسي ما قلته لك و  ،دعك من هذا الآن: أجابت إيستارا

  .ميراي أختنا الكاذب الذي تعيشهبحذافيرها فأنت ساديت، الشعاع الذي سيهزم الضياء 
البطلة التي ستكسر ... أجل، فأʭ ساديت: قالتفجأة شعرت ساديت ʪلحماسة و 

  !قصة لونفيرو المظلمة النباريس وتطفئ
أطفئي النار الشريرة التي ذكية، ال أيتها: جبينها وقالتعلى مباشرة ضربت إيستارا 

والآن هيا انزعي ثوب : ʫبعت .وإخوته، حتى تشرق قصة لونفيرو تلتهم أرواح جدك
  .، فقد حان الآن وقت الصلاةالكسل عنك
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  ارتباك ساديت: العشرونو الفصل الثالث 

ضاحك  وليس يغُفل عنه،  وغافل  والموت يطلبه، و مؤمِّل الدنيا : أضحكتني وثلاث أفزعتني  ''

  ''. أساخط ربهّ لا يدري وملء فيه 

ɯ سلمان الفارسي  

أما إيستارا فلم تخرج  ،الأطفال كذلك استيقظو كالعادة،   لجميعا استيقظفي الصباح 
  .هايجب تنفيذبقيت في الغرفة بعدما أوصت ساديت ʪلخطة التي و 

شايريدي الذي لاحظ كان الأطفال يلعبون في الساحة الواسعة تلك على مرأى من 
لبّت نداءه مباشرة واتجهت نحوه  عدم وجود إيستارا معهم تلعب، فنادى ساديت التي

  ها أʭ ذا ʮ جدي، ما الأمر؟: قائلة
  لا أرى إيستارا تلعب معكم، أين هي ʮ ترى؟: قال شايريدي

 حاولت إيقاظها مرات عدة لكنها أصرّت على أĔا تريدو تركتها ʭئمة في الغرفة  - 
  .النوم فتركتها تنام دون أن ألح عليها فتنزعج

  .ما فعلته ساديت مباشرة وهو . اللعبو يمكنك العودة  ،حسنا ʮ ابنتي، شكرا لك - 
اتجه إلى الغرفة التي تنام فيها و  قامبقي شايريدي جالسا في مكانه للحظات، ثم 

إيستارا : لم يفتح ثم ʭدى بصوت مؤدب لكن الباب ،طرق الباب ثلاث طرقاتو إيستارا 
  . لا الباب فتُحو  إيستارا خرجت شيء، فلا ʮ ابنتي، هل أنت بخير؟ لكن لم يتغير

كأنه مغلق و بدأ بدفعه ببطء لكن الباب لم يتحرك و فتح الباب، قرر شايريدي 
اء الببر الأبيض في الأرج خاصة أنه لم يرَ  هنا ظن شايريدي أن إيستارا هربتو ϵحكام، 

  .الذي كان قد ذهب يصطادو 
فتح الباب الذي لم يكن مغلقا بتاʫ إنما كان يحتكُّ و دفع الباب بقوة ϵحدى كتفيه 
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  .هدّأ من روعهو  ،إيستارا ʭئمة في مكاĔا ليجد ،ما منع فتحه بسهولة وهو ϥحد الأفرشة 
حاول إيقاظها لكنها لم تستيقظ، فعاد بخطواته إلى الوراء ببطء و اقترب من إيستارا 

  .أغلق الباب من جديد ʫركا إيستارا ʭئمةو 
هناك، في انتظار أن ϩتي الشاب و هي تنظر هنا و كانت ساديت تلعب مع الأطفال 

فجأة سمعت أمها تنادي عليها، فشعرت  ميراي، بذلك ينقذو لتخبره أن إيستارا فازت 
  . الحرج في هذا الوقت الجدّ  ،ني ʮ أمينالآن تنادي: قالت في نفسهاو ببعض القلق 

بعدها تفشل خطتنا، و سأذهب مسرعة حتى لا ϩتي ذلك الشاب في غيابي : قالت
 وهو أخبرها أنني أرسلتك بدلا عني، و اذهب إلى أمي  :قالت لكايسوو فكرت قليلا  هالكن

   .أبدا رحا يكاد لا يتعبمدون تردد فقد كان فتى  والأمر الذي فعله كايس
أʭ تحت عن ساديت ʮ خالة،  عوضاأتيت لقد : قالحتى روميتا  إلىوصل  ما إن

  .أمرك
قل لها أن و عد إلى ساديت  ،شكرا لك ʮ كايسو: التقو نظرت إليه روميتا ʪبتسامة 

  .Ϧتي هي لا أحد غيرها، هيا أسرع
تى قالت كأĔا ما إن وصلت حو ساديت بما قالته له أمها فذهبت إليها  وكايس  أخبر
  ʮ أمي؟هناك ماذا : مستعجلة

قالت ساديت ذلك لأĔا كانت خائفة من أن ϩتي الشاب أثناء غياđا، بذلك ϩخذ 
  .تفشل الخطة التي رسمتها إيستارا لإنقاذ ميرايو الكيس صبي آخر 

  .ابنتي؟ أʭ حتى لم أقل لك كلمة واحدة بعدماذا دهاك ʮ : قالت روميتا
  .تكلميʮ أمي؟ إذن، ماذا : مستعجله قالت ساديت بصوت مؤدب لكن

لذلك قمت أʭ  ،اليوم لا تستطيع خالتك سويريتا أن تحضر الصوف لذلك الشاب - 
ثم  فسلّميه إʮه، ذلك الشابجاء  إذاو بتحضيره بدلا عنها، إذن تفضلي هذا الكيس 
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  !هذا كل شيء عودي للعب،
منذ اليوم لن أترك أي : قالتو حلاوة الأقدار و احتارت ساديت في التوافق بين رغبتها 

  !أخذت الكيس مباشرةو  ،كنت مستعجلة ولو شيء فِعلُه خير حتى 
كعادته رفع يده محييا đا و  ،بينما كان الصبية يلعبون حتى جاء الشاب لأخذ الصوف

  .بكلمة ولو الجميع دون التلفظ 
ما هي إلا لحظات حتى لمح ساديت و ردّ الكبار التحية عليه ϥن رفعوا أيديهم،  

سأنقذ ميراي، كل ما : هار سفي  تقول كانتو هي تتقدم به بخطوات ʬبتة و حاملة الكيس 
من  وأقصد أنه ه: فجأة تمتمت... إيستاراو أʭ  وسيرها كما نرجو نجاح الخطة  ويلزم ه

  !سينقذ ميراي
  .هي تنظر في عينيه السوداوتينو  ،ساديت أمام الشاب مباشرةأصبحت و لحظات 

  . تفضل ʮ سيدي: قالت
. استدار مباشرةو حمل الكيس  .يةفضالضع القطع و و ركبتيه  جثى الشاب على إحدى

عيون  إلىنظر و فجأة استدار  ،لم يسأل أبدا عن إيستاراو  ،كلمةلم يتلفظ بو خطوة  سار
  .الأعيانو شايريدي و الصبية  وثم نظر نح ،ساديت

لأĔا ظنت أنه  ،في تلك اللحظة التي استدار فيها داعب ساديت شعور ʪلفرحة
لكن بعدها انكسر ، لغة عيوĔا كانت تتوسل للمساعدة خاصة أن، اسيسألها عن إيستار 

 السؤال دونو  فالشاب ʫبع سيره دون التلفظ بكلمة ،في إنقاذ ميراي ديهاشعاع الأمل ل
  .ة ذهابهكانت عبارة عن تحي استدارتهو 

الدموع تذرف من و  ،إيستارا إلىاللعب، أما ساديت فذهبت مسرعة الأطفال  واصل
تنتظر في عودēا بخبر  واقفة عند الباب جدت إيستاراو ما إن دفعت الباب حتى  .عينيها
  .مفرح
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 ماذا جرى ʮ ساديت؟: يت حتى قالتالدموع على وجنتي ساد إيستارا رأتما إن  
  أخبريني، ما الذي يبكيك هكذا؟

 ،حدث ما لم نكن نتوقعهو  فشلت خطتنا :في أحضان إيستارا وقالت ساديت ارتمت
  . لا سبيل لنا الآن لكي ننقذ ميرايأظن أنه و 

  ماذا جرى؟ أخبريني،و  اهدئي: هي تقولأخذت إيستارا تمسح على ساديت و 
بعد تحية أخذ الكيس ثم ذهب مباشرة و أتى ذلك الشاب  لقد: أجابت ساديت

أي  ، لم يتبقّ كليا  أمل وقد اندثر هناك بصيصكان   ،لنفعله لم يتبقّ لنا أي شيء .الذهاب
  .الخطة التي ظننا أĔا موضوعة ϵحكام ʪئت ʪلفشلو  ،شيء

، أم مجهولا امصير  تواجهتبكي على ميراي التي أماذا تفعل،  تدرِ لم و  ،صُدِمت إيستارا
  التي تبكي أمامها؟  ساديتتواسي 
عينا فعلنا ما بوسعنا فعله، د: قائلةمسحت عيون ساديت و استجمعت قوēا و  ظاتلح

  .تنقذ أختنا ميراي نتمنى حدوث معجزة
كان : قالت. بقيت آʬرها على وجنتيهالكن اختفت الدموع من عيون ساديت  

ها لم أستطع ذفنأأن  طلبتحلة الثانية من الخطة التي المر و الأطفال كلهم حاضرون، 
ام قو ية على الأرض فضكيس الصوف، لأنه وضع القطع ال  رغم أني قدمت له ،هاتنفيذ

  .مباشرة دون أن يتفقد الصوف
غبية، : قالت بحدّةو أمسكت بتلابيب ثوب ساديت و هنا لم تتمالك إيستارا أعصاđا 

دمرت كل  كضئيل، لكنلا تنفعين لشيء، ظننت أن المرحلة الثانية تبُقي على أمل و غبية 
أʭ من أخطأت عندما ظننتُ أنك قادرة على تنفيذ الخطة، ظننت أن ساديت  شيء،

لكن ساديت كانت تنتظر أن يقول لها ذلك له أن الفتاة الغريبة قد فازت،  تقولس
أخبريني ʮ . ..الألعاب حتى أنقذها؟أين الفتاة الغريبة ʮ صغيرة؟ هل فازت في : الشاب
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   أيةّ حمقاء اعتمدت عليها؟.. .ة الغريبة لأني أريد إنقاذها؟فازت الفتا هل... ساديت؟
ابتعدي عني، ثم قامت بدفعها دفعة  ...وحمقاء غبية: تقولو ʫبعت تلوم ساديت 

  . ʪلحصير أسقطتها على الأرضية المفروشة
  ...آسفة ...آسفة: تقول بقيتو  دموعهاغرقت ساديت في 

أني مسحت ، و انكتمي: قالت. عيون ساديتنت إيستارا ماسحة لحظات وانح
  .هذه ليست طيبة، فقط لا أريد سماع صوت بكائك فيأتي جدك وإخوتهدموعك ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

298  

  ذكاء أم عزاء؟: العشرونو الفصل الرابع 

ء ᘌمكننا أن نضᗷ ᢝᣑه إᣠ الأᗷد''  ᢝ
ᡫᣒ صورة مغايرة، . لا ᢝ

ᡧᣚ عدᗷ ماᘭعود فᘌ ء ᢝ
ᡫᣒ ل᛿

حْدث مثل هذه 
َ
ء الذي ضحّينا وحيثما ت ᢝ

ᡫᣓعود إلينا الᘌ ᡧ ᢕᣌة، ح ᢕᣂب᜻ة الᘭالتضح

ᗷه، ᘌجب أن ᘌلاقᘭه جسد صحيح قادر عᣢ المقاومة لᢝᣟ يتلᡨᣛ صدمة الثورة 

ة ᢕᣂب᜻الموت .ال ᢝ
ᡧᣎعاد إنما تعᗷة بهذه الأᘭان إذا  لذلك إن أزمة روحᘭمن الأح ᢕᣂكث ᢝ

ᡧᣚ

 ᢝ
ᡧᣚ ة، وا. جسم أضناه المرض حدثتᘭد الضحᘌ ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌكون السكᘌ لموت عندئذ

 ᢝᣑا من المضᗖᖔمطل .''   

  ᛿ارل غوستاف يونغ

شيء يمكن فعله الآن رغم أني  أفكر في يجب أن :إيستارا عاد الهدوء لساديت، وقالت
  . أن أستسلم لهذا الواقع المرّ لا أجد غير

ماذا هناك، لقد سمعت صراخكما فأتيت، هل من : قالو شايريدي  فجأة أتى 
  مشكلة؟

كنت : قالت إيستارا بعد أن ذهب الغضب الذي كان يترجاها في كل لحظة أن تطرده
أنزعج من هذا التصرف، كاد نبض قلبي  صرخت في أذني؟ كيف لاو أتت إلي و ʭئمة 

  .الآن لا تريد أن تعتذر منيو يتوقف، 
ته ساديت دون الأمر الذي فعل وهو طلب شايريدي من ساديت أن تعتذر لإيستارا 

  .أي استياءأن تبدي 
  اذهبا للعب ʮ ابنتيّ؟ الآنو  حسنا،: قال شايريدي

، ألم الآن لماذا كذبت على جدي: اقالت ساديت لإيستار و خرجت الاثنتان من الغرفة 
  تقولي أنك لن تكذبي مجددا؟

ماذا كنت سأقول له؟ هل أأنت حمقاء،  ما بك، :قالت إيستارا بنبرة صوت حادة
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  !قد فشلت بسبب ساديت؟ ممن براثنك رسمتُها لإنقاذ ميرايأقول له أن الخطة التي 
لا تبحثي : ملأت دلوا لتغسل وجهها، أما إيستارا فقالتو اتجهت ساديت إلى البئر 

  .عني رجاء، لأني أريد الجلوس لوحدي
لأĔا خرجت معها من  ،أن إيستارا ليست معهم، فسأل ساديت وفجأة لاحظ كايسو 

لم و  ،ساديت Ĕϥا لا تعلم أين ذهبت الغرفة قبل حوالي عشرين دقيقة فقط، فأجابت
سمع شايريدي كلامهم فأخذ يبحث عن إيستارا في الأرجاء، و تلاحظ حتى ذهاđا، 

ما الذي : قالو قبل أن يجدها مع النسوة اللاتي كن يعددن الطعام لميراي،  لحظات فقط
استيقظت قبل قليل على ما أظن،  خاصة أنك: ʫبع كلامهو ستارا إلى هنا؟ أتى بك ʮ إي

  .لنقل أن ساديت أيقظتك وأ
الزكية، اتبعتها و تداعب أنفي هذه الرائحة الطيبة أن كنت بصدد غسل وجهي، قبل   - 

  هلا سمحت لي؟ف، واحدةحتى وجدت نفسي هنا، بتّ أريد تذوق لقمة 
 ،نستطيع تذوقه لأنه مخصص فقط لمن يفوز في الألعابلا ʮ ابنتي، فحتى نحن لا  - 

لقد أخطأت فالطعام الشهي في هذه السنة خصص : قالت إيستارا. ميراي كانت الفائزةو 
 لفائزا مخصص لأن الطعام هذ بما أنك قلت قبل لحظاتو لم يخصص للفائزة، و للخاسرة، 

  .قيقة لولا فلسفتكفائزة في الحفيمكن لي أن أتذوقه على الأقل، لأني كنت أʭ ال
على كل شخص يتكلم معك أن ينتقي كلماته : قالو ابتسم شايريدي ابتسامة عريضة 

اتجهي عند روميتا لتملأه لك لكن و هناك،  بحذر، حسنا، احملي صحنا من الصحون التي
  .جيد لك لأن معدتك لا تزال خاوية وقبلها اشربي القليل من العصير فه

  .شكرا جزيلا لك لأنك وافقت على طلبيو ، أبتاهطاعة ʮ و سمعا  - 
 - ،ʫهذا كل ما في الأمرو وافقت لأنك كنت شديدة الفطنة  لا تشكريني بتا.  

الصحون  كان هناك صنفان منو من الصحون،  اتجهت إيستارا لتحمل صحنا
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  .موضوعة جنب بعضها البعض
ك الصنف ʮ لا Ϧخذي من ذل: تحمل صحنا حتى قال شايريدي ما إن كادت 

  !مخصص للخاسرة حسب مفهومك لأنه ،إيستارا
  . لكن كلنا لدينا هفوات.. .أمممم: قالتو إيستارا إليه  نظرت

انزلق و لحظة فقط حتى رآها تسقط و مبتسم  وهو إيستارا إلى بقي شايريدي ينظر 
على يمسح  أخذو ، القياما على أعاĔو الصحن الذي كانت تحمله من يديها فأسرع نحوها 

أبتاه تذكرني ʮ  :برفق ʮ إيستارا مرة أخرى، فردت عليه سيري: يقولو يديها الصغيرتين 
لا  ،برفق ʮ إيستارا سيريتقول لي و  ،كانت تمسح على يديّ ، فعندما كنت أسقط  بخالتي

  . لا تسقطي مرة أخرى حتى تستعجلي
  !إذن تعلمي أن تسمعي كلام الكبار: ل شايريدياق

عادت و أكلت قليلا من الطعام المخصص لميراي، و شربت إيستارا كأسا من العصير 
رأت ساديت جالسة و يمرحون لكي تلعب معهم، و الأطفال الذين كانوا يلعبون  ونح
  . وحدها تحت إحدى الأشجار فأسرعت نحوهال

ʮ  أʭ آسفة :تقبّل جبينها وهي تقولتضمها إليها و وأخذت  ساديت جثت عند ركبتي
... شخصيا لأعتذر عمّا بدر مني إليك وأرسلني لونفير  أʭ آسفة ʮ طائري الحبيب، ،أختي

  ...آسفة... أʭ آسفة
قد  فكرة ةألم يخبرك ϥي: قالت بصوت فيه الكثير من الحزنو رفعت ساديت بصرها 

أʭ خائفة جدا  ؟أختنا ميراي ك أية فكرة أخرى لكي ننقذأقصد هل لدي... ؟!ميراي تنقذ
  .عليها

ʮك أن تبوحي به إو سأطلعك على شيء لكن يجب أن يبقى سرا بيننا : قالت إيستارا
  .دون تردد ساديت وافقتف، لأي أحد
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لا يمكن أن تتخيلي  و لقد تذوقت قليلا من الطعام الذي تتناوله ميراي هذه الأʮم،  - 
تشعرين و و تعرفين المذاق الحلأنك  كيف كان طعمه، كان لذيذا جدا لدرجة أنك تنسين

 أريدو قالت أممم، كم كان طعمه رائعا و أن هناك شيئا يفوق الحلاوة، ثم رفعت رأسها قليلا 
  . وقه ʬنية؟تذ

فهم لا يتركون أي صبي يتناول  ،لكن كيف حدث هذا ʮ إيستارا: هنا قالت ساديت
  .أبدا لم يحدث هذاو  ،من طعام الفائز

  .هذا ما قد حصلو تعلمين أني ذكية،  كلكن: أجابت إيستارا
في إنقاذ ميراي، أبدا طبعا لن يفيدʭ و لكن هذا لا يفيدʭ في أي شيء : قالت ساديت

  .أرجوك ʮ إيستارا، أرجوك فكري بطريقة لننقذها،و فأرجوك دعينا من هذا، 
 ،رخاء لا يمكن لنا أن نتخيلهو ألم تفهمي بعد أن ميراي تعيش في نعيم  ،ما أغباك - 

 ، لكن ماذا أفعل، يجب أن أصبر،كنت مكاĔا وأتمنى ل. بهالا شك أن السعادة تغمر قل
  !لسنةʮ حسرتي لأني فزت هذه ا

ماذا دهاك؟ أنسيت أنه بعد انقضاء الأʮم الثلاث سيحل مكروه ʪلفائز، أم أن  - 
أمكنها  وقالت أĔا تتمنى لو  ،نسيت أن أمي بكتل أكثر، هو الطعام أنساك هذا، 

بعدها و نسيت كل هذا؟ إلا إذا كنت تفضلين العيش الهنيء لثلاثة أʮم أإيقاف الألعاب، 
 تذكري ما قالته أمي لي عندما ضربتنيو إن كان سيئا، و سيحصل لك حتى  لا يهمّك ماذا

ما قالته لك عندما أرادت منك أن و ، جعلتني أقطع وعدا ϥن لا أقول لك أية كلمةو 
  .تنسحبي
غبية لأبعد حد، لا وجود أبدا للمكروه، إنما الفائز سيحصل  ،سأعيدهاو قلتها  - 

روميتا قالت لك ذلك  أمّناو بعدها كذلك في الجزيرة، و ، على النعيم فقط في الثلاثة أʮم
من ثم و ظنّت أن جدك يرسل الأطفال إلى جزيرة فقيرة، أساءت الظن، فقد لأĔا 
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  .افيه ونيُستعبد
الفائز يرسل إلى عائلة في تلك الجزيرة، عائلة ليس لديها  استنتجت أن الطفل: ʫبعت

   .أطفال، ومن ثمّ يدللّونه ويغمرونه ʪلعطف والحنان
 فمن الصعب ابتعادʭ عنها، لن تتحمل إلا أĔا ،أمّنا روميتا حتى ولو لم تسئ الظنّ 

لكن  امتلاك هذه القدرة الرهيبة، قدرة التخلي عن سعادتنا لأجل سعادة الآخرين، جدا
من  وسعادة إخوته وأبنائه وبناته بسعادته ييضحو لديه هذه القدرة، فهجدك شايريدي 

  .أجل سعادة أقاربكم الذين لا يزالون يقطنون ʪلجزيرة
هي والخالة  - ها لكن لأنّ لا أحد يفرّط في فلذة كبده، ،والدتنا روميتا معها حق

 غير مذمومة أبدا ،نقية وذات صفاء عذب طاهرة، سويريتا والخالة ماوريسي طيبتهنّ طيبة
من الصعب الوصول إلى تلك ، و مطلقة طيبة طيبتهفشايريدي  دّ الج أما ،وهي طيبة عادلة

  .المرتبة الرفيعة، أين يضحّي المرء بسعادته من أجل سعادة غيره
أن تحذري من  طلبالشاب  لكن، انتظري :فجأة قالت ،احتارت ساديت حيرة كبيرة

  ؟الألعاب
ليست و ، فالأصح هي الأفعال، ن ϩخذني من هنااول أأراد تحذيري حقا، لح ول - 

لأĔم منعزلون عن القرى  هلكأظن أنهّ يسيء الظن ϥ، و الأقوال إلا إذا كانت نياتنا صادقة
 حولهم وحولمريبة ، لذلك فأمر طبيعي أن تتولد لديه شكوك الناس ولا يخالطون الأخرى
أن الشكوك يلهبها الشيطان فيصبح المرء يعتقد في إخوانه ما ، أضيفي إلى ذلك عاداēم

   .ليس فيهم
زوج خالتي و ، أنسيتِ أن جدي لم يرسل أبي كلها  خربت أفكاري :قالت ساديت

  قلنا أنه كان يريدك أن تفوزي، فكيف هذا؟و للبحث عن قريتك، 
صاحب أكبر و أفضلهم  في الحقيقة هو ها قد قلتها، من كنا نظنّ أنه أكبر شرير، - 
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أفوز لينسيني  كان يريدني أنذو طيبة مطلقة لا تشوđا شائبة، و  قلب، جدك شايريدي
زوج و لذلك لم يرسل أʪك و ما عرف أني فقدتُ أمي، ت بقلبي بعدـمّ الفاجعة التي أل

  .كذب علي لأجل أمر خيرّ و خالتك 
أصريّت  أنلكنه لم يوافق على مشاركتك في الألعاب إلا بعد  مهلا، :قالت ساديت

  ؟عليه
 غبية، هو لم يوافق على إشراكي مباشرة خوفا من غيرة بعض الأطفال: أجابت إيستارا

، وافق بكلّ ودّ و  ،لأن أشارك لكن لما رأى جميع الأطفال متحمسين، تغيرّ معاملتهم ليو 
  .مباشرة

إن طيبة الجدّ شايريدي المفرطة والمطلقة التي تؤْثر أن يلحقنا الأذى على أن يلحق 
  .غيرʭ، جعلتنا نسيء الظنّ به للأسف

 وما أشد ذكاءك، أتمنى ل: قالتو اقتنعت ساديت بكلام إيستارا تماما  ا،هذ كل  بعد
نظن أن ميراي و حتى بقينا نفكر  كيف لم تنتبهي لهذا من قبل  ،كنت ذكية مثلك

  .ءهي لا شك أĔا ستذهب إلى الجزيرة الخلابة، جزيرة الضياو سيحدث لها مكروه، 
لذلك انزعي ثوب الحزن عنك  .ما أشدّ ذكائي ما أطيب قلبي وليس: قالت إيستارا

كي اعلمي أن الأذكياء أنفسهم يعانون لو  ،تحدثنا في الموضوع كثيرا ، فقدهيا بنا نلعبو 
  .هايبسطو  ويفهموا الأمور أ

  .قريبا إن شاء الله سنلتقي بميراي في جزيرة الإخاء: ʫبعت
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 لغز الضيعةالكشف عن : العشرونو الفصل الخامس 

لّ شيء وتصل إلى نقطة لا تتحملها، فاحذر أن تستسلم، ففي هذه عندما يتراكم عليك ك'' 

  '' .قدرك اللحظة يتمّ تغيير

 ʭجلال الدين الرّوميمولا  

استيقظ الجميع كالعادة، أمضت النسوة اليوم في أعمالهن و حل اليوم الثالث أخيرا، و 
رحلت عنها و تملأ الكآبة تعابيرها و الوجه  ميراي سويريتا فكانت شاحبةالخاصة أما أمّ 

  .اصطناع بسمة واحدة على قادرةلم تكن و بتسامتها البشوشة، ا
ينسينها ألما كأĔن يردن أن و النسوة الأخرʮت يبادلنها أطراف الحديث و كانت روميتا 

سوى فوز سببه الألم لم يكن ذلك  ويومين،  دون دعوة قبيل أقل منحل ضيفا على قلبها 
أطبق  تعصره عصرا وو الأحزان تلف صدرها و مرّ اليوم بكامله و هذه السنة،  ابنتها ميراي

هرعت إلى غرفتها دون أن تسيغ لها لقمة و فك الألم على قلبها تماما ما إن حل الليل، 
أخذت تفرغ دموعها فوق الوسادة التي و  مسكت الوسادةأو أغلقت الباب و واحدة 

 في كلو تلك الدموع كانت حمما تحرق خديها، و استقبلت الدموع النازلة بصدر رحب، 
غير الأنين يتأرجح بين زواʮ  لم يبقَ و تى لا تُسمع من الخارج، لحظة كانت تكبح صوēا ح

كأĔا تقول و صغيرة أسالت الشمع على الأرضية،  الغرفة التي كانت تنهر ظلمتها شمعة
النسوة كلهن  اتجهتو  ،أريد أن أحاكي دموعك بشمعيو حتى أʭ أبكي لألمك : لسويريتا

  . لنوم، في حين ذهب جميع الأطفال لبعد العشاء إلى غرفهن ϥمر من الأعيان
نوافذ الغرف من و غلق أبواب ب وإخوتهشايريدي بدأ و كانت البوابة الرئيسية موصدة 

  .ʪستثناء تجرأ إيستارا على فعله إن كان هذا الأمر غير واردو لألاّ يخرج أي صبي  الخارج
جوانحها الرقيقة ترتجف من و ʭم الأطفال كلهم لكن إيستارا كانت لا تزال مستيقظة 
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  .شدة الخوف على ميراي التي لا تعلم ماذا سيحدث لها
 هدي من أĔا أĔتبعد أن Ϧكد شايريو كانت ميراي قد تناولت عشاءها الفاخر، 

 من حتى يتأكد أن لا يبرح غرفتهاو لميراي  طلب من ريوساي أن ϩخذ كأسا من العصير
  .والي ساعتينلحنام ي المرء، فالكأس كان đا مخدر يجعل أن ميراي شربت الكأس كله

هل  :فكانت تفكر هيأما  ،كانت إيستارا في الغرفة مع ساديت التي ʭمت مباشرة
   .لمتبقيلوحيد اا الأمل وفه ،ينقذ ميرايو سيأتي الشاب 

اتجهت و  فقامت. صبر حتى ϩتي ذلك الشاب، هذا إن أتى أصلاأأن  لا يمكن :قالت
موا بغلق الباب أدركت أĔم قاو تفاجأت عندما لم يفُتح  حاولت فتحه لكنهاو الباب  ونح

لها سوى النافذة، لكن النافذة كانت  لم تبقو  ،الخروجأحد   يستطيع أيكي لامن الخارج  
  .مغلقة من الخارجهي الأخرى 

ينقذ ميراي، لكن شعاع هي Ϧمل أن ϩتي ذلك الشاب لو ، محبطة عادت إلى فراشها
الغرفة التي يقيم فيها الفائز في الأʮم الثلاثة تبقى محروسة من   عندما تذكرت أنّ  تبدد الأمل

đا الشاب من  تنسج ϥفكارها طريقة يتمكن بدأتو  ،كذلك فوق السقفو كل الجوانب 
لكنها  ،أن يقتلهم الشاب بما أنه يملك جسما قوʮ وما تبادر لذهنها هو  ،إنقاذ ميراي

كانوا  ويملك جسدا قوʮ، لكن ماذا بوسعه أن يفعل ل إن يكن، صحيح أنهو : قالت
  فهم في الأخير يفوقونه عددا؟ ،يحملون سيوفا
بذلك و يمكن أن يطلب مساعدēم و  ،أن يكون له أصدقاءو لا بد  :قالتو ثم عادت 

 ʮ سامحيني: بدأت تقولو يسهل كثيرا إنقاذ ميراي، فجأة وضعت رأسها على الوسادة 
أنه أراد  وذلك الشاب لو لم أستطع،  نيلكنفعلت كل ما يمكنني فعله لإنقاذك  ميراي،

  .ئز في الأعوام السابقةالفا مساعدتنا لكان فعل في اليومين السابقين، لا، بل كان ليساعد
حقيقة مرة وقاسية لم تنتبه ، عن أهل الضيعة ومضت في عقلها حقيقة صادمة فجأة
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، وظنّت أنّ الأمر ، لكنها لم تستفسرلها ةلي، حقيقة كانت جقبل هذه اللحظةأبدا لها 
  .ص في أن صلاēم وعبادēم تقع خارج مجال ملاحظتهالخيت

ضاعت في تلك  ...قيقة أدخلتها في متاهةالح تلكو يعيشون حياة عبثية،  أهل الضيعة
ا يفقد الإيمان، أما إن كانت نفسه مطمئنة المرء يتيه لملكنّها بقيت متيقنّة ϥنّ ... المتاهة

  .من يرسم له الطرق وʪلإيمان، فاƅ ه
... لن يخذلنا الله، ، يرحمك اللهسبحان الله، الحمد ʪ ،ƅرككما الله بسم الله،: قالت

تقول  ʫبعتو  .أعني đذه الكلماتماذا  ساديت وميراي لم تكوʭ تفهمان أصلايعُقل أنّ أ
  ...أيّ صيام ذاك... العقاب الذي أنزلوه ϥنفسهمو : لنفسها

 سحقت عظامها، قلبها إلى أشلاء، ت، مزقّتنكسر مرآة آمالها جعلتتلك الحقيقة 
 جزيرة الضياء،... واضحا أصبح كل شيء :قالت. جداغرقت روحها في أمواج ألم عنيف أ

  ...تضحية بشرية... ميراي ستقدم كقرʪن... الأخشاب البناء، الألعاب، الفائز،
يمكن، لا ... لا... لا... رحماك ʮ الله... رحماك ʮ الله: تردّد استقامت واقفة وراحت

يخرق روحها، ويفجرّ قلبها، ولما نظرت إلى  كان الألم. أʭ لا أستوعب هذا... يستحيل
  !!ساديت، وجدēا ʭئمة بكلّ سرور، تعابيرها تقول لا حزن في هذا العالم

؟ هل يعقل أĔما كانتا إذن ليان معيتص كيف كانتا... مهلا: افجأة قالت لنفسه
 إذا كان هذاو ... تقومان لقيامي، تركعان لركوعي وتسجدان لسجوديتتوضئان لوضوئي، 

  كانتا تقومان بكلّ ما أقوم به دون أن تسألاني عما أفعله؟  يعقل أĔما صحيحا، فهل
 فعالما تلك الأ ...ساديت :النوم حين سألتها إيستارا قائلةكانت ساديت غارقة في 

  ...وليلا... نقوم đا ثلاثتنا صبحا، في منتصف النهار التي كنا النابضة ʪلسكينة
 :ساديت لا يزال واعيا، وأجابت دون أن تفتح عينيهاكان هناك جزء صغير من عقل 

ʭ، كنت لم تقومي ϥي شيء يضرّ ، فأنت وحسب كنا نفعل ما تفعلينه... لا أدري
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 ونقاء روحك البريئة أنبئاʭ تخاطرين بنفسك لأجلنا، ولأجل كل طفل في الضيعة، طيبتك
لو سرت بنا في الظلام ، ولذلك لم نفكر في سؤالكأن الشرّ لا يعرف طريقا إلى قلبك، 

  ...ʭمي... ʭمي ʮ أختي ...!لسرʭ خلفك
تبقي الفتى طفلا صغيرا، وتبقي  التي ،البراءة الأصلية... إĔا البراءة... سبحانك ʮ الله
سير وحسب، لا تعترض علنا نالبراءة تجتبقينا أطفالا بريئين، هذه ... الفتاة طفلة صغيرة

  .هالأن الله تعالى يحرس أبدا يمكن خداعهاكن لا البتّة، ل
الأخوية المحمومة التي تشعر  العاطفة فقد كانتانسكبت دموع إيستارا كسيل جارف، 

والآن ها هي ساديت  تجاه ميراي وساديت أقوى من كلّ رابطة عرفتها في حياēا، đا
 ستسلب منها بكل قسوة، رأت أنّ  الثانية ، هي ترى أختهاتؤكدها لها، في نفس الوقت

  .ا لا يتجزأ منهاجزء التي أصبحت ميرايهناك من يحاول أن يسلخ عنها 
، وظلت هذه الأخيرة تمسح على رأسها برفق وحنان، ʭمت ساديت في حجر إيستارا

ستباركك  ...أنثر براعم الورد فوقكس ʮ ميرايفي عرسك  :لحظات وسمعت ساديت تقول
  ...كذلكوتلون يديك ʪلحناء، لكن احذري، لأĔا ستلون وجهك   ،اإيستار 

يقول لها راح ، النقي هافي ضمير  صوتتردد و ، محيا إيستارافي أشرقت ابتسامة خافتة 
 .هانفس رستخسبل ميراي،  ستخسر االمسألة ليست في أĔأن 

 تلك اللحظات ترسم لها الوجه البشوش لميراي، كانت المتجسدة في كانت الأزمنة
لم كان طيفها يسايرها، و ترى صورēا، تقاسيم وجهها، خفة دمها،   تراها بكلّ وضوح،

  .كرة أĔّا لن ترى ميراي مرة أخرىتحتمل ف
هشمه، ʪلرغم من أن الحضور يميراي يدقّ عقلها كمطرقة ضخمة ل كان غياب 

كانت جلية لها   تلك الحقيقة. ēافي حضر  يتلمس النور بقرđا، ʪقياالروحي لميراي كان 
  ،أمامها ميرايكانت صورة كان وجدان ميراي محفورا بوجداĔا،    وقت مضى،أي أكثر من 
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  .هايحاول محو الواقع لكن 
صوت ، تلاشىأت تخفت، لحظات الجذل بدأت تبدو ، تتداعى جذوة الأملكانت 
  . وما بيدها حيلة تها،أخ على وشك فقدان والآن هي، أمها ،فقدت والدها أخبرها أĔا

أصبح محرقا أكثر من الاحتراق المادي، وشايريدي وإخوته يراي قها الروحي لمتشوّ 
المتزينة ϥلوان الفرح و و فوق وردة الشوق المورقة  الغوى الشيطاني والضلاليصبون زيت 

  .الإنسانيةاللامبالاة الضلال و في غياهب  رمادا يتناثرصبح تالحبور ل
لم ولن تتلمس ريش تلك الحمامة الوديعة، ، ميراي مجددا أĔا لن ترىفكرة تقبل لم ت

   ...ذلك الطائر الجميل عش عيشها بعيدا عنفكرة تقبل ت
 ،بكل سكينةانت تحيا مع طيف ميراي ʪنشراح و من خلال تلك الرؤى الروحية ك

، من خلال يتمزق من خلال اضطراب أجنحة ميراي داخل ذلك البناء لكن قلبها كان
  .تمزيق تلك الرابطة العميقة التي تربطها بميراي محاولة تجرأ شايريدي على

لم يرض  ،اختار قرʪنه بعنايةقد  وها هو شايريدي ،ترى ميراي كنعجة وديعة كانت
نسيمه و  ،أن يتحدى قوة الحبّ كأنه يريد  .لكنه رضي بنعجة وديعة ،قمر قرʭʪبتقديم ال

  . الأʮدي الآثمة صار عاصفة مدمرة جتهالوديع الذي إذا هيّ 
أمي أنقذت ببرا، أمهاتي في هذه الضيعة . ʮلني من غبية لا تنفع لأيّ شيء: قالت

  .وأʭ لم أستطع إنقاذ نعجة... أنقذن قمرا
تجاه من  والرقيقةة الغضة صادقال إيمان عميق ϥن تلك العاطفة لدى إيستاراكان 

كل أنواع السلام والحبور   التي تحويو  ،قى وأرقى مراتب الأخوة الطاهرةلهم أن نحبهم ونكنّ 
  .ل لتصبح فوضى تدمر حياة الآثمينالخير لجميع البشر، يمكنها أن تتحو  وحبّ 

دا واتجهت نحو الباب لتحاول قامت مجد، ثم برفق وضعت رأس ساديت على الوسادة
، لكن دون جدوى، حاولت من النافذة، دون جدوى، حتى أĔا راحت تبحث عن فتحه
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  .لم تجد ثغرة واحدةللأسف، ... فقط بضعة لبنات :قالت. دارثغرة في الج
يمكنكم  يمكنكم تقييدي ʪلسلاسل،: بقي قلبها الصغير يخفق بشدة، لحظات وقالت

يمكنكم أن تسجنوا  غلقها،، ، تضييقهاالحدود يمكنكم إقامة إغلاق الأبواب والنوافذ،
، لا وتقييدها لكن لا يمكنكم أبدا سجن الروح السابحة فيه جسدي في هذه الحجرة،

يمكنها التحليق إلى  هذه الروح ،واختراق كل الآفاق جميع الحدود منعها من عبور يمكنكم
  .لن تفهموا أبدا عالم الروح بما أنّكم غارقون في طين الجسد... ما وراء الحدود

، أخمدت ʭر الألم، عبر أĔار حبها لتبلل جوانب روحها عذوبة طيبتهاسالت وتدفقت 
الثابتة  ،الأزلية الراسخة من خلال الحقيقة غذت تباشير الأمل، انتعشت آمالها وتفتحت

، سطر لا يحدث شيء في الكون إلا ϵذنه هناك خالق عظيم :التي لا جدال فيهاوالخالدة 
تسير روحية  هناك عاطفة ...متناغم، والحب موجودو الكون منسجم  ،الكون بدقة وعناية

 ،بنا إلى من نحبهم من خلال إلهام روحي مكتوب في أرواحنا وأرواح من نحبهم بنفس اللغة
  .داخلنا ساكنةال أنوارهموما على الروح سوى ترجمة  ،ونفس الكتابة

لتغرقها في بحر  فيوض الروحانيةغمرēا  ...لتغدق قلبها أشرقت أنوار الإيمان في روحها
... أن تخفّ شدة الألم إلىأبدا من يتألمّ لا يحتاج ... ، بركات النعم السماويةمن النعم

سكون الروح لا ا لم تسكن الروح، و الجسد لا يسكن أبدا إذ.. .الصلاة إلى فقط يحتاج
ية يشعر đا انمناجاة الله، هي أعذب روحأجمل الصمت، و ما  ...يكون إلا في الصلاة

كل جوراحه ƅʪ روحه و المرء لا يسمو فوق هذا العالم المادي إلا إذا تعلقت الإنسان، 
  .الواحد الأحد الفرد الصمد

 يممّتقامت و ... انشرح صدرها... شعور عميق افي لحظات الوحدة تلك، خالجه
  ...الله أكبر ...في الصلاة تإلى القبلة، شرع اوجهه

ʮالراحة العذبة من  صفوةو عذوبة ذلك الهدوء الروحي، و الإلهية المناجاة تلك  في ثنا
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 تمن كلّ شيء دنيوي، صلّ  ةمتخلص صلّت... تصلّ ... وهمومهاأتعاب هذه الحياة 
  ...كلّ ثقل  اعن كاهله ةملقي

المناجاة  عذب، ما أللروح بةبّ المح الصلاة عزلةب ما أطي ،ما أجمل الصمت العميق
ما أجمل هذا الاستسلام ... شيء إلهي أʭ أسلّم كلّ ... أحلاهاأعذđا وما ما ، الإلهية

ما و ما أجمل هذا التلاشي المادي ... والانكسار والخضوع لعظمة وجلال الخالق سبحانه
أجمل هذا الانفتاح الروحي، هذا الانغماس في ثناʮ الحبور الروحاني يجعل الروح درة متألقة 

... هذه الروح سماويةألم يقل شمس تبريز أنّ  ...ʪلمحبوب الأزليفي سماوات حبنا وتعلقنا 
   ...مهما امتلكت، ستبقى حزينة دائما، هذا العالم ليس بيتها

ϵ سره عليها،، يستاراتقطعت كل السبلϥ تلاشت من هذا العالم، ضاق الكون 
، إلى السماءرفعت كفّيها لتنفتح روحها في سموّ روحي وتغرق بدعواēا في بحار الخشوع، 

اللهم اهدهم،  ...ليس لنا سواك إلهي،: بقيت تبكي بشدة وهي تدعوفاضت دموعها، 
بحقّ  ...أتوسلك ربيّ  أبعد عنها كل شزرة حسودة، ...من كل سوء احفظ ميراياهدهم و 

  ...آمين ...آمين... ʮ ربّ  احفظها اĐتبى صلى الله عليه وسلم،
 الناحية إلىاتجه و بعد أن Ϧكد شايريدي من أن الغرف أغُْلِقت كلها حمل مشعلا 

منهم  كل واحدو حتى والد ميراي، كايفيري،  الآخرون خلفه سارو  ،رمة على الأطفالالمح
قاموا بتثبيت و هناك  سوى دقائق معدودة حتى وصلوا إلى لم تمضِ . يحمل مشعلا في يده

حتى و ʪلقرب من الشيء المغطى ʪلقماش الأسود الذي لم يفهم الأطفال ما هو، المشاعل 
  .تراجعت بسبب الوعد الذي قطعته لشايريديو  ،أĔا حاولت أن تعرف رغم ،إيستارا

طردت الظلام الذي كان يستولي و أʭرت النار الملتهبة في رأس كل مشعل ذلك المكان 
بمحاولة نزع القماش الذي كان يغطي ذلك  نالآخرو و بدأ شايريدي و على تلك الناحية 

سطح  فوق ينزاحدأ التراب بو ت فقط لحظا .من كل ʭحية الشيء بعد أن أحاطوا به
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  .في الأرض هدفن حوافتُ ذلك الشيء ل يغطيكان   فالقماش ،الأرض
يحاولون نزعه م هو رأيتهم  وعميق نسبيا، فلو كان جليا أن القماش كان تحت الأرض 

يزفرون، فقد كان إخراج القماش و يشهقون  كانوا .احتاجوا قوة كبيرة لإخراجهلعلمت أĔم 
أما شايريدي الذي رغم كبر سنه إلا أنه أخذ نفسا عميقا واحدا  ،من تحت الأرض شاقا

قبضاēم على  قاموا ϵحكامو بعد ذلك اصطف الجميع على مستوى واحد  .أخرجهو 
لم يكن من السهل بتاʫ نزع القماش رغم و  ،م إلى الوراءēاو طعودون بخأخذوا يو  لقماشا

ēكانوا يتراجعون . كان يفوق ارتفاعه العشرين مترا  قماشالم، خاصة أن ما كان تحت قو
ينسحب فوقه و شيئا فشيئا  ينتزع من فوق ذلك الشيء القماشو  الوراء بشق الأنفس إلى

تقادم  ضخم حجري جليا للعيون، كان عبارة عن بناءالشيء ذلك أخيرا صار و  ،ببطء
  .وبقيت محتفظة بشدة صلابتها ،يبدو أن القدم لم يؤثر عليها جدران حجرية وذ عهده،

التفت شايريدي . أخوه ريوساي خلفهو  ،حول البناء سيربدأ يو  حمل شايريدي مشعلا
لبنة و اللبنات،  بناء قديم كهذا يحتوي على آلاف :قالو ة إلى إحدى اللبنات الحجري
  تحتوي على ماذا ʮ أخي؟: سمعه ريوساي فقالو ... واحدة تحتوي على الأحجية

فجأة ... قد ،لونفيرو كيمراي، ن العبقرية التي ليس لها تفسيريقولون أ :قال شايريدي
  . نتابع عملنال يجب أن تبقى جاهلا إʮها،الكثير من الأمور : القو غير الموضوع 

أما الناظر لهذا البناء لأول مرة فيغرق في التساؤلات حول ماهية هذا البناء الذي 
  . تحيط đذه الضيعة الصغيرة الفارعة الطول التيو يتوارى خلف الأشجار الكثيفة 

ظلاله الشاحبة، و غشاها غباره اللاذع الصامت و بقاʮ أطلال ولىّ عليها الزمن  وهل ه
صرح حاول  وه و، أاهيئته التي يظهر عليه التي تتجلى فيمع هذا ما يزال محتفظا đيبته و 

كأنه  وة فيبدأكثر كل لحظو تتجلى رهبته أكثر . الزمن طمسه فأبي إلا الوقوف في وجهه
تخيل عن ماهيته و تصور  بحصن، فكل وما هو كأنه حصن  ويبد بصرح، وما هو صرح 
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يجعله جاثيا بعينين و ʪلتحديد لا يبلغه، فبقدر ما يعُجز التفكير، يصدم الوجدان 
تقطع بصيص و جاحظتين من هول الصدمة عند إدراك حقيقته التي تصلب الأطراف 

كان . مفاتنها عند لمس حقيقة ذلك البناء عن قربو رؤية جمالها و الأمل في الحياة، بل 
بطريقة توحي  ديّ شُ و طوله حوالي خمسة عشر مترا، و ر أكث ويقارب ارتفاعه العشرين مترا أ

  .هي الموتو أنه يؤدي إلى النهاية المحتومة لكل إنسان، ألا 
من الصخر الصلب القاسي  يدا على أرضية مربعة شيدت جدرانهالبناء مش هذا كان

من و ، صال لتكون متماسكة جداالصلو تراصت اللبنات فيما بينها بملاط من الطين و 
بمجرد فتحها تظهر أدراج لولبية و . الجانب الأمامي له كانت هناك بوابة خشبية ضخمة

وي، يعتلي ا، في Ĕايتها كانت هناك ساحة ذات شكل بيضمن الجانبين تؤدي إلى الأعلى
أوʪرها، و هذه الساحة في الجهة العلوية مقاعد للجلوس مصنوعة من جلود الحيواʭت 

كان هناك طريق يميل إلى الضيق يبدأ بمجرد Ĕاية تلك و ، نة بشكل يبعث الخوفمزي
، عند بدايته ايمتد متخذا شكلا حلزونيو الأدراج الضيقة ليمتد بقبضته على تلك الساحة 

مترين،  وعلى طرفي هذا الطريق الحلزوني يرتفع جدار بعلو ʪب لدى شايريدي مفتاحها 
أĔا لا توحي إلا  عرفخلالها ستينتهي عند فتحة دائرية الشكل، إذا رميت ببصرك من و 

كان هناك سلم حديدي يربط بين حافة و بمغيب حياة الشخص الذي يسقط من خلالها، 
  . القاعو الفتحة الدائرية 

ثلاثة أمتار عن الجدار الخارجي ان الداخلية، فكان كل واحد يبعد ʪلعودة إلى الجدر و 
ليكون  ر،سبعة أمتا ولداخلي المقابل له ها الجدارو البعد بين الجدار الداخلي و المقابل له، 

أما Ĕاية هذا . اĐموع خمسة عشر مترا مع سمك اللبنات الذي كان حوالي نصف متر
  .ج فقد كان متخذا شكل قبةمن الخار  البناء

عندما قال و  ،في اليوم الذي رأت فيه إيستارا الرجال ينقلون حزم الأخشابهذا و 
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، كانوا استراحوا لفترة قصيرة ثم ʫبعوا أظن أننا نقلنا ما يكفي لندخره شايريديريوساي ل
بدأ الرجال ϵدخال حزم الأخشاب إلى البناء،   .إلى الناحية المحرمة على الأطفال نقل الحزم

الذي كان يلقي ʪلحزم من يعطيهما فيما بعد لشايريدي و كل واحد يحمل حزمتين بيديه 
  .لالفتحة الدائرية الشك خلال

 čجينيوسي زوج و آريناي زوج روميتا، و من كايفيري زوج سويريتا،  أمر شايريدي كلا
كان و نزلوا الأدراج اللولبية بمشعل كان يحمله آريناي و ماوريسي ʪلمغادرة، ففعلوا كما أمرهم 

 أنّ و جينيوسي يحاولان مواساة كايفيري الذي كان يرى أنه مغلوب على أمره و هذا الأخير 
كان الاثنان يحاولان مواساته بكلّ و  ،كانت الدموع تنهمر من عينيه  .حيلةأية ما بيده 
   .كانت فلذة الكبد ستواجه خطرا محدقا ذاطريقة للمواساة إ ةإن لم تكن هناك أيو طريقة، 

كانت ʭئمة بعد شرđا ذلك المشروب و أتى ريوساي بميراي، و أدخِلت الأخشاب كلها 
بعد ذلك رمى شايريدي المشعل  .يجعل الإنسان ʭئما تحت Ϧثيره امخدر  يحتويالذي كان 

  . في القاع شيئا فشيئاالنيران  لتتقد ،الذي كان في يده من تلك الفتحة
ذه سامحينا ʮ ابنتي، لكن في ه: يقول بدأو ربط يديها و عصب شايريدي عيني ميراي 
هذا من و رشّ ميراي بقطرات ماء ʪردة، و لحظات  .الحياة هناك من يجب أن يضحي

ما إن استفاقت ميراي حتى وجدت نفسها ملقاة و خلال جرة صغيرة كان قد أتى đا، 
بدأت تحاول فك و على أرضية حجرية، كانت بداية الطريق الحلزوني، فاستقامت واقفة 

  .أيديها لكن محاولاēا ʪءت ʪلفشل
رʮكشا و لت العجائز، لايفيتا، جودفيتا أغلق شايريدي ʪب الطريق الحزوني، ثم دخ

 ، وكانالكلّ مُرتدٍ عباءة سوداءو دوكيجواي،  معهنّ و هنّ يحملن مشاعلا في أيديهن، و 
جلسوا على و  اتجهوا. ريوسايو يحمل عبائتين حتى يرتديهما كل من شايريدي  دوكيجواي

  .وريوساي يحق đم شايريدفي انتظار أن يل د الموضوعة في الجهة العلوية،المقاع
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 لأعياندار الخلفي للبناء، ثم عصب افي أماكن مخصصة لها في الج المشاعلوضعت 
Ĕبرتقالي كان ينير بعض الجوانب من البناء دون ، لكن الوهج الكان الظلام حالكا. معيو

  .إلى الطريق الحلزونية التي تؤدي إلى سقوط الماشي فيها إلى الهاويةأن يصل 
بما أن شايريدي أغلق و كانت ميراي عند بداية الطريق الحلزونية أين تركها جدها، 

جدار ارتفاعه حوالي مترين فلم يكن  ʪب الطريق الحلزوني الذي يوجد على طرفيه
  .بدأت ميراي ʪلتقدم صوب الفتحة الدائريةو ʪستطاعتها الخروج، 

، أما يداها فكانتا معصوبةعيوĔا قد كانت ، فأين هيبتاʫ تعلم  لم تكن ميراي
لكنها لم تستطع فقد كان الخيط الذي ربُطت به يداها متينا حاولت تحريرهما . مربوطتان

  .أين هي عن عينيها لترى المستحيل أن تنزع العصابةبذلك كان من و جدا 
ʭدت على أمها سويريتا ... أين أنتما ...أبي... أمي :صرخ بصوت ʪكٍ فجأة بدأت ت

ابنته،  على ترقالذي كان قلبه يح ها، ʭدت على والدهادموع تحترق في سيلكانت التي  
  .للأسف، لم تتلقّ ميراي أي جواب... دون جدوىلكن 

كلما خطت خطوة في الطريق الحلزونية كانت تقترب من و بدأت ميراي تحسّ ʪلتعرق 
ʪلتعرق  النار المتأججة كانت تسبب حرارة كبيرة تجعل كل شخص يحسّ و Ĕايتها، 
  .البتّة هي لا تعلم إلى أين تتجهو التقدم  ميراي واصلت .الشديد

في الاتجاه المعاكس،  سيروفق طريق حلزونية، فقررت أن ت أĔا تتقدم إلى ميراي انتبهت
ما إن وضعت أول خطوة في الاتجاه المعاكس حتى رفعتها بعدما أحسّت أĔا قد  هالكن

كان صراخها و .. أبي...أمي... أمي، أبي: ϥعلى صوēاأحرقت قدمها، صرخت 
لكن هذا لم يحرك ساكنا  ،مبكاء شديد يتردد صداه في أنحاء البناء الضخ بنبرة المصاحب

ترتفع إذا و  ،تزال تنخفض بتقدم ميراي في حين كانت حرارة الأرضية لا الجالسين للأعيان
كن بيدها أية حيلة سوى أن تتقدم حتى تلم تفهم السبب، لذلك لم و ما تراجعت للخلف 
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  .يةالأخرى على الأرضو أصبحت إحدى رجليها في الهواء 
الآذان تردد  ع صراخ يكاد يصمّ سمُ و ، لحظات يةالتي كانت على الأرض رجلها رفعت 

  . البناء أرجاءصداه في 
يجب ʭس هناك أ، فمصير الفائز في الألعاب هذاكان ،  ʮ ابنتي سامحينا: قال شايريدي

نغادر ل :ʫبع .أن هذا الأمر انتهى والأمر الجميل ه :ثم تمتم... أن يضحوا في هذه الحياة
  ...هيا اخرجوا ...في الغدآخر ينتظرʭ  عملهناك ، فهذه المحرقة
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ويتبعه  ،من سلسلة عهد النساك وفسيفساءت الآʬم وعونه الجزء الأوّل تعالى تمّ بحمد الله

  :الجزء الثاني والثالث إن شاء الله

  »شهادات واعترافات عبقريّ آثم« - ولويالم ناسكمثنوي ال

  »Ϧملات في اضطراʪت عقل بديع« -  شطرنج الحرف الكوني
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  »المحرقة  «  –التصميم الداخلي للبناء الموجود في الضيعة 
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 خاتمة

 فراشة البراءة التي! فراشة براءēم؟ أجل، لأĔم أطفالالأطفال الظرفاء، لماذا لا يرون 
تلك الفراشة، كانت . مداعبة أحاسيسنا داخلهم لها قدرة عجيبة جدا على تتراقص

تقبع في أعماقنا، لكن ʪنتهاء مرحلة الطفولة، سيكون من الصعب جدا رؤيتها 
براءتنا نحن إذن؟ لا مهلا، ماذا يحدث لفراشة . نراها من خلال الصغار داخلنا، لذلك

نستطيع ملامسة أجنحتها  لا! للأسف، ليس لنا مناداēا ʪسمها! تتلاشى، لكنها تنام
، علينا جعل الروح روح طفل ظريف، بسيط جدا الأمر. حتى نوقظها، ماذا سنفعل؟

كشرنقة رقيقة تمزقها أتفه الأشياء،  ونغد!. تستيقظ فراشة براءتنا عندها. نقيةو طاهرة 
يمنحنا إʮها الله  كل ألم، يعذبنا بقسوة، لكن البركة التيو كسار سيكون مدمرا، فكلّ ان

تكمن البركة في أن فراشة براءتنا ستتراقص فوق صفحات الروح من . ستكون أعظم
. سمائها طمأنينة ʭدرةو دون حزن، أرضها السكينة،  جديد، دون أيّ خوف، تحلق

 في هذه القصة. ير من الأسرارحينها ستنساب عبر الأفكار، تكشف لنا الكث
ل بداية جديدة فكانت وراء تشكي استيقظت فراشة البراءة داخل إيستارا جايكوي

  .لونفيرو كيمراي أكثر إشراقا لقصة
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